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مدیم لته الحديثة" 


ی 


لقد ‏ عرف جميع الکتاب الذين هم من اصل بورجوازي اغراء 
اللامسوولية . فهي قد اصبحت منذ قرن من الزمن تقليداً متبعاً في مهنة 
الأدب . فنادراً ما يقم الکائب علاقة بين آثاره وبين قیمتها المالية . انه > 
من جهة اولى » یکتب » وینشد » ویتأوه » ومن الحهة الاخری یسنح 
مالا . وما من علاقة ظاهرية بين هاتين الواقعتين » وخبر ما عقدوره ان 
يعمله هو ان يقول لنفسه إنه یتلقی راتباً كي يتأوه . وهکذا یعتبر نفسه 
طالب بتمتم بمنحة اكثر ما یعتبر نفسه عاملا” يأخذ ثمن أتعابه . ولقد جاء 
اصحاب نظرية الفن للفن والوافعية لیبتوه في هذا الاعتقاد . فهلا لاحظ 
احد أن هدفهم واحد وأصلهم واحد ؟ ان الکاتب » الذي يتبع تعالیم دعاة 
الفن للفن » بم قبل كل شيء بكتابة آثار لا نخدم شيعا البتة . آثار ليست 
ببعيدة عن أن تبدو له جميلة » ون كانت مجانية حقاً » ومحرومة عن اللحذور 
فعلا" . وهكذا يضع نفسه على هامش المجتمع » او لا يقبل بالأحرى ان 
يمثل فيه الا بصفة مستهلك محض » وعلی وجه الدقة كطالب متمتع بمنحة . 


(۱) هذا التقديم هو مثابة منهاج لمجلة « الأزمنة المديثة » » وق كتبها سارتر عام 1545 ۰ 
أي بعد عام واحد من صدور المجلة الني يتولى الى الیوم رئاسة تحريرها . 


والواقعي » هو الاخر » يستهلك عن طواعية . اما الانتاج فمسألة اخرى : 
لقد قيل له إن العلم لا يعي با هو مفيد ء لذلك فهو يتطلع الى تجرد العام 
العقيم . ألم یقولوا لنا بما فيه الكفاية انه « ينحني » على البيئات الي يريد 
وصفها. ينحبي ! ان هو اذن؟ في افواء ؟ الحقيقة انه اختار » لعدم 
وثوقه من وضعه الاجتماعی ولانه اكثر ورعاً من ان يقف ضد البورجوازية 
التي تدفع له وأذكى من ان يقبل بها دون تحفظ » اقول انه اختار ان يحكم 
على عصره » واقنع نفسه » عن هذا السبيل » بأنه بظل خارجاً عنه » كما 
يظل الجرب خارجاً عن النظام التجريي . وعلى هذا فان تجرد العلم الحضص 
ینم الى مجانية الفن ثلفن . وليس من قبيل الصدفة ان يكون فلوبير اسلوبياً 
خالصاً » عاشقاً محضاً الشکل ؛ وأبا الطبيعية في آن واحد معا . ولیس من 
قبیل الصدفة ان یفتخر الاخوان غونغور" بأنهما بعرفان كيف یلاحظان » 
وبأن کتابتهما فنية في الوقت نفسه . 

إن هذا الارث من اللامسوولية قد بث الاضطراب في کثیر من النفوس . 
فهي تشکو من ضمير ادلي مثقل » ولا تعرف ابداً » حق العرفة » هل 
الكتابة شيء مدهش ام مضحك . كان الشاعر في الاضي بعتبر نفسه بيا » 
وهذا شيء مشرف » ثم اصبح فیما بعد منبوذاً وملعوناً » وهذا عکن 
ان یقبل ايضاً. لکنه سقط › اليوم » الى مرتبة الا ختصاصيين » وهو 
بذ کر » لیس بدون شيء من الانزعاج » نحت اسمه في سجلات الفنادق : 
مهنة درجل آداب 5 رجل آداب ! إن في هذه العبارة » في ذامها » 
شيئاً يدعو الى الاشمتراز من الكتابة » وكأنها تذكر بارییل" او بفيستال” » 
تذكر بطفل مرعب » بأهوس غير مذ يمت بصلة قرابة الى البهلوانيين 

(۱) أدمرن غونغور ( ۱۸۲۲ - 1۸۹٦‏ ) وجول غونغور (۱۸۳۰- ۱۸۷۰) كاتبان 
من المدرسة الطبيعية . لما عدد من الروايات والابحاث . (ه, م ) 

(؟) شخصية اسطورية » اما المی الأدلي لها فهو روح المواء > أو الطيف الشفاف . (ه.م) 

(۳) الكاهنة الرومائية المكلفة بابقاء النار مشتعلة في معبد فيستا بروما . ويشترط فيهاان 
تكون عذراء . واذا فقدت بکارتها دفنت حية . (ه. م) 

6 اك 


او الى علماء المسكوكات القديمة . إن هذا كله سخي ف با فيه الكفاية . 
إن رجل الآداب يكتب حين تقوم معركة ء وذات يوم يفخر بذلك ويشعر 
بنفسه من الكتبة وحارسا للقيم اا و الغد مخجل من ذلك ومد ان 
7 من التعبئة اللحاصة . انه يعي کرامتم لدی 
البورجوازية الي تقرأه » لكنه 73 > مجاه العمال الذين لا بقرآونه ع 
من عقدة نقص ع وهذا ما شاهدناه في «دار الثقافة ١‏ » عام ۱۹۳۲ . 
ولا رنب .قي ان هذه العقدة هی مصدر ما يسميه بولان ۲ « نز عة أرهابية » » 
وهي الي قادت السيرياليين الى احتقار الادب الذي يعيشون منه . ولقد 
أتيحت الفرصة » بعد الحرب العالية الاولى » لغنائية خاصة » فراح افضل 
الكتاب واکتر هم صفاء يعترفون علا بما عکن أن یذفم اكبر الإذلال » 
ويظهرون رضاهم بعد أن يحلبوا على انفسهم الاستنکار البورجوازي » 
لأمهم يكونون بذلك قد انتجوا كتابة تشبه الى حد ماء بنتائجها » قعلا” 
من الافعال . ولم تستطع هذه المحاولات المنعزلة أن تمنع الكلمات من فقدان 
قيمتها کل يوم اكير فا کر . وحدئت ازمة ابلاغة > وتلتها ازمة اللغة . 
وکان فیح الادباء قد قنعوا : عشية ارب الاخيرةء بألا یکونوا إلا 
بلابل . بل وجد اخيراً بعض الولفین لیدفعوا بالقرف من الانتاج الى الحد 
الاقصى » فرأوا » متجاوزین في ذلك اخونهم الاكبر سنا انهم لم یفعلوا 
ما فيه الكفاية بنشرهم كتاباً غير مفيد » وزعوا ان افدف الحفي لكل ادب 
هو تدمير اللغة » وانه يكفي للوصول اليه التكلم لقول لا شيء. واصبح 
هذا الصمت الذي لا ينضب له معين موضة بعض الوقت » ووزعت 
«وکالات هاشيت ۴ » حجوماً مضغوطة من الصمت على شکل روايات 
كبيرة على مكتبات الحطات . وقد وصلت الامور الیرم الل اانا 


(۱) حركة فكرية قام بها الثقفون الفرنسيون لإيصال الثقافة الى الطبقات الشعبية . (ه. م) 
(۲) جان بولات : كاتب وناقد فرنمي معاصر , (ه. م) 
(۳) هي من اکر دور التوزيع الفرنسية ء وبورجوازية الطابع . (ه. م) 


يك ار مه 


معه کتاباً » وجه اليهم توبيخ او عقوبة على تأحيرهم اقلامهم للألمانء 
بظهرون دهشة متألة ویقولون : «اواه ؟ أما نكتبه يلزمنا اذن ؟ ». 

نحن لا نرید ان نخجل من الکتابة » ولا نرغب في الکلام كيلا نقول 
شيثاً. ولن نتوصل الى ذلك اصلا" » حى لو تمنيناه > إذ ما من انسان 
يستطيع التوصل اليه . إن لكل کتابة معی » حى لو كان هذا العی بعيداً 
كل البعد عن العی الذي حلم الکاتب بأن یضعه فیها . وبالفعل » لیس 
الکاتب بالنسبة الينا فیستال ولا آرییل . انه «في الغطس ۱ » مهما فعل » 
موسوم » معرض الخطر » حى في آنای خلوة له . 

واذا ما استخدم فنه » في بعض العصور ء ني صنع اشیاء للزينة تافهة 
رنانة » فهذا ایضاً بالذات اشارة » اشارة الى وجود ازمة تي الادب » 
وف المجتمع ايضاً بلا ریب »2 او انها اشارة الى ان الطبقات الحا كمة قد 
وجهته » دون ان يشك بذلك » نحو نشاط مترف » خوفاً من أن يقوي 
الصفوف الثورية . فماذا يعي بالنسبة الينا فلوبير » ذاك الذي شم البورجوازيين 
کثر آ. والذي ظن أنه انسحب بعيداً عن الا ل2 الاجتماعية ... اكثر 
من صاحب دخل یستغل موهبته ؟ ولا یفترض فنه الرهف الدقق رفاهية 
کرواسبه ۲ » » ورعاية والدة او ابنة اخ » ونظاماً قاماً : ونجارة مزدهرة › 
وقسائم دخل تقیض بانتظام ؟ تكفي قلیل من السنین كي یصبح کتاب من 
الکتب واقعة اجتماعية » فیسأل وكأنه موسسة » ویدخل كشي ء في الاحصاء ‏ 
ويكني فلیل من التفهفر کي رزج همع اثاث عصر من العصور + بثيابه 
وقبعاته » ووسائل نقله وتغذيته . إن ال مورخ سيقول عنا : « كانوا يأكلون 
هذا » ويقرأون ذاك » ويرتدون هكذا » . فسكك الحديد الاول » والكوليرا » 
ورد « الكانويين ۳ 4 » وروايات بلزاك » وانطلاق الصناعة » تشراك 

(۱) عبارة قاها الفیلسوف الفرنمي يليز بسکال . (ه. م) 

(؟) البلدة الي كتب فيها فلربیر معظم كتبه . (ه. م) 

(۳) الکانویون : عمال صناعة الحرير عدينة ليون » الذين قاموا پثورة ۱۸۳۱ . (ه. م) 


ع شرحت 


جميعها معا في تمييز ملكية موز ۱. لقد قيل هذا كله وكرر منذ هيغل » 
ونحن انما نريد ان نستخلص منه النتائج العملية . فما دام الكاتب لا علك 
اي وسيلة للهرب ۰ فإننا 'نريده أن يعانق عصره بشکل وثيق » فهو فرصته 
الوحيدة . انه صنع من اجله ؛ وصنع هو من اجله . اننا نأسف على لامبالاة 
باز ال تجاه ایام عام ۸ وعلن عدم دهم الحائف الذي ابداه فلوبير 
نجاه حكومة الکومونة ۳ . اننا نأسف على ذلك من « اجلهما ». فثمة 
شيء قد فوتاه الى الابد . ونحن لا نرید ان يفوتنا من عصرنا شيء ۰ وقد 
تکون هناك عصور اجمل » لکنه عصرنا . ولیس لا إلا «هذه » الحيأة 
لنحياها » وسط «هذه » اجرب او رعا «هذه » الثورة . ولا يستنتجن 
احد من ذلك اننا نعظ بنوع من التطبیل للشعب » بل إن الأمر على النقيض 
من ذلك تماما . إن مذهب التطبيل للشعب هو طنل ولد لاب هرم» هو 
السليل الحزين لأواخر الواقعيين : وهو ايضاً محاولة لتخلص من الآزق 
عهارة . وحن مقتنعون . على العكس › بأنه «لا عکن » التخلص من 
المأزق بمهارة. إن سلبیتنا بالذات ستكون علا » حى لو اصبحنا بكماآ 
جامدین كالخصى . ومن بقف حياته على كتابة روايات عن اللشيين » فسيكون 
استنكافه هذا بالذات عن مواجهة عصره اتحاذاً لموقف . ان الكاتب هو 
«ي موقف » في عصرهء ذلك ان لكل كلمة صداها. ولكل صمت 
ايضاً . انني اعتبر فلوبير والاخوين غونعور مسوولين عن القمع الذي تلا 
حكومة الكومونة لأنهما لم يكتبا حرفاً واحداً لنعه . وقد يقال إن القضية 


(۱) ملكية موز : هي ملكية لويس فيليب الذي نصب ملكا على الفرنسيين في ۷ موز ۱۸۳۰ 
ودام عهده حى عام ۱۸4۸ . (ه. م) 

(؟) ايام الثورة الي ادت الى سقوط الكثير من ملكيات اوروبا » وملكية لويس فيليب » 
ال قيام الحمهورية الثانية في ۲۵ شباط ۱۸۸۸ . (د.م) 

(۳) الحكومة العالية الي حکمت باريس من ۱۸ آذار ۰۱۸۷۱ ال ۲۸ ايار من السنة 
نها . (ه. م) 


۳۹۳ 


ليست قضيتهم » لكن هل كانت دعوی «کالاس ۱ » قضية فولتير ؟ 
وهل كانت ادانة دريفوس قضية زولا؟ وهل كانت ادارة الكونغو ۲ 
قضية جید ؟ لقد وزن كل واحد من هولاء الکتاب » في ظرف خاص 
من حياته » مسؤوليته ككاتب . ولقد علمنا الاحتلال النازي مسوولیتنا . 
ولا كنا نوثر على زماننا بوجودنا بالذات » فإننا نقرر ان هذا التأثير سيكون 
ارادياً . ومرة اخرى لا بد من ان نحدد : ليس من النادر ان يسهم كاتب 
من الكتاب » بنصيبه المتواضع » ني بيئة الستقبل . لكن هناك مستقبلا” 
مبهماً وتصورياً يتعلق بالانسانية اجمع » ولا نعرف عنه شيئاً : هل سيكون 
لتاریخ من باية ؟ هل ستنطفيء الشمس ؟ كيف سيكون و ضع الانسان 
في النظام الاشتراكي عام 0.٠‏ ؟ اننا نترك هذه الأوهام لروائيي التنبو . 
إن مستقبل « عصرنا » هو الذي ينبغي ان يكون موضع عنايتنا . انه مستقبل 
حدود لا يتميز عن عصرنا إلا بصعوبة » لأن العصر ؛ كالا نسان » هو 
مستقبل قبل كل شيء . انه مصنوع من امماله الحارية »> من مصائعه » من 
مشاريعه البعيدة أو القصيرة الأمد » من ثوراته > من معارکه » من آماله : 
مى ستنتهي الحرب ؟ كيف سيعاد تجهيز البلاد؟ كيف ستنظم العلاقات 
الدولية ؟ كيف ستكون الاصلاحات الاجتماعية ؟ هل ستنتصر القوى 
الرجعية ؟ هل ستقوم ثورة وكيف ستكون؟ إن هذا المستقبل سنجعل منه 
مستقبلنا ولا نريد ان يكون لنا عنه بديل . ولا ريب ني ان لبعض الولفین 
مشاغل ليس لما صفة راهنة مثلنا » ووجهات نظر أقصر . انهم يمرون 
بيننا وكأنهم غياب . این هم اذن ؟ امهم يلتفتون » مع احفادهم » ليحكموا 


)١‏ تاجر من تولوز ولد عام ۱۱۹۸ وأهم زورا بأنه فتل أبنه کي عنعه من الارتداد 
عن البر و تستانتية . و اعدم عام ۱۷۹۲ بواسطة التعذيب بالدو لاب حکم من البركان . ثم اعيد اليه 
اعتباره عام ۵۰ بفضل کتابات فولتر عن القضية . (ه.م) 

(۷) زار آندریه جيد الكوننو الفرنمي » وفضح مخازي ادارته الفرنسية » وترك كتابا 
عنوانه « رحلة الى الكونغو » . (ه.م) 


— + 


على هذا العصر المنقرض الذي كان عصرنا والذي ۸ يبق منه غيرهم . لكنهم 
بخطئون الحساب : فالمجد الذي يأتي بعد موت صاحبه يقوم دوماً على سوء 
تفاهم . ماذا يعلمون عن اولئك الاحفاد الذين سیأتون ليصطادوهم من 
بیننا ! إن الحلود محاولة رهيبة لادعاء الغياب عن مكان معين » بإثبات 
الوجود بي مكان آخر : فليس من السهل أن تعيش برجل فيما وراء القبر » 
وبالرجل الثانية ف الکان الاقرب منه. وكيف ستنجز القضابا الخارية 
بسرعة اذا نظرت اليها من مثل هذا البعد ! كيف تثيرك المعركة » كيف 
تتمتع بنصر ! إن كل شيء متعادل . انهم ينظرون الينا دون ان يروناء 
فنحن اموات سلفاً في نظرهم » ويتوجهون في الرواية الي يكتبونها الى 
اناس لن بروهم ابداً . لقد تركوا الحلود يسرق حياتهم منهم . اما تحن » 
فنکتب لعاصرينا . اننا لا نريد ان ننظر الى عالنا بأعين مستقبلة » لأننا 
اذا فعلنا ذلك » فستكون هذه اضمن وسيلة لقتله » بل نريد ان ننظر اليه 
بأعينتا الحسدية » باعیننا الحقيقية الفانية . اننا لا نتمتی ان نربح دعوانا 
بالاستئناف » ولسنا محاجة الى اعادة اعتبار بعد موتنا : ان الدعاوي انتما 
تربح أو نخسر هنا بالذات واثناء حياتنا . 

إلا اننا لا نفكر بإقامة نسبية ادبية . اننا لا نميل كثيراً الى ما هو تاريخي 
محض. وهل يوجد اصلا ما هو تارخي محض إلا في ملخصات السيد 
«سینیوبوس ١‏ ؟ إن كل عصر يكشف مظهراً من مظاهر الشرط الانساني » 
وي كل عصر يحتار الانسان نفسه نجاه الغير » والحب » والوت ‏ والعالم . 
وعندما تتواجه الاحزاب لزع السلاح من منظمة « قوات الداخل الفرنسية ١‏ ٠ء‏ 
او لمساعدة الحمهوربين الاسبانیین » فان هذا الاختيار اليتافيزيقي »> هذا 
المشروع المتفرد والمطلق » هو الذي يُقامر عليه . وعلى هذا فاننا نلحق 


(۱) هي المنظمة الي قادت حركة المقاومة الفر نسية الداخلية ضد الاحتلال النازي » وكادت 
تتحول الى منظمة ارهاپية للاغتيال بعد جلاه النازيين عن فرنسا . (ه.م) 


کک 


بايا ما هو ابدي بمشاركتنا في تثرد عصرناء وانبا مهمتنا ککتاب ان 
نستشف القم الابدية الي تشتمل عليها هذه الناقشات الاجتماعية والسياسية . 
لكننا لن نهم بالذهاب للبحث عنها في سماء تصورية » إذ لا فائدة منها 
الا تحت غلافها الراهن . اننا نوكد عالياً > وحن ابعد ما نکون عن النسبية » 
ان الانسان مطلق . لكنه مطلق في ساعته » في بيئته » على ارضه . وما هو 
مطلق » وما لا تستطيع ألف سنة من التاريخ ان تدمره » اما هو «هذا» 
القرار الذي ليس له بديل او شبيه » والذي بتخذه الانسان في حظة معينة 
بصدد ظروفه . المطلق هو ديكارت » الانسان الذي بفلت منا لأنه ميت » 
الذي عاش في عصره » وفكر فيه يوماً فيوماً » بالوسائل الممكنة » الذي 
کون مذهبه بدءاً من حالة معينة للعلوم » الذي عرف غاسندي ١‏ وكاتير وس ۲ 
ومرسين ۰۳ الذي احب في حدائثته فتاة حولاء » الذي حارب وأحبل 
خادمة » الذي لم يهاجم مبدأ السلطة بشكل عام بل سلطة ارسطو على وجه 
التحديد » والذي وقف في زمانه کنصب » منزوع السلاح لكن غير مغاوب 
على أمره . اما النسبي » فهو الديكارتية » تلك الفلسفة التسکعة الي مجر جر 
من عصر ال عصر ء والي يجد كل شخص فيها ما يضعه فیها . اننا لا 
تخلد بالركض وراء الحلود . فنحن لن نصبح مطلقين لأننا عكسنا في كتاباتنا 
بعض البادىء المجردة » الفارغة والباطلة عا فيه الكفاية » لتنتقل من قرن 
الى آخر » بل لأننا حاربنا بتفان في عصرنا » ولأننا احببناه بتفان ۰ وقبلنا 
ان نفی كلياً معه . 1 

ومجمل القول » إن نيتنا هي الإسهام في احداث بعض التبدلات ي 
الجتمع الذي بيط بنا . ونحن لا نقصد بذلك تبدلا" ني الارواح » لأننا 

(۱) بيير غاسندي : فيلسرف فرئسي ( ۱۱۵۵-۱۵۹۲ ) اشتهر هجومه عل فلفة ارسطو. 

(۲) مفكر هولائدي من القرن السابم عشر » كان قد نافش ديكارت » وعلى الاخص في 
دليله الوجودي . (ه. م ) 


(۲) ماران مرسين : کاهن وعالم فردي ( ۱۵۸۸ - 1548) . صديق ديكارت ومراسله . 


۳ 


نرك عن طواعية كاملة توجیه الارواح للکتاب الذين لهم زبائن متخصصون . 
اما بالنسبة الينا » نحن الذين لم تميز قط ء من دون ان نكون ماديين » 
الروح من الحسد » ولا نعرف الا واقعاً واحداً لا يتجزأ : الواقع الانساني» 
فإننا نصف انفسنا الى جانب من بريدون تبديل وضع الانسان الاجتماعي 
وتبديل منهومه عن ذاته ي آن واحد. وعلى هذا » فسوف تتخل مجلتنا 
موقفاً من الاحداث السياسية والاجتماعية »> حسب كل حالة . وهی لن 
تفعل ذلك « سياسياً » ع اقصد اما لن نخدم أي حزب ۰ لكنها ستل 
جهدها في إبراز منهوم الانسان الذي ستستلهمه القضايا المطروحة » 
وستعطي رأيها استناداً الى الفهوم الذي تتبناه . واذا استطعنا أن نفي عا 
نعد » اذا استطعنا ان نشرك بعض القراء ني .وجهات نظر نا » فإننا لن 
نضمر كبرياء مبالغاً فيها » بل سنهنىء انفسنا فحسب على اننا استعدنا 
تير نينا طا وعل ان الادب قد عاد » عل الاقل بالسية الا سا 
كان يجب ألا ينقطع عن ان یکونه : وظيفة اجتماعية . 

وقد يقال : ما هذا الفهوم عن الانسان الذي تدعون انكم تكشفونه 
لا ؟ اننا جيب بأنه يحتاز الشوارع » وبأننا لا نزعم اننا نكشفه ٠‏ بل بأننا 
نريد ان نساعد على تحديده فحسب . وسأسمي هذا المفهوم كلياً . لكن 
لما كان من المکن ان تبدو هذه الكلمة غير موفقة » ولا كانت قد احتقرت 
كثيراً ني السنوات الاخيرة » ولا كانت قد امتخدمت في الدلالة على نموذج 
للدولة مستبد ومناویء للدعتراطية » لا على الشخص الانساني » فمن 
الناسب ان اقدم بعض الشروح . 

عکن للطبقة البورجوازية ان تحدد فكرياً » على ما يبدو لي » باستخدامها 
للعقل التحليلي الذي تنص موضوعته الاولى على ان المركبات ينبغي أن 
تنحل بالضرورة الى نظام من العناصر البسيطة . ولقد كانت هذه الموضوعة 
بين يديها في الاضي سلاحاً هجومیاً استخدمته في هدیم حصون العهد القديم . 
فقد حلل كل شثيء ؛ حتلل الحواء والماء الى عناصرهما » وحللت النفس » 


وى 


بالحركة نفسها ۰ الى مجموع الانطباعات الي تكونبا » والمجتمع الى مجموع 
الافراد الذين يتشكل منهم . واحت الجموعات الي صار ينظر اليها على 
الها إجمالات مجردة سببها صدفة التركيب . ولاذ الواقع بحدود التحليل 
النهائية . وهذه الحدود محتفظ بشكل ثابت بالفعل بخصائصها الاساسية 
- وهذه هي موضوعة التحليل الثانية ‏ سواء أدخلت في مركب ام وجدت 
قي حالة حرة . فهناك طبيعة لا تتبدل للاوكسجين وللهيدروجين وللازوت › 
وللانطباعات الاولية الى تکون نفسنا » وهناك طبيعة لا تتبدل للانسان . 
فالانسان كان الانسان” » كما کانت الدائرة الدائرة : فالفرد بظل هو هو 
في اعماقه » سواء أرفع الى العرش أم تمرغ ني البوؤس » لأمهم نظروا اليه 
كما نظروا الى جوهر الاوكسجين الذي يمكن ان يتحد بافیدروجین ليشكل 
الاء » وان يتحد بالازوت ليشكل الحواء »> دون أن تتبدل بنيته بسبب 
ذلك . ولقد تصدرت هذه البادیء اعلان حقوق الانسان . فالفرد » وهو 
جزيثة متينة غير قابلة للانقسام » وحامل للطبيعة الانسانية » يقم في المجتمع 
الذي تنصوره روح التحليل » كحبة حمص صغيرة في علبة حمص : 
انه مستدير ناما » مغلق على ذاته > غير قابل للاتصال . والیشر جميعاً 
« متساوون » : ينبغي ان نفهم من ذلك الهم يساهمون جميعاً في ماهية 
الانسان على حد سواء. والبشر جمیعاً «اخحوة » : فالإخاء رابطة سالبة 
بين جزیئات عتميزة » يقوم مقام تضامن العمل او تضامن الطبقة الذي 
لا يمكن لاروح التحليلية حى ان تتصوره . انه علاقة خارجية تماما »> وعاطفية 
محضة نحجب تصاف الافراد البسيط جنباً الى جنب في المجتمع التحليلي . 
والیشر جميعاً « آحرار » : احرار في ان یکونوا بشراً وهذا لا تاج 
الى کلام . وذلك يعي ان عمل السيامي ينبغي ان یکون سلبيآً كل السليية : 
لیس عليه ان یصنع الطبيعة الانسانية » بل يكني ان يزيح العواتق الي 
یعکن ان عنعها من التفتح . وعلی هذاء فقد وحدت البورجوازية بين 
قضيتها وقضية التحلیل » برغبتها ي مدیم الحق الامي » وحق الولادة 


5 


والدم »> وحق البكورية » وجميع تلك الحقوق الي كانت قائمة على فكرة 
اختلاف الطبيعة بين البشر »> واوجدت » لحدمتها »> اسطورة العالي . 
ثم هي لم تستطع تحقیق مطالبها » على عكس الثوريين المعاصرين » إلا بالتنازل 
عن وعيها الطبقي : فأعضاء « الحمعية العامة » في «الهيئة التأسيسية ١‏ » 
كانوا بورجوازيين لآنهم كانوا يعتبرون انفسهم جرد بشر . 

وبعد مئة وخمسين عاماً » بقى العقل التحليلى الذهب الرسمی لادعقراطية 
البورجوازية » غير انه اصبح سلطا داعا ان یزار الل 
كل المصلحة › في التعامی عن الطبقات » كما كانت ها كل المصلحة ي 
لاضي ني التعامي عن الواقع المركب لوسسهات العهد القديم . انها ما تزال 
مصرة على ألا ترى الا بشراً فقط » وعلى الناداة بثبات هوبة الطبيعة الانسانية 
من خلال تلف تنوعات الوقف : لكنها تنادي بذلك ضد البروليتاريا 
الآن . إن العامل > بالنسبة اليها » هو انسان قبل كل شيء ۰ انسان كالآخرين. 
واذا منح الدستور هذا الانسان حق الانتخاب وحرية الرأي ؛ فإنه يتيح 
له ان يظهر طبيعته الانسانية للعيان كما يظهرها البورجوازي . وغالباً ما 
مثل ادب النقاش الانسان البورجوازي کنفس متبصرة وحزينة > همه الوحيد 
الدفاع عن امتيازاته . وبالفعل » ان الانسان «يكوّن نفسه بورجوازباً » 
باختياره »> مرة واحدة وممائية » روية معينة للعالم التحايلٍ يحاول فرضها 
على جميع البشر » روية تستبعد ادراك الوقائع الجماعية . وهكذا فإن الدفاع 
البورجوازي دام ومستمر فعلا" بمعبى ماء وهو انما يشكل كلا واحداً 
مع لو اتید وان لكته لا يتجلى بالحسابات » فضي داخل الم الذي 
بناه هذا الدفاع لنفسه مكان لفضائل اللامبالاة والغيرية بل الكرم . كل ما 
هنالك ان الاحسان البورجوازي هو فعل فردي بتوجه الى الطبيعة البشرية 

(۱) الجمعية العامة هي البر نان الفر نسي الذي تحول عن ثورة ۱۷۸۹ الى « الحمعية الوطنية » . 
والهيثة التأسيسية هي افيئة التشريعية الي انتخبت عل اثر ثورة شباط ١848‏ لتسن دستورا 


جديداً لفرنسا , وقد دامت الى ۲۰ ايار ١844‏ . (ه.م) 


س ۵إ س 


العالمية عقدار ما تتجسد في فرد من الافراد . والاحسان » بمعبى من العايي » 
له من الفعالية بقدر ما لدعاوة بارعة » لأن المتمتع بالاحسان مضطر الى 
تقبله کما بعرض علة » اي بأن بعتقد نفسه مخلوقاً اانا منعزلا" تجاه 
مخلوق انساني آخر . إن الاحسان البورجوازي برعی اسطورة الاخاء . 
لکن نة دعاوة اخری مثا هنا اکنر من غیرها » ما دمنا کتتاباً وما 
دام الکتاب يجعلو ن من انفسهم وکلاء فا عن لاوعي . أن خرافة 
لامسؤولية الشاعر تلك الي فضحناها في مستهل کلامنا » تعود في منشتها 
الى الروح التحليلية . فما دام الولفون البورجوازیون یعتبرون انفسهم 
کحبات حمص صغيرة في علبة ‏ فان التضامن الذي يجمع بينهم وین 
سمائر البشر يبدو هم »1 » عضا : اي جرد تصاف . وحی لو كانت 
لهم فكرة سامية عن رسالتهم الادبية » فهم يرون انهم فعلوا ما فيه الكفاية 
عندما وصفوا طبيعتهم الخاصة او طبيعة اصدقانهم : امهم یودون خدمة 
الجميع بإنارة كل انسان على ذائه » ما دام جميع البشر همصلو عبن على 
النحو نفسه . ولا كانت الموضوعة الى ينطلقون منها هى موضوعة التحليل » 
لذلك يبدو لهم أن من الطبيعي ان بستخدموا المنهج التحليلي لمعرفة انفسهم . 
وهذا هو منشأ السيكولوجية العقلية الي تقدم لنا آثار بروست أكمل مثال 
عنها . لقد ظن بروست ٠‏ اللواطي » انه يستطيع ان يستعين بتجربته الحنسية 
اللواطية حين اراد ان يصف حب سوان ١‏ لأوديت . ولقد مثل لنا » هو 
ابورجوازي » حب, بورجوازي غي وعاطل عن العمل لامرأة رخيصة › 
وقدمه لنا على انه تموذج للحب » وهذا يعني اله یومن بوجود عواطف 
عامة لا تتبدل 5 ليتها بشكل محسوس عندما تتعدل الطبائع الحنسية » والوضع 
الاجتماعى » والأمة > والعصر : للأفراد الذين يشعرون بپذه العواطف . 


(۱) من ابطال رواية ه البحث عن الزمن الضائم ؟ . (ع.م) 


— 


ان يشرع في إرجاعها » بدورها ء الى جزيئات اولية بل هو لا يتصور » 
لإخلاصه لموضوعات العقل التحلیل ‏ انه قد يوجد ديالكتيك للعواطف » 
بل لا یقد الا بوجود آلية فقط . وهکذا تقود ار اموهرفردی2 
الاجتماعية » الى نرعة جوهرفردية سيكولوجية. لقد اختار بروست 
نفسه بوررجوازياً » وجعل من نفسه شریکاً ني الدعاوة البورجوازية ‏ 
ما دام عمله یسهم في نشر اسطورة الطبيعة البشرية . 

إننا مقتنعون بأن الروح التحليلية قد عاشت ‏ وان وظیفتها الوحيدة 
اليوم تشویش الوعي الثوري وعزل البشر لمصلحة الطبقات صاحبة الامتیازات . 
اننا لم نعد نومن بسیکولوجية بروست العقلية » ونعتبر‌ها هدامة . وما دمنا 
قد اخبرنا نحليله تعاطفة اجب - افوی كمثال » فإننا سننیر الطریق بدون 
شلك امام القاریء بذ کرنا النقاط الاساسية الي نرفض على اساسها کل 

اننا لا نقبل » اولا" > «قبلياً » بفكرة ان عاطفة الب - افوی هي 
عاطفة تكو ينية للروح الانسانية . فمن المکن جداً ء كما اقترح ذلك دبي 
دي روجمون ۱ » ان يكون قد وجد ها منشأ تارخی مرتبط بالعقيدة المسيحية . 
ونحن نعتبر » بشكل أعم » ان العاطفة هي دوماً تعبير عن طريقة معينة 
في الياة »> وعن مفهوم معين للعالم تشترك فيهما طبقة بكاملها او عصر 
بكامله » وان تطورها ليس نتيجة لا لية داخلية مزعومة » بل نتيجة لتلك 
العوامل التارعخية والااجتماعية . 

اننا لا نستطيع » ثانياً > ان ذقبل بأن العاطفة الانسانية مكونة من عناصر 
جزيثية يصطف بعضها الى جانب بعض دون ان يعدل احدها الآخر. 
اننا لا نعتبرها آلة محكمة التركيب » بل شکلا" متعضناً . اننا لا نتصور 


(۱) كاتب فرنسي ععاصر » درس فكرة الب وتطورها في كتايه « الب و الغرب » الذي 
صدر عام ۹ . ونعتقد أن سارتر يشير الى هذا الكتاب . (ه. م 


(۳ ۷ 


امكانية « تحليل » الحب لأن تطور هذه العاطفة »> كسائر العواطف » 
« دبالكتيكي » . 

اننا نرفض » ثالث ء الاعتقاد بأن للحب اللواطى مميزات اليب السوي 
نفسها . فالطابع السري > المحرّم > للأول > ومظهره الاحتفالي الاسود » 
ووجود ماسونية لواطية > وذلك افلاك الابدي الذي يدرك اللواطى انه 
يحر شريكه اليه : كل هذه الوقائع تبدو لتا انها توثر على العاطفة بأجمعها 
وحی على تفاصيل تطورها. اننا نزعم ان العواطف التعددة لشخص 
من الاشخاص ليست مصطفة بعضها ال جانب بعض ‏ ونقول إن هناك 
وحدة تركيبية للانفعالية وان كل فرد يتحرك قي عالم عاطفي خاص به. 

اننا نتكر » رابعا » ان الشاً » الطبقة » البيئة > والأمة > هی مجرد 
اشياء مصاحبة خياته العاطفية . اننا نعتبر » على العكس » ان كل عاطفة 
0 تكشم » شأنها شأن كل شكل من اشكال حياته النفسية اصلا" » عن 
وضعه الاجتماعی . إن ذلك العامل الذي يقبض أجرة » الذي لا يمالك 
ادوات مهنته . الذي یعز له عمله نجاه الادة » والذي یدافع عن نفسه ضد 
الاضطهاد برعبه لطقته » لن یستطیع في اي ظرف من الظروف ان يشعر 
کذلك البورجوازي في العقل التحليلي » الذي تضعه حرفته في علاقة 
مجاملة مع سائر البورجوازيين . 

وعلى هذاء فإننا ستلجأ» ضد العقل التحليلي » الى مفهوم تركيي 
عن الواقع ۰ مبدوه أن الكل » مهما كان » يختلف في طبيعته عن مجموع 
اجزائه . ونحن نرى ان ما يشيرك فيه البشر » ليس هو الطبيعة » بل الشرط 
اليتافيزيقي ۰ ونعي بذلك مجموع عمليات الإكراه الي حددهم « قبلياً » » 
كضرورة الولادة والموت » ضرورة ان یکون الانسان «منتهياً » وان 
يوجد ي العالم بين سائر البشر . أما بالنسبة الى ما سوى ذلك » فإنهم يشكلون 
كليات لا عکن ان تنحل ۰ افكارها وأمزجتها وأفعالها هي مجرد بى ثانوية 
وتابعة » وطابعها الاساسي ان تكون موجودة في موقف » والبشر يختلفون 


راك 


فيما بينهم كما تختلف اوضاعهم فيما بينها . ووحدة هذه الكليات الدالة 
هي العی الذي تظهره . ان الانسان » سواء أكتب ام اشتغل في مسح 
الأراضي : سواء أاختار امرأة ام ربطة عنق » بظنهر دوماً : بظهر وسطه 
الهي ؛ وأسرته › وطبقته » واتخيراً » ولا كان في موقف بالنسبة الى العام 
اجمع : فإنه يظهر العام . إن الانسان هو الارض كلها . انه حاضر ي كل 
مكان » وبوثر في كل مکان » وهو مسوول عن كل شيء ۰ ومصيره 
یتفر في كل مکان ۰ سواء أن باريس أم في بوتسدام ام في فلاديفوستوك . 
اننا نتبی وجهات النظر هذه لامها تبدو لنا صحيحة ‏ لأنها تبدو لنا مفيدة 
اجتماعياً في الوقت الراهن » ولأن معظم العقول تبدو لنا امها تشعر بها 
مقدماً وانما تنادي بها. إن مجلتنا تود ان تسهم » بنصيبهة المتواضع » في 
تكوين انطروبولوجيا تركيبية . لكن لنكرر القول : ليس افدف التهيئة 
لتقدم ني ميدان المعرفة الحضة ء بل إن الهدف البعيد الذي نضعه لأنفسنا 
هو « نحرير ». فما دام الانسان كلية فلا يكفي » بالفعل » ان يمنح حق 
التصويت » دون مس سائر العوامل الى تکونه : بل ینبغی أن يتحرر 
کا اي ان فل من فة «شخصاً آحر عه بتأثیره عل تکوینه البو لوجي 
وعلی شروطه الاقتصادية > على عقده ابلضبية وعلی العطیات السياسية 
لوضعه على حد سواء . 

إلا ان هذه النظرة التركيبية تشتمل على احطار جسيمة : فإذا كان الفرد 
انتخاباً تعسفياً قامت به الروح التحليلية » أفلا نجازف » بتخلینا عن المفاهيم 
التحليلية » بإحلال ملكوت الوعي الجماعي مكان ملكوت الشخص ؟ 
اننا لا تمنح العقل التركيي ثقة مطلقة : فالانسان ‏ الكلية لا يكاد یتکشف 
ہی حتفي وقد ابتلعته الطبقة . والطيقة وحدها هی الوجودة » حسب 
هذه النظرة » وهي وحدها الي ينبغي تحريرها . لكن قد يقال : الا نكون 
بتحریرنا الطبقة > قد حررنا البشر الذین تضمهم ؟ هذا ليس ضرورياً › 
فهل كان انتصار الانيا الحتلرية انتصاراً لكل الماني ؟ وأصلا اين يتوقف 


۹ 


ال رکیب ؟ سيأتون غداً ليقولوا لنا ان الطبقة بنية ثانوية » تابعة لجموع 
اوسع قد يكون الامة على سبيل الثال . إن الاغراء الكبير الذي أوقعت 
النازية به بعض العقول الكبيرة في حبائلها » يعود بلا شك الى آنا قد رفعت 
التصور الكل الى مستوى المطلق » إذ كان واضعو نظريتها يفضحون » 
هم ايضاً » اضرار التحليل وطابع الحريات الديمقراطية الجرد » وكانت 
دعاوتها تعد ايضاً بصنع انسان جدید » وتردد كلمات الثورة والتحرير » 
وکل ما هنالك انها أحلّت برولیتاریا أمم محل بروليتاريا طبقات » وأحالت 
الافراد الى جرد وظائف للطبقة » وأحالت الطبقات الى جرد وظائف 
للأمة » واحالت الامم الى جرد وظائف للقارة الأوروبية . واذا كانت 
الطبقة العاملة قد انتصبت بأجمعها ضد الغازي » تي البلدان المحتلة » فهذا 
نها شعرت بلا ريب بأنها قد جرحت في صبوانها الثورية » ولأنها كانت 
تكره ايضاً كرهاً جارفاً ان ترك الشخص ينحل” ي الجماعية . 

وهكذا يبدو الوعي العاصر يمزقه التناقض . فالذين يتمسكون قبل كل 
شيء بكرامة الشخص للانساني » بحريته »> ومحقوقه غير القايلة للفسخ » 
بميلون من هذه الناحية بالذات الى التفکیر حسب الروح التحليلية الي تدرك 
الافر اد حارج شروط وجودهم احقيقية » والي غهر هم بطبيعة ثابتة 
جردة » والي تعزهم وتتعامی عن تضامنهم » في حين ان من فهموا جیداً 
من جهة اخری أن الانسان متأصل في ابحماعية » ومن بریدون ان یو کدوا 
اهمية العوامل الاقتصادية والتكنيكية والتاريخية » يرتمون في احضان الروح 
التركيبية الي تتعامی عن الاشخاص ولا تری إلا الزمر . ویتجلی هذا 
التناقض ٠‏ على سبیل الثال » في الاعتقاد الشائع جداً بأن الاشتراكية بعيدة 
كل البعد عن اطرية الفردية . وعلى هذا » فمن یتمسکون باستقلال الشخص 
سیجمدون عند ليبرالية رأسمالية » نتائجها الشوومة معروفة . ومن 
پنادون بتنظیم اشتراكي للاقتصاد سينادون به باسم استبدادية كلية . والاستياء 
الحالي راجع الى انه ما من انسان يستطيع ان يقبل بالنتائج القصوى هذه 
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البادیء : وهکدا نجد مركبة «تركيبية » عند الديمقراطيين من ذوي 
الارادة الطيبة »> ومركبة تحليلية لدى الاشترا کیین . ولنتذكر » على سبيل 
المثال » ما كان عليه الخزب الراديكالي في قرنسا. لقد اصدر احد واضعی 
نظریته مولفاً عنوانه : ه الواطن ضد السلطات ۰. ویدل هذا العتوان 
ما فيه الكفاية على كيفية تصوره للسياسة » فهو بری ان کل شيء سیسیر 
على ما يرام اذا راقب الواطن » وهو المثل ابلزيي للطبيعة البشرية › 
نوابه . ومارس ضدهم › عند الحاجة » حكمه الحر . لكن 
لم يكن بمقدور الرادیکالیین إلا ان يعترفوا پفشلهم » إذ لم يكن هذا اخزب 
الكبير ۰ في عام ۹ ارادة او برنامج او عقيدة. وكان غارقاً في 
الانتهازية . وهذا كله يعود الى انه اراد ان حل سياسياً مشاكل لا نحتمل 
حلا سياسياً » ولقد ابدت الرؤوس الذكية فيه دهشتها : اذا كان الانسان حيواناً 
سياسياً » فكيف لا يكون مصيره قد سوي نهائیاً ‏ بمنحه الحرية السياسية ؟ 
وكيف ۸ يستطع لعب الموأسسات البرلمانية الحر ان ينجح لي القضاء على 
لبوس ۰ والبطالة > واضطهاد التروستات ؟ ومن اين يتأتى ذلك الصراع 
الطبقي متجاوزاً العارضات الاخحوية بين الاحزاب ؟ ولم یقتض الامر 
الذهاب الى ابعد من ذلك لتبين ن حدود العقل التحليلي . ان سمي الراديكالية 
سعياً دائباً الى التحالف مع الاحزاب اليسارية يدل بوضوح على الطريق 
الذي كانت تسیر ها فيه ميولما ومطامحها البهمة » لکنها كانت تفتقر الى 
كيك ی ذال أ كا ی ا 
فحسب » بل حى بأن تصيغ المشكلات الي كانت تستشعرها بشكل غامض . 

اما في المعسكر الاخر » فالحيرة لم تكن اقل . فقد جعلت الطبقة العاملة 
من نفسها وريثة التقاليد الديمقراطية . لكن المثل الاعلى الديمقراطي يتمثل : 
كما رأينا » نحت شكل عقد اجتماعى بين أفراد أحرار . وهكذا تدخلت 
في الاذهان في غالب الاحيان مطالب روسو التحليلية مع مطالب الماركسية 
الركيبية . وبالاصل » ان التكوين التكنيكي للعامل ينمي فيه الروح التحليلية . 


۲ 


فهو مضطر » مشبهاً العالم ني ذلك : الى حل مشاكل الادة بالتحليل . 
واذا ما التفت شحو الاشخاص مال » كي يفهمهم › الى الاستعانة بطرائق 
التفكير البي تخدمه في عمله . وهكذا يطبق على السلوك الانساني سیکولوجية 
محليلية تمت بصلة قرابة الى سیکولوجية القرن السابع عشر الفرنسي . 

إن وجود هذين النوعين من التفسير ي آن واحد يكشف عن بعض 
البرة . إن هذه الاستعانة الداعة د «کما لو ان ... » تدل عا فيه الكفاية 
على ان الماركسية لم تملك بعد سيكولوجية تركيبية متلائمة مع مفهومها الكلي 
عن الطبقة . 

آما نحن » فترفض ان نتوزع بين الاطروحة والنقيض . اننا نتصور 
من دون ما صعوبة ان الانسان يستطيع ان يكون » على الرغم من ان وضعه 
يشرطه كلياً » مركزاً لعدم تحديد لا يمكن رجاعه . وما نسميه باحرية 
إن هو الا ذلك القطاع من عدم قابلية انب الذي ينفصل على هذا النحو 
عن الحقل الاجتماعي » كما ان الشخص ليس شيئاً آخر سوى حريته . 
وينبغى الا نتصور ان هذه الخرية هی قدرة ميتافيزيقية من قدرات « الطبيعة » 
الانسانية » او إجازة تسمح لنا بأن نفعل ما نرید » او ملجأ داخلي مزعوم 
حتفظ به حى في الاغلال . اننا لا نفعل ما نرید » لكننا مسؤولون عم 
حن عليه : هذا هو الواقع . فالانسان الذي يفسر نفسه بالعديد من الاسباب 
المتضافرة بظل هو الوحيد الذي يحمل عبء ذاته . ويمكن للحرية » بهذا 
مى > ان تعتبر لعنة » بل هي لعنة بالكينونة. لكنها في 
الوقت نفسه النبع الوحيد للعظمة الانسانية . وبناء عليه »> فان الماركسيين 
سيتفقون معنا فكرياً » إن ل يتفقوا حرفياً » لأنهم لا يحرمون انفسهم » 
على ما اعلم » من توجیه الادانات الاخلاقية . ويبقى هناك التفسير » لکن 
هذه مهمة الفلاسفة » لا مهمتنا نحن . اننا سنلاحظ فقط ان المجتمع اذا 
كان يصنع الشخص › فإن ددا ان 9 ماثل للارتداد 
الذي بسمیه اوغست كونت بالانتقال الى الذاتية . ول ليس الجتمع » بدون 


۲ 


مستقبله » إلا كومة من امیونی » غير ان مستقبله ليس شیتاً آحر سوى المشروع 
الذاتي الذي بقوم به ملايين البشر الذين يتألف منهم هذا الجتمع » لتجاوز 
الحالة الراهنة للاشياء . ان الانسان ليس الا وضعاً : فالعامل ليس «حراً » 
في ان يفكر او يحس کالبورجوازي . لکن كي «یکون هذا الوضع انساناً » » 
انساناً كاملا" » فينبغي اولا" ان یعاش وان یتجاوز نحو هدف خاص . 
انه > في ذاته »> بظل حيادياً ما لم حمله حرية انسانية بمعبى ما . انه لیس 
محتملا” او غير محتمل » ما لم ترضخ له حرية انسانية او تتمرد ضده ‏ 
اي مالم حر الانسان نفسه فيه باختياره معناه . وعندئد فقط » ومن داخل 
هذا الاختیار الحر » يصبح الوضع ددا لأنه صار ددا من اعلی . كلا > 
إن العامل لا يستطيع ان يعيش كما يعيش البورجوازي + اذ يتوجب عليه » 
في التنظيم الاجتماعي الراهن » أن يتحمل حى النهاية شرطه كمأجور . 
وليس عة مهرب من ذلك » وليس ثمة علاج ضده . لكن الانسان لا 
بوجد كما توجد الشجرة او الحصاة » لذلك فعليه ان «یصنع » نفسه 
عاملا" . انه هو الذي يقرر ۰ على الرغم من انه مشروط كلياً بطبقته و اجرته 
وطبيعة مله » مشروط حى ي عواطفه › مشروط حی 5 افکاره » 
اقول انه هو الذي يقرر معبى شرطه وشرط رفاقه . انه هو الذي يملح 
البروليتاريا » بحرية » مستقبلا" من الذل لا نهاية له او مستقبلا" من التقدم 
والنصر » حسبما ختار نفسه مستسلماً او ثورياً . وهو انما هو مسوول عن هذا 
الاختیار . انه ليس حراً البتة في آلا يختار : فهو ملتزم » وعليه المراهنة › 
و الاستنکاف بالذات اختيار . لكن حر من اجل أن تار مصيره » ومصير 
جمیع البشر ‏ والقيمة اي ينبغي ان تنسب الى الانسانية » في حركة واحدة . 
وعلی هذا فإنه » باعطائه البرولیتاریا معبى » تار نفسه عاملا" وانساناً 
معا . هذا هو الانسان الذي نتصوره : الانسان الكلي . اللتزم كلياً والحر 
کلاً . ومع ذلك » فإن هذا الانسان نفسه هو الذي ينبغي « تحريره »» 
بتوسیع امکانیاته في الاختبار . وني بعض الواقف ‏ لا يكون هناك من 


بت 


مكان إلا لاختيار ذي حدين » الموت احد حدیه . لذلك ينبغي ان نعمل 
بحيث يستطيع الانسان » ي كل ظرف » ان متار الحياة . 

إن مجلتنا ستقف نفسها على الدفاع عن استقلال الشخص وحقوقه . 
اننا نعتبرها قبل كل شيء مجلة ابحاث : وستخدمنا الاراء الي عرضتها 
كفكرة موجهة في دراسة مشاکل الساعة الراهنة العينية . وسنتصدى جميعاً 
لدراسة هذه المشاكل بروح مشتركة. لكننا لا نملك برناجاً سياسياً او 
اجتماعياً . وعلى هذا فكل مقال لن يلزم إلا كاتبه . وانغا نأمل فقط »مع 
الزمن » أن نستخلص خطاً عاماً . وسنلجأ في الوقت نفسه الى مختلف الأنواع 
الادبية لتقب القارىء من مفاهيمتا » فالقصيدة او الرواية الحيالية تستطيعان ؛ 
اذا ما استلهمتا هذه المفاهيم › ان خلقا جوا ملاعا لتطورها » اكثر ها 
تستطيع ذلك الكتابة النظرية . لكن هذا المضمون العقائدي وهذه النيات 
الخديدة قد توثر على الشكل نفسه وعلى طرائق الانتاج الروائي : لذلك 
ستحاول دراساتنا النقدية ان تحدد اللحطوط الکبری للتقنيات الأدبية ‏ الجديدة 
والقديمة ‏ اليي تتلاءم اکنر من غير ها مع مقاصدنا . وسنبذل جهدنا ايضاً 
في دعم دراسة السائل الراهنة بأن نتشر قدر الستطاع دراسات تاريخية » 
کدراسات مارك بلوخ او برین مثلا" عن العصر الوسیط » عندما تطبق 
تلقائياً هذه البادیء والنهج النابع منها على القرون الاضية » اي عندما 
تتخلی عن التفسيم التعسفي للتاریخ ای تواریخ عدة ( تاريخ سياسي » واقتصادي» 
وعقائدي » وتاریخ الوسسات » وتاریخ الافراد) > لتحاول أن تعيد 
تكوين عصر منقرض ككل ۰ وعندما تعتبر ان العصر یعیبر عن نفسه في 
الاشخاص وبالأشخاص » وان الاشخاص يختارون انفسهم في عصرهم 
وعن طریق عصرهم . ني آن واحد معا . وستحاول تعلیقاتنا على الاحداث 
اليومية ان نتظر الى زماننا الحاص كتركيب ذي معی > وستتصدی على 
هذا الاساس بروح تركيبية لختلف التظاهرات ذوات الصفة الراهنة 
کالوضات والدعاوي اننائية والاحداث السياسية والولفات الفكرية > 
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عاولة ان تكشف فيها عن المعاني المشتركة اكبر ما ستحاول تقدير قيمتها 
تقديراً فردياً» وطذا السبب لن تترددء خلافاً للعادة > ني المرور مرور 
الكرام بكتاب ممتاز » لكنه لا يعلمنا شيئاً جديداً عن عصرنا من الزاوية 
الي ننظر منها » في حين اننا سنتوقف » على العكس » عند كتاب متواضع > 
اذا ما بدا لنا اله یکشت » حى في تواضعه » عن شيء ما . وستتبع شهرياً 
هذه الدراسات بوثائق خام » وسنختارها متنوعة قدر الامكان » ولن نطلب 
منها إلا ان تظهر بوضوح التشابك المتبادل بين الشخص وبين ما هو جماعي . 
وسندعم هذه الوثائق بتحقيقات وریبورتاجات . ويبدو لنا » بالفعل » 
ان الریبورتاج نوع من الانواع الادبية » وانه قد بصبح من آهمها . إن 
القدرة على التقاط اندلالات حدسياً وفورياً » والهارة في تجميع هذه الدلالات 
لتقدم للقاری» على شكل مجموعات تركيبية يمكنه فهمها بشكل مباشر »› 
هما من اهم الصفات المتطلبة من كاتب الريبورتاج › وهما اللئان سنطالب 
بهما جمیع التعاونین معنا . ونحن نعلم اصلا" أن من بين الولفات النادرة 
في عصرنا » الوهلة لأن تدوم » عدة ریبورتاجات مثل «الایام العشرة 
الي قلبت العالم ١‏ » وعلی الاخص الریبورتاج الدهش « الوصية الاسبانية ؟ » .. 
وسنترك اخیراً . في تعلیقاتنا الشهرية »> مكاناً واسعاً لادراسات التحليلية 
النفسية اذا ما كانت مكتوبة من وجهة النظر الي منا . ومن الواضح ان 
مشروعنا هذا طموح » لذا فنحن لن نستطيع نحقيقه عفردنا على الوجه 
الطلوب . اننا لم نکن الا جهازاً صغيراً ني البداية » وکنا فشلنا لو لم يتسم 
هذا ابلبهاز بشكل محسوس خلال سنة . اننا نوجنه النداء الى جمیع الارادات 
الطيبة . وسوف نقبل جميع الخطوطات ؛ من أنى آنت » بشرط ان تستوحي 
مشاغل قريبة من مشاغلنا » وان تکون » علاوة على ذلك » ذات قيمة 


)١(‏ کتاب للاشتر اي الأميركي « جون رید » یسجل فيه أحداث ثورة اوكتوبر الروسية کا 
رآها و عاشها في روسيا . وکان مرسلا الى روسیا کمندوب عن ا مؤآمر الاشتر اي الأميركي (ه,م) 
(۲) للکاتب الجري الاصل آرر کوستلر . (ه. م) 


— e 


ادبية . وبالفعل » انني اذكّر بأن «الالتزام » في ١‏ الأدب الملتزم » ينبغي 
ألا پنینا «الادب » في اي حال من الاحوال » ويأن شاغلنا يحب ان 
يكون خدمة الادب بزرقه يدم جديد » وي الوقت نفسه خدمة اللجماعية 
بمحاولة منحها الأدب الذي بلاغها . 


۴۲ 


في سى الفوضى الحميلة الى تلت معاهدة فرساي ۱ بات الولفون 
پشعرون بانحجل من الكتابة » وبات الثقاد لا يحبون القراءة . وما عادت 
الصالونات الادبية يومها الکتتاب » بل باتت وقفاً على عترني الخنس أو 
الحرعة أو اليأس او التمرد او الحدس الصوني » الذين يتنازلون لتسلیم 
رسالة من الرسالات مرة او مرتين ني العام بعد إلحاح شديد من ناشريهم . 
ولا كانوا لا يبتمون البتة بقرائهم » ولا كان هناك اتفاق » على كل حال » 
على ان الكلمات لا تستطيع ان تعبر عن الفكر » فقد كانت تباع كتب 
كثيرة لکن نادراً ما تقرأ. وعندما كان يحلو لكاتب من كتاب الز وایا » 
بدافع مهي أن يكرس بضع ساعات هذه الممارسة » كانت نظرته تخعرق 
النص كما تخترق الشمس البلور وتتناول الانسان مپاشرة . ذلك ان الوضة 
كانت موضة الارماب . فقد كان النقاد یتظاهرون بأن الولفین لم یکتبوا 
شيا قط ‏ واذا ما نظروا الى آثارهم » فهذا فقط لبجدوا فیها حشداً من 


(۱) هي الماهدة التي وقعت بين فرفسا وحلفائها من جهة » وبين ألمانيا من ابلهة الثانية عام 
8 »© ووضعت حداً لحرب العالية الأولى . ( ه. م ) 


ل 


المعلومات الشتتة عن تقاليدهم واعرافهم . وكانوا يتحدثون عن طرائقهم 
وبلاغتهم وكأن المسألة ليست سألة تصنم وتكلفاء بل مسألة تفاصيل 
لاذعة واباحية عن حیانهم الصميمية . کانوا لا يقولون عن جيرودو انه 
نشر «بيلا » او «زهر النسرين » بل : «انه يأخذنا من یدنا ويجعلنا ندور 
معه » فنظن اننا نتبعه الى بيلاك فإذا بنا في الصين » يسدد الى هدف في 
برلين فإذا بعصفور من عصافير الفردوس .هوي من السماء ي ميلووكي » » 
وذلك نظرأ للازدراء العظیم الذي كان يعامل به الشيء الأدبي آنذاك . 

اما اليوم فقد تبدل اتجاه الريح : فاستقر الادب والبلاغة في كرامنهما 
وي سلطا ہما من جدید . ول يعد افدف اشعال الحرائق في ادغال اللغة » 
والمزاوجة بين «كلمات برق »۰ وبلوغ المطلق بوقود المعجم » بل الاتصال 
بالبشر الآخرين عن طريق استخدام الوسائل الي تحت متناول اليد بكل تواضع . 
ولا لم يعد هناك وجود للكبرياء الى تريد فصل الفكر عن الكلمات » فقد 
بات من المستحيل أن نتصور حى كيف يمكن للكلمات ان حون الفكر . 
واستعدنا ما فيه الكفاية من الزاهة حى لا نريد ان تحاکم على ما لست 
ادري مما هو غير قابل للتعبير عنه وما لا تستطيع لا الكلمات ولا الاعمال 
ان تستهلکه . وبتنا نزعم اننا لا نعرف النيات إلا بالافعال الي #ققها › 
ولا نعرف الأفكار إلا بالكلمات الي تعبر عنها . ومن هنا عاد النقاد الى 
القراءة . ولقد كان كل شيء سيكون على أحسن ما يرام لو اننا لا يز 
في اللهجة الي يتخذونما للكلام عن آثار الفكر نذير موضة جديدة اكثر 
مدعاة للقلق من الموضة السابقة . يقيئاً » ما عادوا ينظرون ال المولف وكأنه 
مجنون » أو قاتل » او ساحر يصنع المعجزات » اي كأنه كراكوز . وهم 
لا يفوتون فرصة لیذ کتروه بعظمته وواجباته . لكي لا ادري في ماية 
الامر إن لم يكن من انمبر ان یعتبر كراكوزاً بدلا" من ان یعتبر معاون مدير 
ناحية : والحال ان الاحترام الذي يعامل به الكاتب پذکرنا على نحو غريب 
بالاحترام الذي یظهر نحو السيدات المحسنات ومندوبي الحكومة. لقد 


A 


قالت لي شخصية رسمية ذات يوم عن دولان ۱ : «انه لروة قومية ٠‏ . 
ولم تضحكبي هذه العبارة البتة : اني اخاف أن يسعوا اليوم عن طريق 
مناورة بارعة الى نحويل الكتاب والفنانين الى ثروات قومية. ولا ريب 
في انه بنبغي علينا ان پيء انفسنا على أن الناس با ام 
اکر مما يتحدثون عن غرامياتهم . لكنهم يتكلمون بتبجيل اعظم ما ينبغي . 
وليس هذا لأن النقد اصبح ا ولا لانه 1 ال الزهور : 
لكنه بات يقدر بصورة مغايرة الاثار الى يتحدث عنها . لقد وجد هناك 
زمن كان یعتبر فيه الاقدام على نشر کتاب - بعد راسين او فینیلون او 
باسكال ‏ وقاحة نادرة » وکان الموألف بحاجة الى کل موهبته حى یغفروا 
له اقدامه على الكتابة . وقد انعکس الوضع اليوم تماماً » والانتاجات ابحديدة 
تستفيد » حى قبل أن تظهر » من رأي مسبق محبذ. لکن هذا الترحاب 
لا يتوجه الى المجهود التوحد والردد دوماً الذي ببذله الفنان ليعبر عن 
مشاعره . بل هو نايع من کون الناس يعتبرون كل کتابة جديدة احتفالاا" 
رسمباً » وبعبارة واحدة » مساهمة متطوعة في اعیاد اللحمهورية الرابعة . 

انهم لا يعتبرون الكتابة ابحديدة ثمرة ما ترال حضراء ويحاجة الى النضح 
لیفوح منها کل معناها » بل يرون فيها » ني آن واحد » مأدبة محاربین 
قدماء ومعرضاً من معارض السیارات . وقد حذا ابلمهور الثقف حذوهم : 
فبعض الاوساط باتت لا تقول عن الرواية او التصيدة انها جميلة او مرضية 
او موأثرة في النفس » بل تقول بلهجة غنية وجادة بهدف النصح : « اقرأوها » 
فهي بالغة الاهمية » . هامة کخطاب من خطابات بوانکاریه ۲" محدد فيه 
سیاسته النقدية عناسية تدشین ضریح ما » كمقابلة صحفية مع قائد من قادة حزب 
العمال . تخیلوا مدام دي ميفينيي " تکتب الى ابنتها : «رأيت «استیر » : 

(۱) شارل دولان : مثل و جرج فرنمي معاصر معروف . ( «. م) 

(؟) رون بوانکاریه » من رؤساء المهورية الفر نسية ( ١86١‏ - ۱۹۳4 ) . (ه. م) 


(۲) اديبة فرنسية اشتهرت برسانلها الى اينها ( ۱۱۲۲ - 595ا ) .(ه.م) 


- ۲۹ - 


انها بالغة الاهمية » . ترى هل سيصبح الادباء هامين ؟ 

كيف يمكننا ان نقرر مدى اهمية آثار لم تكد بعد تبدأ وجودها؟ ألا 
ينبغي ان تنقضي مئة سنة على تأثیر ها وإنساها حى نستطيع أن نتعرف اهميتها ؟ 
ان طربقة الناقد والادعياء والمزهوين من الناس قابلة لأن تلتقط فوراً : 
فهم لا يبتمون بتقدبر قيمة نص من النصوص بقدر ما يبتمون بأن يحسبوا 
مسبقاً ودفعة واحدة تأثيره وذريته » ومحددون بالرغم من أن ابصارهم 
لا مت ۱ کین من انوفهم التيارات الاديية الي سوف يحددها ء ويحللون 
الدور الذي سيلعبه في حركة اجتماعية معينة ‏ تولد بعد . هل نشر السید 
جولیان غراك «جمال مظلم »؟ ان نقادنا سرعان ما سیتحدئون عن عودة 
ال السيريالية . عودة من ؟ ذلك ان السید غرالك في النهاية لم یغادرها قط . 
بل اننا اذا ما رجعنا الى « قصر آرغول » » لبدا لنا » على العکس ‏ انه 
قد ابتعد بعداً عظيماً عن طریقته الاولى ۱ . لکن اصحابنا الهرة لا يبتمون 
البتة بسلیط الضوء على استمرارية الروی او على انتطور البطيء لفرد يتحول 
مع بقائه وفيآ الحط عام . امهم ینظرون الى الکتاب ني ذاته وکأنه مقطوع 
الصلة عولفه : ان ما يستأثر باهتمامهم هو انه حدثت « تظاهرة سير يالية » 
عام ۵ بعد ستة اشهر من التحریر . ولقد كانت هذه هي عادهم > 
منذ ما قبل اخرب » حين قالوا عند ظهور « القدیس ساتورنان » : «مرحلة 
هامة : ان هذه الرواية تشير الى عودة النظام الى الادب ؛. يا له من حکم 
غریب : فالسید شلومیر‌جیه اعتبر دوماً ولادته وانتماءه الى حزب النظام 
شيئاً واحداً . اما بالنسبة ال خطأة اللانظام » من امثال بریتون وكوكتو : 
فلا اعلم ان « القدیس ساتورنان » قد اثرت علیهم كثيراً . بل لعلهم سهوا 
عن قراءتما. ان الناقد لا يضطرب لتوافه الامور : فكل عام » كل کتاب 
جدید يشيران بالسية اليه الى انطلاقة » الى عودة » الى ذهاب وعودة . 


)9( م قصر آرغول » هي اول رواية بلولیان غر اه (۱۹۳۸) وكانت ذا طابع رومانىي 0 
و « مال مظلم » الي ظهرت عام ۱۹4۰ هي ذات طابع سير يالي . ( ه. م ) 


س 


وها هوذا احد كشاب الزوايا من اصحابنا يتنبأ لنا بعشرين سنة من البقرات 
العجاف : لن نشهد آثاراً كبيرة قبل عشرين عاماً . وني الوقت نفسه يتفاءل 
آخر بالبقرات السمان : فهو يشرح لنا كيف ان ادب الغد قد اخصبته 
آلام الاحتلال . ويفضح ثالث الحطر الذي مثله التأثير الاميركي بالنسبة 
إلى الاداب الفرنسية . عشرون عاماً من الروايات الاميركية . لكن رابا 
يطمئننا الى ان نشر هذه الرواية او تلك قد قرع ناقوس الموت لهذا التأثير 
الشووم . وخامس » وسادس » وسابع يكتشفون مدارس ادبية في الفوضى 
الراهنة : فالوجودية تمتد » على ما يقال لنا » حى الى الفنون التصويرية » 
باعتبار ان هناك رسامين ومصورين وجودي الزعة. وحى موسيقيين . 
ويبدو واا اعتذر لحديي عن نفسي ‏ أن لي دخلا ني الأمر . كلا 
لا دحل لي » اذا ما صدقنا ناقداً آتحر » ذلك لأني زعم سيريالي جدید 
يعمل تحت إمرتي ايلوار وبيكاسو (اني اسألهما صفحاً ولم انس" بعد» 
شكراً لله » انی كنت ما ازال ارتدي بنطلوناً قصيراً حين كانا قد نمكمًا 
من نفسهما) . واليكم آنحر مدرسة » المدرسة البوسية الي ما تزال يافعة 
ال حد انها تفتقر بعد » على حد علمي » الى مئلين لها . وهناك ألعاب 
اخرى : فالبعض > على سبيل الثال » جد لذته ٤‏ وصف الكتاب الذي 
ننتظره . ام يرونه » كما كان جيوفروا روديل ١‏ يرى الاميرة النائية » 
وينخذون هجة مقنعة للغاية في حديثهم عنه حى اننا راه معهم . هوذا 
العلم اذن يننظر : ان الرواية القادمة والأمولة تساهم من الآن ني كرامة 
احتفال مقدس . وسوف نجد فيها ملامحنا وآمالنا وستقنا . وبعد هذا لا 
يبقى علينا الا ان نجد متطوعاً لكتابتها . ويقول آخر : نحن في حالة ثورة . 
فأدينا يتمتع اذن بكل سمات الادب الثوري . وينهمك في تعدادها . ومن 
منا لم يفهم غضبته عندما سيلاحظ فيما بعد ان الكتاب الشباب احف وزناً 


(۱) صليبي وشاعر من شعراء التروبادور » عاش في القرن اماس عفر » وألف قصائد 
غزلية . (ه.ام) 


۳ 


من ان يحققوا تنبواته ؟ هذا لام كشا ب مز يفون » مخربون » ورعا تروتسکیون . 
وقد كتب آخر » متحدثاً في الشهر الماضي عن رواية فرنسية جيدة عن 
الانصار البولونيين »> كتب بهدوء بال : « انها رواية المقاومة ۲4 . ولو 
كنا في الماضي » لحجز المستقبل ء ولتركت للروس والبلجيكيين وافولاندیین 
والتشيكيين والابطاليين والبولونيين انفسهم »> فرصهم »> وكذلك للألفين 
من الفرنسيين الذين لديهم كتاب احتياطي عن هذا الموضوع . ان الناقد 
العاصر لا يتحرج من ذلك الحدر الغي : فلذته تكمن في الاستکشاف . 
وبعد كل كتاب جديد » يقوم بالحرد » وكأن هذا الكتاب عثابة نذير بنهاية 
التاريخ والادب . «جرد الأحتلال 4 . «جرد عام ۱۹۵۵ »۰ «جرد 
ا مسح المعاصر » : انه يعبد الحرد. وللمزید من السهولة »> بوقف تطور 
الحيوات بشطحة قلم . فقد اصدر العديد من الصحفيين بفرح ظاهر مراسیمهم : 
بعد صدور «الدعوة » و « انريكو »۰ وقرروا ان سيمون دي بوفوار 
ومولوجي لن يكتبا شيئآً بعد اليوم . واني لاذكر ان السيد لالو ابدی قلقه 
لمعرفة ما اذا كان « الغثيان » » کتابي الأول هو ايضاً «وصيي الادبية » . 
لقد كانت هذه دعوة خفية : مولف يعرف كيف يعيش يكتب وصيته 
الادبية ني الثلاثين من عمره ويتوقف عندها . ان المستنكر مع اولتك ابلملادین 
النشيطين الذين ينتجون كتاباً کل عامين هو ان النقاد مكرهون في كل مرة 
على طرح حكمهم السابق من جديد على بساط البحث . ولا كانوا عاجزين 
عن التنبو اليقيي عستقبل الکتاب ادد . فإن وظيفتهم تجاه كل مبتدىء 
هي كو ظيفة ذلك «القارىء » العامل في دار نشر كبيرة » والذي کتب 
بعد قراءة مخطوط اوصاه به بيير بوست › كتب : «اسألوا بير بوست 
إن كانت لديه موهبة » . موهبة > اي بلغة الناشرين : كم کتاباً يحمل في 
بطنه ؟ ولقد قرر النقاد انه لا وجود » ني بطن مولوجي › إلا لكتاب واحد . 


(۱) المقصود با رواية « الر بية الأوروبية ۾ الي ألفها رومان كاري عن المقاومة البولونية» 
وقد نالت جائزة غونکور ( ه. م ) . 


۳۲ 


اي امهم استبقوا هذا الشاب وذهبوا لانتظاره في المستقبل » عند ماية حياته 
المديدة . ومن هناك حيث استقروا برسوخ يي تلك اللحظة المميزة الي 
سيسلم فيها مولوجي آخر انفاسه ؛ والي سيمكن منها » تبعاً للحكمة القديمة : 
تقرير ما اذا قد كان سعیداً او تعیساً » مجنونآً او رصینك اقول : من هناك 
ينظرون الى « انريكو 3 النتاج الادلي الاوحد لذلك الميت › والذي ۸ 
يأت اي أثر لاحق ليطرحه على بساط البحث من جديد » ويصدرون حکماً 
باثي . وقد تقولون بعد هذا : لكن مولوجي كتب کناب ان . على رسلکم » 
لكنه اخطأ » ولقد اثبت له النقاد ذلك خير اثبات . 

ما معی هذا؟ واي شيء مشترك بين هذه الاحكام المتباينة الي اتينا 
على ذكرها؟ انك حين تغتاظ من مقال في صحيفة » فمن النادر ان تفكر 
عولفه . ولو فكرت به » فسيظل غيظك اعزل »ء اللهم الا اذا كان الكاتب 
رجلا مشهوراً : لكن اذا ما بدا لك المقال فرضاً ملا" مفروضاً على انسان 
مسكين حرره ليلا“ في جلبة قاعة عامة > فان غضبك سینقلب الى شفقة . 
وهذا ايضاً لأنك لا تعتبر الكلمات الي تثير غيظك اشارات مرسومة على 
الصحيفة الي سك بها بين يديك : انه ليخيل اليك انك تسمعها يرددها 
ألف فم كصرير الريح بين القصب . ان كلا منها حدث اجتماعي لأنها 
انتقلت من شفي احدهم الى اذن الاخر » لآنها كانت مناسبة لتماس" مكرر 
بين محتلف اعضاء الجتمع . وفي النهاية لا تعود للمقال من علاقة بابخمل 
الي آلفها ليلا وبکد شدید صحفي غير مسؤول : فهو عبارة عن تصور 
جماعي ضخم يمتد عبر مثة الف رأس . وانما بصفته تصوراً جماعياً يبدو 
لك منحوساً ومقنساً . والنقاد والمثقفون متفقون اليوم على اعتبار الكتاب 
افتتاحية صحيفة. انهم لا يبالون بجا اراد الولف ان يقوله فيه » 
والحق انهم برون اليه وكأنه ليس له من مولف البتة . انهم لا یهتمون به 
إلا كشعار سيجمع » لبضعة ايام او لبضعة شهور » جيشاً من القراء . وهم 
يرون فيه انتاجاً تلقائياً للشعور امحمعي » شین اشبه عوسسة . ويختار الناقد » 


(0 ۳۳ 


ليقدم شرحاً افضل عن هذه الوسسة » وليرسم مصيرها » وليعدد انعکاسانها ء 
مختار ان بنظر اليها بعيون احفاده وان يعبر عن انطباعاته عنها كما يعبر 
الكتاب الادبي المدرسي عن نص قديم مضى على كتابته مثة وخمسون عاماً . 
وبالفعل » ان الكتاب الدرسي هو وحده الذي يستطيع ان يقدر التأثير 
الذي مارسه انتاج من انتاجات الفكر » وهو وحده الذي يستطيع ان بفسى 
لنا مصيره ويحكم على ذريته ۰ لأنه الوحيد الوهل لتسجيل تاريخه على بعد 
مئة عام . فبعد مثة عام سيمكن للناقد ان يقرر فعلا" ما اذا كانت السيريالية 
قد قامت ام لم تقم بعودة هجومية في اعوام ه144 » وما اذا كان « التربية 
الاوروبية » هو كتاب المقاومة ام لا . وبعد مئة عام سيمكن تحديد التيارات 
ی a‏ هو عام سمحن اقلم تمس 
دقيق عن الشكل الروالي الذي ننتظره اذا كنا فعلا" ننتظر شکلا" ما 
وذلك عن طريق مقارنة مختلف النجاحات الي ستكون قد لاقتها الروايات 
الي ستظهر في الاعوام العشرة القادمة . لکننا اناس على عجلة من امرنا . 

اننا چ ان نعرف انفسنا وان حکم على ذواتنا . وعذا ۳ الوعي 
الغرني قد حقق تقدماً هاما خلال الاعوام العشرين الاخيرة . فتحت ضغط 
التاريخ تعلمنا اننا تاریخیون . وبالصورة نفسها الي شرطت بها الرياضيات 
الديكارتية تلف فروع العلم والادب في القرن السابع عشر » شرطتها 
فيزياء نیوتن في القرن اللامن عشر » وبيولوجيا كلود برنار ولامارك في 
القرن التاسع عشر » والتاريخ في عصرنا . اننا نعرف ان اكير حركاتنا 
صميمية تساهم في صنع التاريخ » وأن اكير آراثنا ذاتية تشارك ي تكوين 
ذلك الروح الموضوعي الذي سيسميه الورخ روح ۱۹4۵ العام ؛ تعرف 
اننا ننتمي الى عصر سيكون له فيما بعد اسم ووجه » وستبرز ملامحه الكبرى 
وتواريخه الرئيسية ودلالته العميقة للعيان بسهولة : اننا نعيش في التاريخ 
كالأسماك في الاء » ونتمتم بوعي حاد لمسؤوليتنا التاريخية . أفلم يقولوا 
لنا » في سان فرنسيسكو ء ان مصير الحضارة سيتقرر في الاعوام القادمات ؟ 


۲۳۳ 


ألم يكن هتلر يردد ان الحرب الي خسرها ستقرر لألف سنة مصير البشر ؟ 
لکن كلما كان وعینا التارخی لذيذاً مستحباً » تملكنا مزيد من الغيظ لأننا 
تخبط في الظلام » لأننا مدعوون الى محكمة لن نعرفها ابداً » لأننا نشعر 
اننا نواجه محاكمة على طريقة كافكا نجهل نمايتها » ولعله لن يكون ها من 
مهاية ابداً . أفليس من المهين ان يكون سر عصرنا والتقييم الدقيق لأخطائنا 
وقفاً على اناس لا يولدوا بعد » اناس سيضرببم اولادنا واحفادنا على 
موخرائهم مدة طويلة من الزمن بعد مماتنا؟ اننا نريد ان نقطع العشب تحت 
اقدام هولاء الاطفال السائل مخاطهم » ونرغب في ان نقرر فوراً والى الايد 
ما ينبغي علیهم ان يفكروا به عنا . واذا كنا نستطیع ان نرجم ال انفسنا 
ونستخلص الدی التاريخى لأفعالنا في الوقت نفسه الذي ننجزها فيه » فانه 
ليخيل الينا اننا سنحسم المسألة واننا سنقدم لاحفادنا تقييماً سديداً وکاملا" 
الى ابعد الحدود لعصرنا بحيث لا يبقى عليهم إلا ان يصادقوا عليه . وهكذا 
مرجع عن تاريخ القرن العشرين مخصص لتستعمله ذريتنا . ولطالما ضحكنا 
من تلك الیلودراما الي وضع مولفها على لسان جنود بوفين العبارة التالية : 
«اما نحن فرسان حرب المئة عام ... » . حسناً » لکن ينبغي اذن ان نضحك 
على انفسنا : فشباننا کانوا يلقبون انفسهم + «جیل ما بين الحربين » قبل 
اربعة اعوام من توقیع اتفاقية ميونيخ ١‏ . علینا ان نضحك علیهم » حی 
لو اثبت الحدث صحة تسميتهم ۰ ذلك لانبم اختاروا ان یتکلموا عن انفسهم 
كما لو انهم احفاد انفسهم . وهذه ایضاً طريقة في نسب الاهمية الى تلك 
الأنا البغيضة الى ینبغی تبريرها : فالمرء يحرم دوماً تجلو ‏ أله فلندرك 
على العكس القيقة القاسية التالية : مهما علونا لنحكم على زماننا » فإن 
الورخ القادم سيحكم عليه من علو اكثر ايضاً . والحبل الذي بحسب اننا 


(۱) هي المعاهدة الي وقعت عام ۱۹۳۸ » والي فرضت عل تشيكوسلوفا كيا التضلي عن جر ٠‏ 
من أراضها انیا » والي كانت سيا في الحرب العالية الثانية . ( ه. م ) 


دهم 


بنينا فيه وكرنا النسري لن يكون بالنسبة اليه إلا جثوة الخلد . والحكم الذي 
اصدرناه على عصرنا سيكون واحداً من ادلة محاكمتنا . عبثاً حاول ان نکون 
مورخي انفسنا : فالورخ هو نفسه لوق تاريخي . أن علينا ان نكتفي 
بأن فصنع تاریخنا کحاطب ليل » کل يوم بیومه » باختیارنا من بين جمیع 
الانجاهات الانجاه الذي يبدو لنا الافضل حاليآ . لکننا لن نستطیع ابد ان 
ننظر الى التاريخ تلك النظرات المر فعة ألي صنعت مجد تين وميشيليه. فنحن فيه . 

وكذلك الحال بالنسبة الى الناقد : فعبثاً أيحسد مؤرخ الافكار . ان هازار ۱ 
يستطيع ان يتكلم عن الازمة الفكرية عام ۰۱۷۱۵ لكننا لا نستطيع ان 
نعالج « ازمة الرواية عام ۱۹4۵ ۰. وهل نعرف بالاصل إن كانت الرواية 
في ازمة ؟ اننا نستطيع ان نيز بوضوح ما يرمي كل موّلف او كل مدرسة 
الى فعله » ونستطیع ايضاً ان حکم ما اذا كان ظل وفياً لقصده في آثاره . 
و نستطيع ان تریح الستار عن بعض القاصد السرية » عن بعض النيات 
الحفية . لکننا لا نستطيع ان نفاجىء الوجه الذي سيأخذه الكتاب في نظر 
کتتاب الغدء لا نستطيع ان نری فيه من الآن منجزاً من منجزات روح 
العصر الموضوعي : فوجهه الموضوعي يظل محجوباً عنا دوماً » ذلك انه 
ليس شيئاً آخر الا المظهر الذي سیأخذه في عيون الآخرين . اننا لا نستطيع 
ان نكون في انفارج وتي الداخل ني آن واحد . واذا ما عاملنا انتاجات 
الفكر باحترام لم يكن يوجه في الماضي إلا للموتى الكبار » جازفنا بأن نقتلها . 
وليس هناك اليوم من روالي صغير لا یتحدئون عنه باللهجة الي كان يتحدث 
بها لانسون " عن راسين + وبيدييه " عن «اغنية رولان ۰*. ولعل 


(۱) بول هازار : استاذ فرنسي ( ۱۸۷۸- ١444‏ ) > مؤلف « أزمة الضمير الأورو في 
( ۱۸۰ - ۱۷۱۵) ۰ . (ه.م) 

(۲) غوستان لانسرن : اقد فرئسي علمي المبج ( ۱۸۵۷ - ۱۹۴۳4 ) .۰( م) 

(۳) جوزيف بیدییه » مرخ وناقد فرنسي » کتب بالاشتر اله مع بول هازار « تاريخ 
الأدب الفرنسي » ( ۱۸۰4- ۱۹۳۸) . (ه.م) 

(4) ملحمة شعرية فرنسية مشهورة من القرن الثاني عشر . ( ه. م ) 


۰-۳۹ 


البعض يشعر بالز هو لكن ئيس من دون غضب مهم : ذلك انه ليس مما 
يرضي النفس في النهاية ان يعامل الانسان وهو حي وكأنه نصب عام . 
ألا فلتأخذ حذرنا : ان هذا العام الادني » الذي لا يتميز عن غيره بنوعية 
آثاره » قد اكتظ من الآن بالانصاب وبات يشبه الطريق الابيوسية ۱ 
وعلینا ان نتعلم من جدید التواضع وحب المجازفة : فطالا اننا لا نستطيع 
ان نخرج من الذاتية لا من الذاتية الفردية بل من ذاتية العصر - فمن 
الواجب على الناقد ان يتخلى عن اصدار احکامه القاطعة اليقينية وان بشاطر 
الولفین تقلبات حظوظهم . فالرواية بعد کل شيء ليست اولا" تطبيقاً منسقاً 
للتكنيك الاميركي » ولا تجسیماً لنظریات هیدجر ء ولا بياناً سيريالياً . 
كما انها ليست عملا" شربراً ولا حدناً ضخماً بالنتائج الدولية . انها الشروع 
المغامر المقدام لإنسان أوحد . والقراءة بالنسبة الى معاصر الولف ‏ الغارق 
في الذاتية التاريخية نفسها » هي مشاركة ني مجازفات المشروع . ان الكتاب 
لشيء جديد » مجهول » معدوع الاهمية : وعلينا ان ندخل اليه دوعا دليل . 
ولعلنا سنغفل عن روية أندر صفاته > ولعل الما سطحياً فيه سيجعلنا 
نسير » على العكس ۰ في غير الطريق الصحيحة . ولعلنا قد نكتشف في 
اسفل صفحة من الصفحات » وبعامل الصدفة > واحدة من تلك الافكار 
الى مخفق ها القلب على حين بغتة والى تنير طريق حياة كاملة » كما حدث 
لدانييل دي فونتانان حين قرأ و الاغذية الارضية ». واخيراً لا بد من 
المراهنة ؛ هل الكتاب جيند ؟ هل هو سيء ؟ فلتراهن : هذا كل ما نستطيع 
ان نفعله . ان الناقد » بدافع من الحوف أو من حب التكريس الاجتماعي ؛ 
يقرأ اليوم كما لو انه يعاود القراءة . وهذا التحجير الذي تقوم به عينه 
« الميدوزية »۲ ۰ اخشی » اذا كنت عله » أن يكون علامة نذير موت 


) ثارها ظاهرة الى اليوم . ( ه. م‎ ٣ 
) ميدوزا : جنية يونافية كانت لمیناها قدرة على تحجير من ينظر اليها . ( ه. م‎ )۲( 


¥ 


القن الذي 6 به هيغل . 

قد يقال اخيراً : ۸" هذه الطريقة في التصرف ؟ لاذا يهم الناقد وهو الذي 
كان بتظاهر قبل عشرين عاماً بأنه يلتقط بواسطة حدس شبه برغسوني 
اکر فضائل الولف فردية » لاذا يهم اليوم بالتقاط اصداء الاثر الاجتماعية 
وحدها ؟ هذا لأن المؤلف بالذات قد تم تشريكه : فهو ما عاد يعتبر في 
نظر الناس ذلك الشحرور الابيض الذي كانه » بل اخذ وجه سفير . في 
الماضي كان الكاتب اللحديد يشعر انه زائد على الارض : فهو لم يكن منتظراً . 
ان الجمهور لا ينتظر شيئاً البتة : او بالاحرى اجل » انه بنتظر الکتاب 
الحديد من الروائیین الذين يعرفهم والذين تمثل اسلوبهم وطريقتهم في الروية . 
لكن بين مشكلات كل عصر وبين الحلول المرنجلة او التقليدية الي تعطى 
لا بطريقة من الطرق » يتوطد دوماً نوع من توازنء ويأخذ كل قادم 
جديد وجه الدخيل . لم يكن فرويد منتظراً : فقد كانت بسيكولوجيا ريبو 
وفوندت تكفي ببذا الشكل او ذاك لتفسير كل ثبيء باستثناء نقطة او نقطتين 
صغير تين متمردتين لم یقطم الأمل مع ذلك لإدخالهما في النظام . وم يكن 
آنشتاين منتظراً : كان الناس يعتقدون الهم يستطيعون ان يفسروا تجربة 
ميشيلسون ومورلي دون ان يتخلوا عن فيزياء نيوتن . ولم يكن بروست 
منتظراً ولاكلوديل : كان موباسان وبورجیه ولوكونت دي ليل يكفون لافعام 
النفوس المرهفة . واذا كان الناس اليوم ايضاً لا ینتظرون الافكار او الاسلوب > 
إلا انهم ينتظرون الرجل . انهم يذهبون للبحث عن الولف في عقر داره » 
ويبتهلون اليه . وعند صدور كتابه الاول » يقولون : «ايه ! ايه ! من 
الممكن فعلا" ان يكون رجلنا » . وعند كتابه الثاني بتيقنون من ذلك . وعند 
الثالث ۰ يكون قد ارتقی درجات السودد : فهو يترأس اللجان » ويكتب 
في الصحف السياسية » ويرشح للثيابة او للأكاديمية : فالمهم ان يم تكريسه 
بأسرع ما يمكن. ولقد اعتاد الناشرون من الآن على ان ينشروا» وهو 
حي » الاثار الي يفترض فيها ان تنشر بعد موته . ولعل تمثاله سيصب 


۳ 


حى قبل أن يموت . وهذا اصطناع التضخم الادلي بكل ما في الكلمة من 
معی . ففي الأزمان الحادئة القريرة يوجد تباين طبيعي ومستمر بين تداول 
الاوراق النقدية وتغطيتها بالذهب » بين شهرة مؤلف من المؤلفين والولفات 
الي انتجها. وحين یسم هذا التباين » يكون التضخم . ولقد اتسع اليوم 
الى اقصی مدى . ان كل شيء بحري كما لو أن فرنسا بحاجة ماسة وافة 
الى رجال عظام . 

وهذا يرجع اولاة الى مصاعب ايجاد البدیل . وايجاد البديل يم عادة 
عن طريق الرشح الستمر لعناصر خارجة من الاجيال اديدة عبر اقدم 
الطبقات . وعلى هذا فان التغيرات لا تكون محسوسة نماما » والشيوخ الذین 
يتشبئون بامتيازاهم يعرقلون بما فيه الكفاية حماسة القادمين الحدد. وبعد 
۱۹۹۸ نحطم التوازن لصالح الشيوخ : فقد بقي الشبان ي فيردون » وعلى 


الارن والایزیر ۱ . والیوم نجد انفسنا امام الظاهرة العا کسة . يقيناً » 
لقد خسرت فرنسا الکثیر من الشبان . لکن المزيمة والاحتلال عجلا بتصفية 
الاجیال السابقة » والت امجاد قدعة کثيرة الى غير الا ل الرجو » وحث 
آخرون عن ملجأ هم في البلدان الاجنبية فنسیهم الناس بکل وداعة » واختار 
آعرون اخيراً ان يموتوا. لکن نة شاعراً عظیم الشهرة قد لاحظ ذات 
يوم بكابة » بعد ان قرأ قاعة الکتاب التعاونین ۲ - الناقصة اصلا : 
دان جدنا لیس له من وزن ازاء جدهم ‏ . فهناك انحونة أو الشبوهون : 
مونرلان » سیلین » شاردون » دریو ‏ فرناندیز » هابيل هرمان » اندریه 
تيريف » هري بوردو . وهناك المنسيون : موروا : رومان » برنانوس 
دلا تتجاوز اعمالهم الیوم الحد اللازم كيلا یغیبوا عن ذاکرتنا ) . وهناك 
الاموات : رومان رولان وجيرودو. فحين عاد ماريتان الى نيوبورك 
بعد رحلة قصيرة الى فرنسا » سثل عن انطباعه عن الحمهورية الرابعة . 


(۱) أساء الأماكن الي شهدت سار ضارية في الحرب العالمية الأولى ۰ ( «. م ) 
(؟) يقصد المتعاو نين مع النازي الحتل . ( ه. م ) 


اوم 


وقد اجاب : «فرنسا تفتقر الى الرجال ». وبديبي انه كان يعي بقوله 
هذا : «انها تفتقر الى رجال من عمري » لبو جم وو 
الجزرة الفاجثة الى تناولت العمداء قد ترکت فراغات كبيرة. و 

حاولة لردم هذه الفراغات الح امايك که 
حين يستولي حزب جديد على السلطة » فيستبعد نصف اعضاء مجلس الشيوخ » 
وبخلق على عجلة عجنة جديدة من الشيوخ ليسد النغرات . وهكذا قلد 
الکتاب رتبة النبلاء او عصا المارشالية » اولئك الكتاب انفسهم الذين كانوا » 
في الاحوال العادية » سينتظرون ذلك مدة طويلة من الزمن . وليس في 
هذا مجال الوم لاثم . بل على العكس : فعندما كان ابمهور ؛ اثناء الاحتلال ؛ 
وقد خيبت آماله خيانة بعض الولفین الكبار » يلتفت نحو رجال احدث 
سنا لكن موثوقين » وعنحهم ثقته » وينسب في الوقت نفسه » ليعادل 
زقل الحونة » الى القادمين الخدد مجداً لا يستحقوه بعد بجدارة اعاطم ‏ 
كان في هذا الاندفاع قوة وعظمة مثيرتان للانفعال . وانا اعلم أن صمتهم 
قد زاد » لكن ليس معنوياً » كما امكن للبعض ان يعتقد » بل ادبياً . وهذا 
عدل . فليس واجب الاديب ان يكتب فحسب › بل ايضاً ان يعرف كيف 
يصمت عند اللزوم . لكن الآن وقد انتهت ارب » فمن اللحطر متابعة 
صيد الرجال العظام استرشاداً بالبادیء عينها » ولا كان الولفون - التعاونون 
مكرهين موقت على الانزواء » فليس هناك اليوم من كاتب ارس الكتابة 
لم يشترك من قريب او بعيد في حركات المقاومة » او لم يكن له على اسوأ 
الفروض ابن عم بين المقاومين . وعلى هذا فقد باتت الاوساط الادبية لا 
تميز بين الكتابة وبين ان يكون المرء قد عمل بي المقاومة . وليس هنالك من 
مولف يقدم كتابه ابغدید في عري الطفل الذي ولد لتوه : فالولفات الحديدة 
تحاط بهالة من البطولة . وهذا ما ينجم عنه عط خاص من الزمالة . فالتاقد 
يتساءل : «كيض اقول . انا المقاوم » لذلك المقاوم السابق اني لا استحسن 
روايته الاخيرة عن القاومة ؟ » لكنه یقوفا له مع ذلك لأنه مستقيم . بيد 


س وج — 


انه يلمح فيما بين السطور الى ان الكتاب » رغم إخفاقه » ينطوي على 
نوعية ألذ واندر ما لو كان ناجحاً . ينطوي على شيء ما يشبه رائحة الفضيلة . 
وتكفي ضربة خفيفة بطرف الاصبع حى ينقلب هذا الط المحم بين 
قيمة روح من الارواح وبين الموهبة لصالح السياسة . وهل يمكن بعد هذا 
لأحد ان يتوقف في منتصف الطريق ؟ فمن اختار » بكل طهارة » ان حب 
روائياً معينآ لانه كان يقاوم العدو » ۸ لا يختار ان يحب روائياً معيناً آخر 
هو رفيقه ني الزب ؟ واحیاناً تتداحل الاحكام : فهذا الكاتب » البورجوازي 
والكاثوليكي » لا يمكن ان يكون موهوباً ني نظر الناقد اليساري . ومع 
ذلك فهو موهوب لانه قاوم . وهكذا فإن التقبیم على اساس درجات كفيل 
بإيحاد مخرج . ان عالم الآداب تخيم عليه اليوم مجاملة راعشة . وغذا فإني 
لن أصم بالخين اولئك الذين یکافتون الولفات بزحاحهم على دلالتها السياسية 
اكثر من إلاحهم على القيمة الحقيقية لمضمونها : فنحن جميعاً قد انتهينا 
اليوم الى هذا الموقف > وانا لست وائقاً من ان اكثر الناس احتجاجاً على 
حالة الامور الراهنة هذه لا يستلهمون هم ايضا دوافع سياسية . ان الولف 
الذي يقع عليه الاختيار على هذا النحو ويندفع به » رغماً عنه احياناً » ال 
الرتبة الاولى » عثل القاوم او اسرى الحرب » الحزب الشيوعي او الدعقراطي 
- السيحي ۰ عثل كل شيء باستثناء نفسه . وكيف نعرف اذا كانت حظوته 
تأنيه من السنین الي قضاها ني المنفى » في السجن » ني التهجير » في العمل 
السري » ام تأتيه بكل بلادة من موهبته .وبالطيع » بدءاً من هنا » تقوم 
الاحزاب بعملية استهلاك محيفة للرجال العظام . ففي عام ۱۹۳۹ حمل 
اطزب الشيوعي بول نيزان الى جائزة « انترالبيه » : كان المقرب المحبب 
ومنافس آراغون . ثم ترك الحزب في قترة الحلف الحرماني السوفياني . 
ولقد كان على خخطأ» وانا مستعد للموافقة على ذلك . لكن ليس هذا من 
شأني بعد كل شيء . لكن ما دخل هذا بذاك : فلقد مات اولا” وهو يحارب 
ثم انه كان كاتباً من المرتبة الاولى . واليوم يسدل ستار من الصمت حول 


له ات 


اسمه . ومن يتكلمون عن خساثرنا يذكرون بريفو ودوکور . اما نيزان 
فبالرة . فهل ينبغي ان نستنتج من هذا ان آراغون » اذا ما ترك احزب 
بدوره ( فرضية مستحيلة » اعرف ذلك ) » فسوف یسقط حالا إلى مرتبة 
دیرولیه ١‏ بعد ان كان عرتبة بيرانجيه ۲ ؟ 

أن الجمهور بأسره متواطيء . فلقد اكتشفنا من .خلال الاذلال ان فرنسا 
لن تلعب ني عالم الغد الدور الذي كانت تلعبه ني عالم الامس . واخق ان 
الذنب ليس ذنب احد : فوطننا لم يكن لديه ما فيه الكفاية من الرجال » 
وباطن ارضنا لم يكن غنيآً با فيه الكفاية . ان انحدار فرنسا ء الذي رافقه 
بالاصل انحدار اوروبا الغربية > هو نتيجة تطور طویل . ولو ادرکنا هذا 
الوضع تدريجياً » لكنا بلا ريب قد تلاعمنا معه بشجاعة : فالدور الذي 
تبقى لنا ما یز ال دوراً جمیلا" . لكن الحقيقة تبدت لنا من خلال الكارئة 
فحتى عام ۰۱۹۳۹ كان نصرنا السابق ‏ الذي لم يفعل شيعا إلا ان عجل 
بتدهور سكاننا - وكان سر ألق ححياتنا الفكرية والفنية حجبان عنا اهميتنا 
الحقيقية . وليس بوسعنا ان نتحمل بصبر هذا الكشف الفظ المرير : فالحجل 
من اننا خسرنا معركة ۰۱۹4۰ والألم من اننا تخلینا عن ممارسة هیمنتنا على 
اوروبا » يمتزجان في قلوبنا . وقد نميل احياناً الى ان نصدق اننا وضعتا 
بلادنا ي القبر بأيدينا . واحياناً اخرى نرفع الرأس ونو كد ان فرنسا الحالدة 
لا عکن ان تفی . وبتعبير آحر » أصبنا في مدی خمسة اعوام بعقدة نقص 
مدهشة . وموقف سادة العالم ليس هو بالموقف الذي يشفينا منها . فنحن 
نضرب على الطاولة : فلا نجد من يسمعنا. ونذكرهم بعظمتنا الماضية : 
فير دون علينا بأنها فعلاة اصبحت ماضية . ولم نفاجيء الاجني إلا بصدد 
نقطة واحدة : فهو لا يكف عن الاعجاب بأدبنا . انه يقول لنا : «وماذا ! 
لقد أهزمتم » واحتلت بلادکم » وخربت ۰ لکنکم كتيتم كثيراً ! ». ومذا 
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الاعجاب قابل للتفسير بسهولة : فالانكليز والاميركان اذا كانوا قد انتجوا 
القليل من الآثار الخديدة » فهذا لهم خضعوا للتعبثة وتشتت كتابهم في 
ارجاء العالم الاربعة . اما تحن فصحيح اننا اضطهدنا وطوردنا » وهددنا 
با موت تي حالات كثيرة » إلا اننا بقينا في فرنسا » في بيوتنا. وكان في 
وسع كتابنا ان يكتبوا » إن لم يكن في وضح النهار › فخلسة على الاقل . 
ثم ان المثقفين الانكلو ‏ ساكسونيين الذين يشكلون طبقة على حدة » مبتورة 
عن سائر الامة » يبهرون دوماً حين يلتقون في فرنسا بأدباء وفتانين وثيقي 
الصلة بحياة البلد وشوونه . واخيراً فان الكثيرين منهم يشعرون بذلك الشعور 
الذي أسرّت به إلي” مخراً سيدة انكليزية عندما قالت لي : « ان الفرنسيين 
قد جرحت كبرياؤهم . ويتبغي إقناعهم بأن هم اصدقاء في العللم » وبالتالي 
عدم الكلام معهم ني هذا الوقت إلا عما يستحق الاعجاب عندهم : عن 
ادبهم على سبیل الثال » . ونتيجة هذا الاعجاب » التلقالي والدروس ععاً 
تبدي الولایات التحدة وانکلر! وعشرون دولة اخرى اهتماماً عميقاً یکتابنا: 
فلم يحدث ان تلّی رو ائبونا وشعراونا مثل هذا العدد من الدعوات . الدعوات 
لرويتهم » لسماعهم > ولاطعامهم ایضاً . ولقد سمتت سویسرا عدداً 
منهم » وکذلك امیرکا. وسوف تذل انکلرا ما بوسعها . ومن هن 
فقد بدأنا ننظر بعين الحد الى ادبنا . فمن كان لا يرى فيه سوی تسلية الباطلین 
او نشاط آم يتبين الیوم انه اداة للدعاية . اننا لنتشبث بحظوته » ما دام 
الاجني یعرف پا . وصحيح ان الکثیرین یفضلون لو اثرنا الاعجاب 
بقوة صناعتنا او بعدد مدافعنا . لکننا بحاجة ماسة الى التقدیر بحیث انهم 
يقبلون عند اللزوم بالاعجاب الادبي . وهم لا يكفون بینهم وبين انفسهم 
عن أن یتمنوا ان تعود فرنسا موطن تورین ١‏ وبونابرت » لکنهم ینهالون 
مؤقتآً على رامبو او فاليري . ومکذا يصبح الادب في نظرهم نشاطاً بديلا” , 
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لقد كان مسموحاً ان يعامل الکاتب کملعون حين كانت الصانع تسیر › 
وحين كان هناك جنود تحت إمرة الجرالات . اما اليوم فإننا تحشد على 
عجلةالملفين الشباب ونضعهم في الحاضنة الصناعية لنجعل منهم بسرعة 
رجالا عظاماً يمكن انتدابهم الى لندن او ستوكهولم او واشنطن . 

أن الادب لم يواجه قط مثل هذا اللحطر اللحدي : فالسلطات الرسمية 
وشبه الرسمية » والحكومة » والصحف ؛ بل رعا الدواثر المصرفية والصناعية 
العليا » قد اكتشفت قوته وستستخدمها لصالحها. واذا ما جحت > فان 
الکانب سيستطيع ان يختار بين احد شيئين : إما أن يكرس نفسه للدعاية 
الانتخابية وإما ان یدخل الى شعبة متخصصة في وزارة الاعلام . والنقاد 
ما عادوا يبتمون بتقيم مولفاته بل بتبيان اهميتها القومية وفعاليتها . وعندما 
سیتمکنون من استخدام الاحصائيات : فإن منهجهم سيحقق تقدماً سريعاً . 
والولف الذي يكون قد اصبح موظفاً ومرهقاً بالرانب السنية سيختفي 
خلسة حلت عله . واكثر ما هنالك ان الناس قد یتحدئون من قبيل الاستسهال 
عن رواية «لالرو » او «لشامسون » » كما يقال اليوم « شراب فاولر » 
او «قانون اوم » : بصفتها وسيلة لتقوية الذاكرة. إن قي ضواحي المدن 
الكبرى مصانع مخصصة للاستفادة مجدداً من القاذورات : فالمزق القديعة 
ترق احبر اقا جيداً بشرط ان تكون الحرارة مرتفعة با فيه الكفاية . والمجتمع » 
الستمر في جهوده » يريد ان يستفيد مجدداً من تلك الواد القليلة الاستعمال 
حى الان : الکتاب . ألا فلتأخنه حذرنا : فبينهم قاذورات رائعة حقاً . 
وماذا نستفيد اذا تركناها تضيع وتتبدد دخاناً؟ والحق ان علينا ألا نفهم 
الالتزام الادبي على هذا النحو . فمما لا ريب فيه ان الآثر المكتوب واقعة 
اجتماعية ولا بد ان يكون الكاتب مقتنعاً به عميق اقتناع حى قبل ان يتناول 
القلم . ان عليه » بالفعل » أن يشعر عدی مسووليته . وهو مسؤول عن 
كل شيء : عن الحروب الاسرة او الرانحة » عن التمرد والقمع . أنه 
متواطيء مع المضطهدين اذا لم يكن الحليف الطبيعي للمضطهدین . لكن ليس 


ETE 


ذلك لأنه كاتب فحسب : بل لأنه ایضاً انسان . وهذه المسؤولية عليه ان 
يعيشها ويريدها ( والكتابة والحياة يحب ان تكونا بالنسبة اليه شيئاً واحداً ) 
لا لأن الفن ينقذ الحياة بل لأن اياة تعبر عن نفسها في مشاريع ولأن مشروعه 
هو الكتابة ) . لكن لیس عليه البتة ان برتد الى هذه المسؤولية ليحاول أن 
يتبين ما ستکونه بالنسبة الى احفاده . ولیست المسألة بالنسبة اليه ان يعرف 
ما اذا كان سيحدد حركة ادبية ويجعل منها مذهباً ومدرسة » بل ان يلازم 
في الحاضر . لا ان يتوقع مستقبلا" بعيداً يستطيع منه ان يحكم بعد فوات 
الأوان » بل ان يريد يوماً فیوماً الستقبل القريب . ولعل المؤرخ سيحكم 
بأن هدنة 144٠‏ قد اتاحت المجال لربح الحرب . ولعله سيقول : ما كانت 
المانيا لتجرو قط على مهاجمة الانحاد السوفياتي - وتلك كانت بداية هزعتها ب 
لو ان الانكليز ثبتوا اقدامهم منذ 144٠‏ ني ابلزاثر او بنزرت . رعا . 
لكن هذه الاعتبارات ما كانت تستطيع ان تتدخل عام ۰۱۹4۰ وما كان 
انسان يستطيع ان يتوقع النزاع الحرماني - الروسي ني مثل هذا الأمد القصير » 
ثم كان من الواجب » اخذاً بعين الاعتبار العلومات الواقعية التوفرة لدينا 
آنذاك » كان من الواجب ان نتابع الحرب . ولا يختلف الكاتب في هذا 
البتة عن السياسيين : ان ما يعرفه قليل وعليه ان يقرر بدءاً ما يعرف . اما 
الباي - اي مصير عله عبر القرون ‏ فهو حصة الشيطان. وعلى المرء 
ألا يلعب مع الشيطان . فلنعترف بأن لكتينا وجهاً سيفلت متا الى الابد . 
فهناك مشاريع كثيرة » من حب او مهنة او ثورةء نبدأها ونحن نجهل 
آخرتها . فما الداعى لأن يفلت الكاتب من المصير المشترك ؟ وعلى هذاء 
فعليه ان يقبل بالجازفة » بالضياع . الهم يبتفون به من كل جانب بأنهم 
ينتظرونه . ألا فليعلم ان هذا غير صحيح . اہم بنتظرون سفيراً للفكر 
الفرنسي ۰ لا إنساناً يسعى » من خلال القلق » الى التعبير بالكلمات عن 
فكر جديد . ان شهرته اليوم قائمة على سوء تفاهم . ان الرجل العظيم منتظر 
دوماً » لأنه لما يرضي غرور الأمة ان تكون قد انتجته . لكن الفكر العظيم 
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لا ينتظره احد ابدآ لانه يبين ويجرح . ألا فليقبل الكاتب اذن بشعار 
الصناعة : خحلق الحاجات لتلبيتها . فلیخلق الخاجة الى العدالة والحرية والتضامن > 
ولیعمل على تلبية هذه الحاجات عن طریق آثاره اللاحقة . وامنیتنا ان یتمکن 
من ان يطرح عنه ذلك الحشد من الفاخز الي آلبس ایاها » وان يجد في 
نفسه من جدید القوة على اثارة الفضيحة . امنیتنا ان يشت الطرق بدل ان 
يسير على الاتوسبرادات العامة حى ولو قدمت له سيارة سباق . اني م 
اومن قط بأن الانسان يكتب ادبا صالحاً بعواطف شريرة. لكي اعتقد 
ان العواطف الصالحة ليست معطاة مسيقاً قط : فعلى كل امرىء ان خترعها 
بدوره . ولعله سيكون في مقدور النقد ان يسهم في إنقاذ الآداب لو اهم 
بتفهم الآثار بدلا“ من تطويبها. وعلى كل حال » نحن مزمعون هنا١‏ 
بصلابة على المساعدة على ازالة التضخم الادبي . ومن المرجح اننا لن تجد 
لنا اصدقاء كثيرين . لكن الادب في سبات . وقد يتاح الحظ طوی صالح » 
ولو كان الغضب ء لوقظه . 


)0 يقصد مجلة ء الأزمة اخديثة » . (ه. م ) 
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كتب شاب سخيف : ١‏ اذا كنت تريد ان تلنزم » فماذا تنتظر للانتساب 
ال الحزب الشيوعي ؟ .٠‏ وقال لي كاتب كبير » ملتزم حیناً وغير ملتزم 
احياناً » لكنه نسي ذلك : «زن اسوأ الفنانين هم اکبر هم التزاماً : انظر 
الى الرسامين السوفياتيين . وتشكى ناقد هرم بهدوء : «انت تريد ان 
تغتال الادب . إن احتقار الاداب الحميلة واضح الى حد وقح في مجلتك » . 
ويصفي ذو عقل صغير بذي الرأس العنيد » ومن الواضح ان هذه اسوأ 
شتيمة في رأيه . ويأخذ علي مولف وجد صعوبة في جر نفسه من حرب 
الى اخرى » اسمه يوقظ احياناً ذكريات ذابلة لدى الشيوخ ؛ انني لا 
أهم باللحلود » إذ هو يعرف » شكراً لله » عدداً من الناس الشرفاء » الحلود 
أملهم الرئيسي . ويرى صحفي اميركي ان خطيئتي هي اني لم اقرأ قط 
برغسون او فرويد» اما بالنسية الى فلوبير » الذي لم يلتزم مطلقاً » فيبدو 
انه متسلط علي كما يتسلط على الانسان تأنيب الضمیر . ويغمز بعض الحيثاء 
بأعينهم : « والشعر ؟ والرمم ؟ والوسیقی ؟ هل ترید ایشا ان تلزمها ؟ : 
ويسأل بعض من ذوي النفوس العدائية : «ما الحكاية ؟ الأدب الملتزم ؟ 
حستاً » انها الواقعية الاشتراكية القديمة » اللهم إن لم تكن عودة الى مبدأ 
التطبيل للشعب » شكل اعنف 4 . 

ما اكثر امثال هذه الحماقات ! ذلك لأنهم یقرآون بسرعة » وبطريقة 
رديئة : ويحكمون قبل ان بفهموا . اذن » لنبداً من جدید . وهذا لا يسل 
احداً » لا انتم » ولا انا . لکن ينبغي ان ندق السمار عبيقاً . وما دام النقاد 
بدينوني باسم الادب ؛ دون ان يذكروا ما يعنون به » فإن افضل جواب 
نجيبهم به هو ان نحص فن الکتابة » دون آراء مسبقة . ما الكتابة ؟ ۸" 
نکب ؟ لن ؟ في الحقيقة » يبدو أنه ما من انسان قد تساءل عن ذلك قط . 
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کلا ‏ لا نرید ان «نلزم ايضاً » الرسم » والنحت » والوسیقی » او 
لیس بالطريقة نفسها على الاقل . وما یدعونا إلى ان نرید ذلك ؟ عندما 
كان كاتب من کتاب القرون الماضية يدل برأي عن مهمته » هل 
كان يطلب منه ان يطبق ذلك الرأي على الفنون الاخرى ؟ لكن من الاناقة 
اليوم بویت عن ارب # يلت الرستي او الاديب الدارجة » و «الحديث 
عن الأدب » بلغة الرسام » وكأنه ليس هناك » في الحقيقة » إلا فن واحد 
يعبر عن نفسه بلا ريز في محتلف هذه اللغات التعبيرية على طريقة اطوهر 
اوري الذي توب کل کف ين یلعای . وحن نستطيع » 
بلا شك » ان جد ني اصل کل ميل في » اختیاراً غير متمایز » والظروف 
والمربية والاحتكاك بالعالم هي وحدها الي نجعله بتخصص فیما بعد . وما 
لا شك فيه ايضاً ان فنون العصر الواحد تتبادل التأثیر فیما نها » وتکون 
مشروطة بعوامل اجتماعية واحدة . لکن على من يريد ان يظهر مهافت 
نظرية من النظریات الادبية باظهار ابا غير قابلة للتطبيق على الوسيقی » 
ان یت ولا" ان الفنون متوازية . إلا ان هذا التوازي لا وجود له . 


سد وا 


وهنا » كما ني كل مجال آخر » ليس الشكل هو مصدر الفروق فحسب » 
بل المادة ايضاً » فالعمل بالألوان والاصوات شىء والتعبير بالكلمات 
ثیء آخر . المت العلامات الوميقية والالوان والاشکال اشارات » 
إذ انها لا شرجم ال اي شيء حارج عنها . ومن مطلق الستحیل » بالطبع » 
ان نجعلها مقتصرة على ذانها » فنکرة صوت محض ۰ على سبیل الخال » 
نجريد » إذ لا وجود لصفة او احساس » كما بسن ذلك مير لو بوني ١‏ 
بوضوح في «فینومینولوجیا الادراك » . لا بتخللهما معی ما مهما کانا 
جردین . لکن العی الصغير الغامض الذي يلبسهما » سواء أکان مرح 
خةيفا أم حزن حجولا > يظل ملازماً مما أو برتعد حوطما كغيمة من 
الرارة . انه «كائن » لوناً او صوتاً . من يستطيع ان بيز حضرة التفاح 
من جنفا الحامض ؟ ولا لا تكون قد زدنا ني الكلام اصلا” عندما نسمي 
«الحذل الحامض لحضرة التفاح »؟ هناك الاخضر > وهناك الاحمرء 
هذا كل شيء . ابا اشياء » انها موجودة بذاما. وصحيح اننا نستطيع 
ان تمنحها قيمة الاشارات اصطلاحاً » وهكذا نتحدث عن لغة الزهور 
مثلا”. لكن اذا كانت الورود البيضاء تعي بالنسبة لي » وبعد الاتفاق › 
«وفاء » » فهذا بعد ان كفت عن رؤيتها كورود : ان نظري مر قها 
ليتجه الى تلك الخاصية المجردة الكامنة وراءهاء إني انسى الورود » 
ولا اعير انتباهاً انتفاشها الراغي »> او عبقها الناعم الراكد. بل اني ۸ 
ادركها . هذا يعني اني ۸ أتصرف كفنان. ان اللون » والباقة > ورنين 
الملعقة على الصحفة انما هي » بالنسبة الى الفنان » « اشياء » بي اعلى درجة » 
فهو يتوقف عند صفة الصوت او الشكل » ويعود اليها بلا انقطاع » ویفتن 
بها . إن ما سينقله الى قماش لوحته انما هو هذا اللون ‏ الموضوع » والتعديل 
الوحيد الذي سيدخله عليه هو انه سيحوله الى موضوع « اي » , انه 


(۱) موريس مير لوبوني : فيلسوف فرئمي معاصر > من أتباع الفیلومینولوجیا الوجودية. 
(ه.م) 


وهات 


اذن ابعد الناس عن اعتبار الاصوات والالوان لغ۱(). وما ينطب ق على عناصر 
الحلق الفي ينطبق ايضاً على تركيبها » فالرسام لا يريد ان خط اشارات 
على قماش لوحته » بل يريد ان « يخلق »۲ شیا . واذا كان يضع خليطاً 
من الاحمر والاصةر والاخضر ‏ فليس هناك اي سبب لأن يماك مجموعها 
معی قابلا” لتحدید » اي معی يُرججع الى موضوع آخر بتسميته باسمه . 
وتسکن ۰ بلا شك ۰ هذا الجموع روح » هو ايضاً » وما دام الرسام 
قد احتاج الى دوافع ۰ ولو خفية » لیختار الاصفر بدلا" من البنفسجي » 
اذن فیمکننا الزعم ان الواضیع الي خلقت على هذا النحو تعکس احمق 
میوله . كل ما هنالك اما لا تعبر البتة عن غضبه › أو قلقه » او فرحه » 
كما تفعل الکلمات او سیماء الوجه » بل هي مشبعة بها . ولا كانت انفعالاته 
قد انصبت ني هذه الاصباغ الي كان لا اصلا" ‏ بذانها » ما يشبه العی » 
فإنها تتشوش وتلتيس » ولا يستطيع اي انسان أن يتعرفها فيها تماما . إن 
ذلك الشق الاصفر ني السماء فوق ابلجلة » لم بره «١‏ لوتانتوريه' » ليشير 
الى قلقه › ولا لیثر ه » بل «هو » قلق وسماء صفراء في آن واحد . اما 
ليست سماء من قلق ء ولاسماء قاقة » بل هي قلق تشیا » قلق نحول الى 
شق اصفر في السماء » فانغمر وعجن بصفات الاشياء الخاصة » بكثافتها » 
وامتدادها » واستمرارها الاعی » وخارجيتها » وذلك اللاتناهي في العلاقات 
الي تقيمها مع الاشياء الاخرى » اي انه لم يعد قابلا” لأن يقرأ » وكأنه 
جهد لامحدود وغير مجد ۰ يوقّف دوماً في منتصف الطريق بين السماء 
والأوفن > العرعنا ا هاه را ركذا إن عفن 
لحن من الالحان اذا كان ما زال بالإمكان الحديث عن العی - لا بعود 
شيئاً اذا فصل عن النغم نفسه » بخلاف الافكار اي يمكن أن نعبر عنها 
بتطايق بطرق شی . قولوا إنه لحن فرح او كتيب ۰ فسوف يظل دوماً 
| (ه) راجم هامش هذا الرقم ني « ملاحظات » ني نهاية هذا الفصل » وكل رقم لا تجد له 
هامشاً في أسفل هذه الصحفات . ( ه. م ) 

(۱) رسام ايطالي ( ۱۵۱۸ - ۱۵۹6 ) . خلف لوحات ديثية وتارعية لا حصى . (ه.م) 
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اعلی او ادنى من كل ما يمكن ان تقولوه عنه . وليس ذلك لان للفنان اهواء 
اغنى واكثر تنوعاً » بل لأن اهواءه » الي قد تكون منبع الموضوع البتکر › 
قد تعرضت بتجسدها في العلامات الموسيقية الى 7 في جوهرها وإ 
الحطاط . إن صرخة ألم هي اشارة الألم الذي يثيرها. لكن نشيد ألم هو 
في آن واحد الألم نفسه» وشيء آخر غير الألم > أو اذا شئنا ان نتبى 
الفر دات الوجودية » فهو ]ل ل بعد موجودا : لكنه كائن . غير انكم قد 
تقولون : واذا صنع الرسام منازل ؟ حا » بالضبط » انه يصنع » اي 
مخلق مئزلا" خيالياً على القماش » ولیس اشارة الى منزل . وما إن بظهر 
هذا النزل حى يحتفظ بکل التباس النازل الواقعية . ان الکاتب يستطيع 
ان يرشدكم » ويستطيع » اذا ما وصف لکم كوخا » ان يريكم رمز 
المظالم الاجتماعية » وان يثير سخطکم . لكن الرسام أخرس » فهو يقدم 
لكم «كوخاً » ۰ هذا کل شيء» واتم احرار ني أن تروا فيه ما اوو 
ولن يكون هذا الكوخ ابداً رمز البوس » اذ ينبغي ليكون كذلك ان یکون 
اشارة » ني حين انه شيء. ان الرسام الرديء يسعى في اثر النموذج › 
انه برسم « العربي » » «الطفل »> «المرأة» » اما المجيد فهو يعرف انه 
لا وجود للعری او للبروليتاري في الواقع » ولا على قماش لوحته » لذلك 
یقترح عاملا" - عاملا" معيناً . وماذا يوحي الينا عامل «معين » ؟ مجموعة 
لامتناهية من الاشياء المتناقضة . ان الافكار كلها » والعواطتف كلها موجودة 
ههنا » » ملصوقة على القماش ؛ في عدم تمايز عميق . وعليكم انم ان تختاروا . 
لقد قصد احياناً فنانون سطحيو التفاول اثارة انفعالنا » فرسموا لنا صفوفاً 
طويلة من عمال ينتظرون في الثلج استئجارهم للعمل » ووجوه العاطلين 
عن العمل المهزولة » وساحات الحرب . وهم لا يوثرون فينا اکتر ما يوثر 
فينا «غروز »۱ بلوحته «الابن الضال ». و «مذحة غرنيكا ۲۰ ۰ تلك 
<< (۱) رسام فرشتي ( ۱۷۲۰ = ۱۸۰۰ ) . برع في رمم المشاهد العائلية والوجوه . ر#الابن 
الضال » لوحة مشهورة له . (ه.م) 
(۲) لوحة مشهررة لبیکاسو عن الحرب الاهلية الإسبانية . ( *. م ) 
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التحفة الفنية » هل عة من يعتقد انها اكتسبت قلباً واحداً للقضية الاسبانية ؟ 
ومع ذلك فان نة شيئاً ما قد قيل » لا نستطيع ابداً ان نفهمه تام الفهم » 
و حتاج الى عدد لامتناه من الکلمات لنعبر عنه . ان ۶ مهرجي ٩‏ بیکاسو 
ال ال للم را لت الذين يتسلط علهم معی لا یفقه » لا 
قصل عن عانم المحدبة وعن مايوهاهم ععینا مها الي ذهب لوا ء انا 
هم انفعال تسد وشربه اق ا النشاف ابر » انفعال 
لا يمكن تعرفه » ضائع » غريب عن ذاته » مبعتر في زوايا المكان الاربع » 
وحاضر في الوقت نفسه . انى لا اشك في أن المحبة او الغضب يمكن ان 
نتجا مواضيع اخرى » لكنهما سيغوصان فيها على النحو ذاته » وسيفقدان 
اسمهما » ولا تب تبقى الا اشياء تتسلط عليها روح قائمة . . ان المعاني لا تعرس » 
ولا e‏ فمن مجر » ٤‏ مثل هذه الشروط ؛ على مطالبة الرسام 
او الوسيقي بالالتزام ؟ 

اما الكاتب فهو » على النقيض من ذلك » يتعامل بالمعاني . وهنا ايضاً 
لا بد من التمييز : فميدان الاشارات هو النثر » اما الشعر فهو من جانب 
الرسم » والنحت + والوسیقی . امهم بأعذون علي كراهيني للشعر » ویقولون 
إن الدليل على ذلك هو ان «الازمنة الحديثة » لا تنشر الا القليل النادر 
من القصائد . وهذا » على العكس ؛ دليل على اننا نحبه . وللاقتناع بذلك ء 
يكفي عحیص النتاج العاصر . ويقول النقاد بانتصار : « على الاقل > 
انت لا تستطیع حى أن محلم بالرامه ». بالفعل . لکن ل ارید ذلك ؟ 
ألأنه يستخدم الکلمات کالنتر ؟ لکنه لا بستخدمها بالطريقة ذانها » بل 
انه لا يستخدمها مطلقاً ؛ بل اقول انه مخدمها . ان الشعراء اناس برفضون 
و استخدام » اللغة . ولا كان البحث عر ن الحقيقة یم باللغة وعن طريقها 
باعتبارها نوعاً من الاداة » لذلك ينبغي أله نعتقد اهم بهدفون ال ییز 


}0 ( الهر جون 0 موذج اختار ه بیکاسو » وظل ير سمه » في لوحات عديدة 3 طوال 
حیاته الغية . (ه. م ) 
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ما هو حقيقي او الى عرضه . وهم لا يفكرون ايضاً في « تسمية » العام ؛ 
وبالتالي » انهم لا يسمّون شيا البتة » لآن التسمية تستلزم تضحية دائمة 
بالاسم لصالح الموضوع المسمى » او حسب تعبير هيغل » لأن الاسم پتبد ی 
غير جوهري »> نجاه الشي ء الذي هو جوهري . اهم لا يتكلمون » كما 
الهم لا يصمتون » فشأنهم غير ذلك . لقد قيل امهم يريدون ان يدمروا 
اللغة بمزاوجات فظة » لكن هذا غير صحيح » لأنه يتوجب آنذاك ان 
یکونوا قد ارتموا في صمیم اللغة النفعية » وان يسعوا الى استخراج الكلمات 
منها في مجموعات صغيرة غريبة » ومثال على ذلك و حصان » و «زبدة » 
بان کتبا « حصان" زبدة 4 ۳ . وعلاوة على ان مثل هذا المشروع يتطلب 
زمنآ لامتناهياً » لا يمكننا ايض ان نتصور البقاء على صعيد المشروع النفعي » 
اي اعتبار الكلمات ادوات والتفكير بتجريدها من صفتها كأدوات » في 
آن واحد . والحقيقة ان الشاعر قد ابتعد دفعة واحدة عن اللغة ‏ الاداق 
واختار نبائيآ الموقف الشعري الذي يعتبر الكلمات اشیاء » لا شارات . 
ذلك ان الاشارة تتيح للمرء > لما فيها من اباس دان خرقها حب رغد 
كلوح زجاج ويتابع من خلافا الشيء المدلول » او ان يحول نظره نحو 
+ واقعها » ويعتبر ها موضوعاً . ان ان الذي يتكلم يقف وراء لمات 
قرب الوضوع » اما الشاعر فیقف عندها . انها بالنسبة الى الاولى مروضة › 
اما بالنسبة الى الثاني فهي ما تزال في حالتها الوحشية . انها » بالنسبة لذاك » 
اصطلاحات مفيدة » ادوات تمتريء شيئاً فشيئاً » ثم ترمی عندما لا تعود 
صا حة » اما بالنسبة الثاني فهي اشياء طبيعية تنمو بشكل طبيعي فوق الأرض 
كالعشب والاشجار . 

لكنه اذا كان يتوقف عند الالفاظ » كما يفعل الرسام عند الالوان » 
والموسيقى عند الاصوات » فهدا لا يعبى اما تفقد بذلك كل معی في نظره » 
آذإ الى وه هر الذي ی باس مد اكات ریا اللفظية» 
وبدونه تتشتت الى أصوات أو الى خطوط تخطها الريشة . كل ما هنالك 
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ان العی يصبح طبيعياً » هو الآخر » ولا يعود ذلك امدف التعذر الوصول 
اليه دوماً » والذي تتطلع اليه الصبوة الانسانية دوماً . انه خاصية كل لفظ › 
ماثلة لتعبير وجه » او لعی الاصوات والألوان الصغير » الكثيب او المرح . 
انه يصبح » بعد ان انصب بي الكلمة » وتشبعته صوتيتها او مظهر ها البصري » 
وتكائف ؛ واتحط › اقول يصبح شيا › هو الآخر » غير مخلوق ؛ ابدياً . 
إن اللغة » بالنسبة الى الشاعر ۰ هي بنية العام انمارجي . اما المتكلم فهو ١‏ في 
موقف » في اللغة » محاصّر من قبل الكلمات الي هي استطالات لحواسه » 
للاقطه » طوائياته » لنظاراته » فهو يناورها من الداخل » ويحس” بها كما 
بحس بجسده » وهو حاط بجسد لفظي لا يكاد يعيه » يبسط عمله على العالم . 
وأما الشاعر ۰ فهو خارج اللغة » يرى الكلمات من القفاء فكأنه لا يمت 
بصلة الى الشرط الانساني » ویصطدم . وهو قادم نحو اليشر ۰ بالكلمة 
اولا" وكأنها سد . ويبدو انه » قبل ان يعرف الاشياء باسمها اولا"» يحتك 
بها في البداية احتكاكاً صامتاً ثم » عندما يلتفت من جديد نحو ذلك النوع 
الآخر من الاشياء الي هي الكلمات بالنسبة اليه » وبلمسها » ونحجسهاء 
ويتحسسها » يكتشف فيها ضياء صغيراً ذاتياً » ونجانسات خاصة مع الارض : 
والسماء » والاء > وسائر الاشياء الخلوقة . وهو يرى في الكلمة » لعدم 
معرفته استخدامها ك ١‏ إشارة ؛ الى مظهر من العام > «صورة» احد 
هذه المظاهر . والصورة اللفظية الي يختارها لشبهها بالصفصاف او الدردار 
ليست هي بالضرورة الكلمة الي نستعملها نحن لتسمية هذين الموضوعين . 
ولا كان في الخارج من البداية » فإنه يعتبر الكلمات فخا للايقاع بواقع 
هارب » بدل أن تكون الكلمات مرشدة له » ترمي به خارج ذاته » وسط 
الاشياء . وباختصار » إن اللغة كلها هي » بالنسبة اليه » مرآة العام . ومن 
هنا » تطرأ تبدلات هامة على نظام الكلمة الداخلي ‏ ان صوتيتها » 
وطوفا » واواخرها المذكرة او المونثة > ومظهرها البصري » 
تولف له وجهاً جسدياً « يمثل » المعنى اكثر ما يعبر عنه . وعلى العكس 


ميوقت 


من ذلك ء لا كان المعبى قد اصبح واقعاً » فان مظهر الكلمة الفيزيائي ينعكس 
فيه > فيبدأ عمله بدوره كصورة للجسد الفظی . والشاعر لا بقرر ع 
ما دام المعنى قد فقد » مثل اشارته » تفوقه » وما دامت الكلمات » كالاشياء » 
غير مخلوقة ۰ اقول إن الشاعر لا يقرر هل تلك الكلمات موجودة هذه 
الاشياء » ام هذه موجودة لتلك . وهكذا تقوم بين الكلمة والشيء المدلول 
علاقة متبادلة مزدوجة في التشابه السحري والعی . ولا كان الشاعر لا 
« پستخدم ) الكلمة » فإنه لا ختار بين اصطلاحات متنوعة » وکل اصطلاح 
منها > بدلا من ان يبدو له وظيفة مستقلة » يمنح نفسه له ككيفية مادية 
تذوب نحت نظره في الاصطلاحات الأخرى . وهکذا عقق في کل کلمت 
كنتيجة لوقفه الشعري فقط » الجازات الي كان بیکاسو بحلم بها عنلما 
کان یتمی أن یصنع علبة ثقاب تکون كلها خفاشاً دون ان تکف عن ان 
تکون علبة ثقاب . ان « فلورنسا » هي مدينة وزهرة وامرأة » انها مدينة -. 
زهرة » ومدينة امرأة » وامرأة ‏ زهرة » في آن واحد معا . والوضوع 
الغريب الذي يتبدى على هذا النحو » يملك سيولة «النهر »4 ووهج 
« الذهب ؛ الاشقر الحادىء » وی النهاية يسام قي («حياء » ویطیل ر الى 
لامباية »> عن طریق الاضعاف التواصل اد الالف ۱۰ الساكنة » تفشحه 
المليء ء بالتحفظ . وینضاف الى هذا مجهود السيرة الذاتية المخاتل . ان فلورنسا » 
بالنسبة لي » هي ايضاً امرأة معينة » مثلة اميركية » كانت تلعب ني افلام 
صامتة في عهد طفولي » وقد نسيت عنها كل شي ء» سوى الما كانت 
یاه ان وضو ر برض فلا دوسا وا ا 
ومتزوجة وغير مفهومة دوماً» وسوی اني كنت احبها » وانها كانت 
تدعى فلورنسا . ذلك أن الكلمة الي تنزع الناثر من ذاته وترمي به وسط 
العالم > تعكس للشاعر » كمرآة » صورته الخاصة. وهذا ما يبرر مشروع 
(۱) قد تبدو هذه الحملة غير مقهومة » وهذا راجم في الحقيقة الى انها غير قابلة للترجمة » 
نظرا لأنها تحليل صوتي لكلمة « فلورنسا » كا تكتب في الفرنسية . ( ه. م ) 


الات 


« ليريس ١»‏ الزدوج » الذي سعى في «قاموسه » الى ان يعطي عن بعض 
الكلمات و تعريفاً شعرياً »» اي ان يكون هذا التعريف بذاته تركيباً للتبادلات 
التبادلة بين ابلسد الصوتي والروح اللفظية . هذا من جهة » اما من ابحهة 
الاخرى » فهو ينطلق » في مولف لم ينشر بعد » بحا عن الزمن الضائع 
مسترشداً ببعض كلمات محملة بشكل خاص» في نظره » بالانفعالية . 
وعلى هذا فإن الكلمة الشعرية هي عالم صغير . وازمة اللغة الي اندلعت 
في مستهل هذا القرن هي ازمة شعرية. وقد عبرت عن نفسها » مهما 
كانت العوامل الاجتماعية والتاريخية » بعوارض فقدان الكاتب شخصيته 
تجاه الكلمات . فهو ۸ يعد يعرف كيف يستعملها » وم يعد يتعرفها الا 
نصف تعرف حسب تعبير بر غسون المشهور » وصار يتصدى ها بشعور 
مثمر للغاية . انها لم تعد له » لم تعد اياه » لكن في هاتيك المرايا الغريبة 
كانت تنعكس السماء والارض وحاته الخاصة. وباختصار » اصبحت 
هي الاشياء نفسها او بالاحری قلب الاشياء الاسود. وعندما جمع الشاعر 
عدداً من هذه العوالم الصغيرة معا » فشأنه في ذلك شأن الرسامين حين 
مجمعون ألوانهم على القماش . وقد نظن انه يركب جملة » لكن هذا العمل 
ليس إلا ظاهرياً : لأنه انما يخاق موضوعاً . ان الكلمات ‏ الاشياء تتجمع 
عن طريق تداعيات سحرية للتطابقات والنشازات » وهيء كالألوان 
والاصوات ٠‏ تتجاذب » وتتدافع > و و تحترق »۰ ويولف تداعيها الوحدة 
الشعرية القيقية الي هي الحملة - الموضوع . وني اغلب الاحيان ايضاً » 
يكون ني ذهن الشاعر هيكل الحملة اولا" » ثم تليه الکلمات . لکن ليس 
بين هذا الميكل وبين ما يدعى عادة با ميكل الفظي اي صلة مشركة . 
انه لا يتصدر بناء معی من المعاني » بل هو بالاحرى يقرب من الشروع 
الحلاق » وهذا ما جعل بيكاسو يرمم في الفراغ مسبقاً » حى قبل أن يلمس 


(۱) ميشيل لیریس : كاتب وشاعر فرنسي معاصر . (ه. م ) 


— اه 


فرشاته » ذلك الشيء الذي سيصبح مشعوذاً او مهرجاً . 

المرب » المرب الى هناك » اني اشعر ان ة عصافير سكرى » 

لكن » أي قلي » اسمع نشيد البحارة . 

إن «لکن » هذه الي تنتصب كعمود من حجر في مستهل الملت 
لا تربط البيت الثاني بالأول . انها تلونه بظل فارق متحفظ » بتشامخ يتغلغل 
فيه بأجمعه . وبالطريقة نفسها » يبدأ بعض الشعراء ب «و». ان 
حرف العطف هذا ليس بالنسبة الى الفكر اشارة الى علية ينبغي أن تنجز > 
بل هو ند عبر المقطع كله ليعطيه صفة «تتمة » مطلقة”. ان للجملة » 
بالنسبة الى الشاعر » وتيرة » نكهة . انه يتذوق من خلاها اللکهات السخطت 
نکهات المانعة » والتحفظ » والانفصام . يتذوقها من اجلها هي » وينتقل 
بها الى الطلق » ويجعل منها خاصيات واقعية للجملة » فتصبح هذه السلة 
بأجمعها مانعة » دون ان تکون عانعة لاي شيء مدود . واننا لنجد ههنا 
من جدید تلك العلاقات » الي اشرنا البها منذ قلیل » علاقات التشايك 
التبادل بين الكلمة الشعرية ومعناها : فمجموع الکلمات الختارة يعمل 
کصورة للظل الفارق الاستفهامي او الاستدراكي » وبالعکس » فإن 
الاستفهام هو صورة الجموع اللفظي الذي ده هذا الاستفهام . 

كما في هذين البيتين الرائین : 
أيا فصول ! أيا قصور! 
اي نفس بلا ققصور؟ 

ما من احد ههنا مسوول » وما من احد سائل » والشاعر غائب . 
والاستفهام لا يتطلب جواباً » او بالأحرى انه جواب ذاته. آهو اذن 
استفهام زائف ؟ لكن من السخف ان نعتقد ان رامبو «اراد ان يقول » 


مس ۵4 تس 


إن لكل الناس نقائصهم . وکما یقول بریتون ۱ عن وسان بول رو ۲ ) : 
ولو كان اراد ان بقول ذلك » لقاله » . كذلك فان رامپو لم « يرد ان 
يقول » شيئاً آخر . لقد صنع استفهاماً مطلقاً › لقد منح الكلمة الروحية 
الحميلة وجوداً استفهاماً . وها هوذا الاستفهام قد صار شيئاً » كما صار 
قلق لوتانتوريه سماء صفراء . انه لم يعد معی » بل هو جوهر . انه مرلي 
من الخارج » ورامبو يدعونا معه الى رويته من اللحارج » وغرابته نابعة 
من اننا نتموضع » للنظر اليه > في ابحانب الاخر من الشرط الانساني » 
من جانب الله . 

اذا كان الأمر كذلك » فستفهم بسهولة اي سخف في ان نطالب بالتزام 
شعري . وما لا شلك فيه أن الانفعال والموى - وكذلك الغضب والسخط 
الاجتماعي والكراهية السياسية - هما مصدر کل قصيدة. لكنهما لا 
«يعبران » عن نفسيهما فيها» كما في اللمقالة المجائية او ني الاعتراف . 
فكلما عرض الناثر عواطف ما اوضحها. اما الشاعر فهو على النقيض 
من ذلك . انه يكف عن تعرف اهوائه اذا ما صبها في قصيدة ء فتأخذها 
الكلمات » » تتخلغل فيها » وغسخها ‏ ولا تعود تدل عليها » حى ني نظره . 
لقد تشيأ الانفعال » وصارت له الآن لاشفافية الاشياء . لقد اختلط بالخاصيات 
التبسة للالفاظ الي حبس فيها. وهناك » على الاخص » دوماً في كل 
جملة » في كل بيت ء كما في تلك السماء الصفراء فوق الحلجلة » شيء 
اكير بكثير من مجرد قلق بسيط . ان الكلمة » والحملة - الشيء » اللتين 
لا ينضب ما معين كالاشياء » تطفحان من كل جانب بالعاطفة الي اوجد مما . 
فكيف تأمل بإئارة سخط القارىء او حماسته السياسية » في الوقت نفسه 
الذي نسحبه فيه من الشرط الانساتي وندعوه الى النظر » بعيني الله > الى 

(۱) اندريه بریتون : كاتب وشاعر فرئسي ولد عام ١895‏ »> وهو أحسد موسي الدرسة 


السريالية .( ه. م ) 
(؟) شاعر فرنسي معاصر اغتيل أثناء الاحتلال النازي . (ه.م) 


س + 


اللغة من القفا ؟ قد تقولون لي : «انت تسى شعراء المقاومة . انت تنسی 
بيير ايعانوثيل » . حذار ! كلا » فقد كنت سأذكرهم توا تأبيداً لكلامي 4 . 
لكن اذا كان محرماً على الشاعر الالتزام » فهل هذا سبب لنعفي الناثر 
منه ؟ اي شيء مشارك بينهما ؟ النائر يكتب » هذا صحيحء والشاعر 
يكتب ايضاً » لكن ليس بين هذين العملين الكتابيين شيء مشترك سوى حركة 
اليد الى مخط اخروف . أما عالاهما » فيما دون ذلك » فيبقيان بمعزل 
عن بعضهما البعض » وما يصلح للأول لا يصلح لثاني . ان الثثر نفعي 
ماهیته » وانا استطيع سهولة ان اعرف الناثر بأنه انسان يستخدم الكلمات . 
كان السيد جوردان ۱ يقول النتر ليطلب خفيه » ويقوله هتلر لیعلن الخرب 
على بولونيا . ان الكاتب «متکلم » : فهو يسمي » يشير » يأمر » يرفض » 
يستفهم » يتضرع ء مين » يقنع ویلمتح . واذا ما فعل ذلك في الفراغ > 
فإنه لا يصبح لهذا السبب شاعراً بل محرد ناثر يتكلم كي لا بقول شيا . 
لقد اطلنا في رؤية اللغة من القفا > وآن أن ننظر اليها من وجهها ه . 
ان قن الامر یمارس في الكلام » ومادته لها معنى بشكل طبيعي » اي 
ان الكلمات ليست اولا" موضوعات ؛ بل تسميات لموضوعات . وليس 
الهم اولا" ان تكون او لا تكون مرضية في ذانها » بل ان تكون دالة على 
شيء معين من العام او على منهوم معين . وغالباً ما نجد انفسنا مالكين 
فكرة معينة وصلت إلى علمنا بواسطة الكلمات » دون ان نتذكر كلمة 
واحدة من الكلمات الي نقلتها لنا. ان النثر آولا" هو موقف فكري » 
والنئر يكون » كما يقول فالبري » عندما ترق نظرنا الكلمة » كما تخترق 
الشمس الزجاج . فالرء بمسك بأي اداة كانت » حين يكون في خطر أو 
في ازمة. وما إن يزول هذا الخطر حى لا يعود المرء يذكر أكانت مطرقة 


(۱) بطل مسر حية موليير « البورجوازي النبيل » الذي لى يكن يعرف أنه يقول النثر عندما 


هکلم . (ه. م ) 
۹ 


ام عصا غليظة . وبالاصل » انه لم يعرف ذلك قط . إذ كان كل ما يلزمه 
هو استطالة بلسده » وسيلة ليمد يده حى أعلى غصن . لقد كانت اصبعاً 
ساسا » ساقاً ثالثة » وباختصار كانت مجرد وظيفة محضة تمثلناها . وكذلك 
اللغة : انها درعنا الواقية > وهوائیاتنا اللاقطة » انها حمينا من الآخرين 
وتطلعنا عليهم » الها استطالة لحواسنا. اننا في اللغة كما نحن في جسدنا . 
اننا و نحس » ببا تلقائيآً وحن نتجاوزها الى غايات اخری » كما نجس 
بأيدينا وأرجلنا . اننا ندركها » عندما يستعملها الآخرون» كما ندرك 
اطرافهم . وهناك الكلمة العاشة » والكلمة المصادفة . لكنها تكون موجودة » 
في كلتا الخالتين » اثناء مباشرة مشروع من المشاريع » سواء آمني‌عل الآخرين » 
ام من الآخر علي . ان الكلمة هي حظة معينة خاصة من العمل ؛ ولا تفهم 
خارجاً عنه . لقد اضاع بعض الفاقدين للنطق القدرة على التصرف » على 
فهم الواقف » على ان تكون لهم علاقات طبيعية مع الحنس الآحر . وي 
قلب هذا الاختلال النطقي يبدو انيار اللغة وكأنه جرد انيار لبنية من البى » 
هي اكثرها دقة وظهوراً . واذا لم يكن الثثر الا اداة ذات امتیاز لمشروع 
معين » واذا كان تأمل الكلمات بطريقة متجردة هو من مهمة الشاعر فقط » 
بحن لنا في مثل هذه الحال ان نسأل النائر اولا" : لأي غاية تكتب ؟ في 
اي مشروع منطلق انت » ولاذا يقتضي اللجوء الى الكتابة ؟ ولا عکن 
ان تكون غاية هذا الشروع » في اي حال من الاحوال » التأمل المحض . 
ذلك ان اخدس صمت وغاية اللغة الايصال . وما لا شلك فيه أن الولف 
يستطيع أن «یثت » نتائج الحدس ؛ لکن ستكفي ؛ في مثلى هذه الخال » 
بعض كلمات ملقاة بسرعة على الورق » لأنه يستطيع دوماً ان يتعرف 
نفسه فيها تعرفاً كافيآ . اما اذا كانت الحمل مجمعة في جمل » مع الاعتناء 
بالوضوح » فلا بد من ان يتدخل قرار اجنبي عن الحدس »> عن اللغة 
بالذات » قرار تسام الاخرین النتائج الحصلة . وانما عن هذا القرار يجب 
ان نسأل دوماً ؛ في كل حالة . والنطق السلیم » الذي یتناساه جهابذتنا 


س 


بسهولة كبيرة » لا يكف عن ترديد ذلك . ألم نتعود على ان نطرح على 
كل الشبان الذين ينوون الكتابة سوالا" اساسياً : « هل لدیکم شيء تقولونه ؟ » . 
وهذا يعي شيئاً يستحق مشقة ایصاله الى الآخرين. لكن كيف نفهم ما 
« يستحق المشقة » اذا لم نلجأ الى نظام للق متعال ؟ 

بالاصل » ان خطأ الاسلوبيين اللحلص الكبير »> هو اعتقادهم ‏ 
عند النظر الى بنية المشروع الثانوية الي هي « اللحظة اللفظية » » بأن الكلمة 
نسم يجري يخفة على سطح الاشياء » وعسها مسا خفيفاً دون ان يحرفها » 
وبأن المتكلم « شاهد محض » یلخص ف کلمت تأمله غير الوذي . ان الكلام 
عمل. ان کل شي ء نسميه لا بعود هو ذانه تماما > اذ هو فد براءته . 
اناما سم مر فد فانم تکشفر نه له » فیری نفسه باولا کم سیر 
في الوقت ذاته لجميع الآخرين » فهو یعلم انه «مریي ٠‏ في اللحظة ذانها 
الي «يرى » فيها نفسه. أن بادرته الحفية » الي ينساها وهو يقوم بها » 
تأخذ بالوجود بشکل مفرط » تأخذ بالوجود للجميع » وتندمج في الروح 
الوضوعية » وتأعذ ابعاداً جديدة » وتم استعادا . فکیف تریدون بعد 
هذا ان یتصرف بالطريقة ذاما ؟ فهو إما أن یثابر على سلوکه عناداً وعن 
دراية » وإما ان يتخلى عنه . وهکذا » فإني اكشف الوقف » وانا اتکلم » 
عجرد تطلعي الى تغییره . اني اکشفه لنفبي وللانحرین لتغييره » اني 
اصیبه في الصميم › واخترقه » وائبته تحت الانظار . والان اني احکم 
به » وكلما قلت كلمة » حضت ني العالم اكثر قليلا” ما دمت اتجاوزه نحو 
المستقبل . اذن فالنائر هو انسان اعتار طريقة معينة ني العمل الثانوي عکننا 
ان نسميه العمل بالكشف . فمن المشروع اذن ان نطرح عليه السوال الثاني 
هذا : اي مظهر من العالى تريد ان تكشفهء واي تغيير تريد ان حدثه في 
العام عن طريق هذا الكشف ؟ ان الكاتب « الاتزم » یعرف ان الكلمة 
فعل . انه يعلم ان الكشف تغيير » واننا لا نستطيع ان نكشف الا اذا اردنا 
التغيير . لقد تخلى عن الحلم المستحيل بأن يقدم تصویرا متجرداً للمجتمع 


و7 


والشرط الانساني . ان الانسان هو الكائن » هو الذي لا يستطيع اي كائن 
ان متفظ نجاهه بالتجرد » حى الله . لأن الله » لو وجد. لكان » كما 
تبين ذلك بعض التصوفة » في «موقف » بالنسبة الى الانسان . وهو ايضاً 
الكائن الذي لا يستطيع ان يرى موقفآ دون أن يغيره » لأن نظرته نجمدء 
مهدم » او تنحت » او تغير الموضوع في ذاته كما تفعل الابدية . ان الانسان 
والعالم انما يتكشفان «على حقيقتهما ؛ باب » والقد . والغضب » 
وانحوف » والفرح » والسخط » والاعجاب » والأمل » واليأس . وقد 
يكون الكاتب الانزم » بلا شلك » غير مجيد » وقد يكون واعياً لذلك » 
لكن لا كان المرء لا يستطيع ان يكتب الا بقصد النجاح التام » فان التواضع 
الذي ينظر به الى عمله » ينبغي ألا" يثنيه عن بنائه كما لو سيكون له اعظم 
الصدى . ينبغي الا يقول ني نفسه ابداً : «ما يعنيي » ما دمت لن اكسب 
ثلاثة آلاف قاریء إلا بشق النفس ؟ .٠‏ بل ينبغى ان يقول : ١‏ ماذا 
يحدث اذا قرأ جميع الناس ما اکتب ؟ » . انه يتذكر كلمة «موسكا» 
امام العربة الي تقل « فابریس » و «سانسیفیرینا ۱ » : «١‏ اذا ما البجست 
كلمة الب بينهما » فإني هالك » . انه يعلم أنه الانسان الذي يسمي 
مالم یسم" حى الآن أو ما لا يجرو على ان يقول اسمه » انه بعلم انه « بفجر » 
كلمة اب وكلمة الحقد ومعهما الحب والقد بين اناس ۸ يقرروا بعد 
حقيقة عواطفهم . انه بعلم ان الكلمات كما يقول «١‏ بريس باران ؟ » : 
« غد ارات محشوة 4 . فإذا ما تكلم › اطلق . انه يستطيع ان يصمت » 
لکنه ما دام قد اختار ان يطلق ؛ فعليه ان یتصرف کرجل » مسدداً الى 
الأهداف » ولیس کطفل » بلا تبصر » وهو مغمض العینین » لذته الوحبدة 
ان يسمع دوي و ا ا 
يكونه هدف الادب . لکننا نستطيع » من الان » ان ننتهي الى القول بأن 


(۱) موسكا » فابريس + ساسیفیرینا : أبطال رواية ستندال « دير بارم » . ( «. م ) 
(۲) كاتب فرئسي مماصر له عدة دراسات ني اللغة باعتبارها أداة تعبير . ( ه. م ) 


۳۳ (۹ 


الكاتب قد اختار ان يكشف العام ومخاصة الانسان ۰ للناس الآخرين حى 
يستطيع هولاء ان يأخذوا مسؤوليتهم كاملة تجاه الوضوع الذي عري 
على هذا النحو امامهم . اننا لا نفترض إن نة انساناً جاهلا” بالشريعة » 
لأن هناك قانونا ولأن الشريعة شيء مكتوب ۰ وبعد ذلك انم احرار في ان تنكثوا 
بها » لكنكم تعرفون الاخطار اي تجازفون بها . وكذلك فإن وظيفة الكاتب 
هي ان يعمل بحيث لا يستطيع احد ان نجهل العالى » ولا يستطيع احد ان 
يقول إنه بريء منه . ولا كان قد خاض ني عام اللغة » فإنه لم يعد يستطيع 
ان يتذرع بأنه لا يعرف كيف يتكلم : فانم اذا ما دخلتم الى عالم العاني ؛ 
يقد میور کي انه مسر[ شيا لللتروج متم ذا "ترك و انلام 
بحرية » فهي ستولف جملا » وكل جملة تحتوي على اللغة بأجمعها وترجع 
الى العام كله . ان الصمت بالذات يتحدد بالنسبة الى الكلمات » تماما كما 
ان الوقفة » في الموسيقى » تتلقى معناها من مجموع العلامات الموسيقية 
الي نحيط ببا. إن هذا الصمت هو لحظة من لحظات اللغة » فالسكوت 
لا يعي انك آحرس » بل يعني انك ترقض التكلم » اي انك تتكلم بالتالي . 
وعلى هذا » اذا اختار الكاتب ان يصمت حول مظهر من مظاهر العام » 
ارحب ی ين البو ین كله 7 دمم مرزی در 
فمن حقنا ان نطرح عليه سؤالا” ثالثاً : لماذا نحدثت عن هذا بدلا من ذاك ؟ 
وما تن د فلماذا تريد ان تغير هذا بدلا من ذاك ؟ 

هذا كله لا عنم ان تكون هناك طريقة الكتابة . إن المرء لا يصبح كاتباً 
لاختياره ان يقول اشياء معينة » بل لأنه اختار ان يقوها بأسلوب معين . 
ويقيناً » إن الاسلوب يعطي ار قيمته . لكن ينبغي ان يمر غير مرلي . 
وما دامت الكلمات شفافة » والعين حخترقها » فمن العبث ان نضع بينها 
ألواح زجاح غير مصقول . فليس الحمال هنا إلا قوة هادئة غير محسوسة . 
انه اول ما يبرز في اللوحة » لكنه في الكتاب خفي ؛ يوثر عن طريق الاقناع 
كما يوئر سحر صوت أو سحر وجه من الوجوه » انه لا يقسر قسراً » 


© ۵ 


بل بحي حنياً دون ان نشعر به ۰ فتعتقد اننا مخضع للحجج في حين اننا 
نوخذ بسحر لا ندركه . ليست طقوس الايمان هي الايمان » لكنها مهيء 
له . كذلك فان تناسق الکلمات » وجماها »> وتوازن الحمل «مهیء ) 
عواطف القارىء دون ان يتنه البها » وتنظمها کالقداس › ۳ ۱ 
کرقصة من الرقصات . فإذا اعتبرها وحدها » لذانها » اضاع العی » 
ولم يبق منها الا تأرجحات مملة . إن الاذة الحمالية في الذبر لا تکون خالصة 
إلا اذا جاعت اضافية . اننا لتحمتر خحجلا إذ نذ کر ببذه الافکار اللامتناهية 
لبساطة » لکن يبدو اننا نسیناها اليوم . ولولا ذلك » هل كان ثمة من بأني 
ليقول لنا اننا ننوي اغتيال الادب » او بشكل ابسط ء إن الالنزام يضر 
بفن الكتابة ؟ وهل كان نقادنا يفكرون » لو لم تكن العدوى الي تسربت 
الى بعض النثر من الشعر قد شوشت افكارهم » بالتهجم علينا بصدد الشكل 
في حين اننا لم نتكلم قط إلا عن المضمون ؟ ليس عة ما يقال مسبقاً عن الشكل » 
ونحن لم نقل شید ابتة » فكل يبتكر شكله الخاص » ومن ثم” حكم عليه . 
صحیح ان المواضيع تقترح الاسلوب ٠‏ لكنها لا تأمر به . وليس نة مواضيع 
تصطف «قبلیاً » حارج الفن الأدبي . واي شيء اشد النزاماً واكثر مللا 
من التفكير بمهاجمة « مجتمع يسوع » ؟ هذا ما فعله باسكال في « الريفيات »۲ . 
وبكلمة واحدة اعا القضية هی معرفة ما نريد الكتابة عله : عن الفراشات 
او عن وضع اليهود. وعندما نعرف ذلك » يبقى علينا ان نقرر كيف 
سنکتبه . وغالباً ما يكون هذان الاختياران اختياراً واحداً » لكن الثاني » 
عند الکتتاب المجيدين » لا يسبق الاول ابداً . انا اعلم ان جیرودو ۲ كان 
يقول : ١‏ القضية الوحيدة هي ان يجد الکاتب اسلوبه ‏ عم تأتي الفكرة 4 


(۱) ( الریفیات ) : ۱۸ رسالة كتبها باسکال بين ١05‏ - ۱۱6۷ ۰ داقع فيها عن در 
« بول رويال 4 وعن الحانستيين ضد اليسوعيين . ( ه. م ) 

)۲ عات جير و دو : كاتب فر نسي ۲ 1۸۸ 44ة١)‏ » مشهور عسر حياته الدر اماتيكية 
وله ايض عدد من الروايات . ( ه. م ) 


ا 


لكنه كان على خطأ : فالفكرة لم تأت . اننا اذا ما اعتبرنا المواضيع مشكلات 
مفتوحة دوماً > نداءات : انتظارات ۰ فهمنا ان الفن لا يخسر شيئاً بالالتزام . 
وبالعكس ۰ فكما ان الفيزياء تطرح على الرياضيين مشكلات جديدة ترغمهم 
على ابتكار رمز جدید » كذلك فإن المقتضيات المتجددة دوماً لما هو اجتماعي 
او للميتافيزيقيا » تلزم الفنان بأن يجد لغة جديدة وتکنیکاً جدیدا . واذا 
كنا قد كفغنا عن الكتابة كما كانوا يكتبون ني القرن السابع عشر » فهذا 
لان لغة راسين ١‏ وسانت - ایفرومون ۲ غير مؤهلة للحديث عن القاطرات 
او عن البروليتاريا . ولعل الاسلوبيين سيمنعوننا بعد هذا من الكتابة عن 
القاطرات . لكن الفن ۸ يكن قط الى جانب الاسلوبيين . 


ا هذا ا فے وت رو 0 
على حمودين او ثلائة من اعمدة الصحف . كنت اود لواعرف «باسم ماذا »: 
باسم اي تصور عن الادب يدينوني ؛ لكنهم لم يقولوا ذلك » بل اہم » 
انفسهم » لا يعرفونه . لقد كان اكير شيء منطقي فعلوه هو دعم دعواهم 
بنظرية الفن للفن القديمة . لكن ما من احد منهم يستطيع ان يقبل بسا 
لا تحرج ايضاً . الهم يعلمون ان الفن المحض والفن الفارغ شيء واحد » 
وان المحضية الحمالية لم تكن إلا مناورة دفاعية ذكية لبورجوازيي القرن 
الماضي 3 2 الذين كانوا يفضلون أن لتقو كنامين لا يفقهون ف 
الادب شبياً عل ان يفضحوا کمستخلین , اذن لا بد للکاتب » باعتر افهم 
هم ٤‏ ان يتكلم عن شيء ما . لکن عم ؟ اظن ان حرجهم كان سیکون 

(۱) جان رامین : شاعر تراجيدي فرني ( ۱۳۹ - ۱۱۹۹ ) ۽ له عدد من المر حیات 
الشعرية المشهورة . (ه. م ) 

(۲) شارل دي سانت - ایفرومون : کاتب فرنسي ( ۱۹۱۵ ۱۷۰۳) › مژلف کومیدیا 
د الا کادمیین » ؛ وله مقالات ني الأدب والتاريخ . ( ه. م ) 


۷ 


كبيراً لغاية لو لم جد «فرناندیز ١»‏ لهمء بعد ارب الاولى» فكرة 
الرسالة . انهم يقولون إن على كاتب اليوم ألا يم » بأي حال من الاحوال » 
بالقضايا الزمنية » كما عليه ألا بصف الكلمات بدون معی » وألا يسعى 
فرط الى بحمال ابلمل والصور » بل و ظیفته ان يسلم قراءه رسالات . 
فما الرسالة اذن ؟ 

يجب ان نتذكر ان معظم النقاد آناس لم یتح لهم حظ كبير » وأنهم » 
مقبرة . والله أعلم إن كانت القابر هادئة » لكن ليس من شيء يثير الضحك 
کالکتبات . إن الاموات ههنا » انهم ۸ ینعلوا شيئاً سوى الكتابة » ولقد 
اغتسلوا منذ زمن بعید من خخطيئة العيش » وبالاصل نحن لا نعرف حياهم 
إلا عن طريق الكتب الي کتبها عنهم اموات آخرون. لقد مات رامبو . 
مات باترن بریشون ۲ : وايزابيل رامبو ". واختفى الزعجون . وم یبق" 
إلا توابيت صغيرة تصف على رفوف ۰ على طول اللحدران » مثل آنية 
رماد الموتى في القابر الرومانية. ان الناقد يعيش حياة نكدة » فزوجته 
لا تقدره كما ينبغي » ونهایات الشهور صعبة . لكنه يستطيع دوماً ان يدخل 
الى مکتبته : ويتناول كتاباً من فوق رفاء ویفتحه » وتنبعث منه رائحة 
قبو خفيفة » وتبدأ عملية غريبة » قرر أن يسميها القراءة. انها » من جهة 
ماء استملاك .ع فهو بعير الوتی جسده کی يستطيعوا الحياة ثأنية . وهی : 
من جهة ثانية » احتكاك مع الماوراء. وبالفعل » ليس الكتاب موضوعاً 
قط » وهو ليس فعلا" ايضاً » بل انه ليس فكرة. فهو » وقد كتبه ميت 
عن اشياء ميتة » لم يعد له اي مكان على هذه الارض ٠‏ ولا يحدثنا عن شيء 

(۱) رامون فرناندز : كاتب وذاقفد فرنمي معاصر . يتهمه ساركر في مقاله عن ۾ تأميم 
الأدب » بالتعاون عم النازيين أثناء احتلاهم لفرنسا . (ه. م) 

(؟) ناشر ديوان آرثر رامبو . ( ه. م ) 


(۳) ايزابيل رامبو : أخت آرم رامير . ( ه, م) 


لام" - 


عکن أن يبمنا مباشرة . ان اذا ما ترك لنفسه : تجمّع على ذاته والبار ؛ 
ولا تبقى منه إلا بقع حبر على ورق متعفن . وعندما يعيد الناقد إنعاش هذه 
البقع » عندما مجعل منها حروفاً وكلمات ؛ فاا نحدثه عن اهواء لا بشعر 
بها » وعن غضب لا موضوع له » وعن حاوف وآمال متوفاة . انه عام 
متفسخ بكامله بيط به » انتقلت فيه العراطف الانسانية »> وقد اصبحت 
عاجزة عن أن تلمس اي قلب » الى مرتبة العواطف النموذجية » وباختصار 
نحولت الى « قم ؛. وهكذا يقنع نفسه بأنه تآلف مع عالم تصوري عمائل 
حقيقة آلامه اليومية واسباب کینونتها . فهو يظن ان الطبيعة تقلد الفن » 
كما ان العام اسي ۰ عند افلاطون » يقلد عالم ال » وتصبح حياته › 
طوال الوقت الذي يقرأ فيه » مجرد صورة ظاهرية . الها لصورة" ظاهرية 
امرأئه الشکسة . انه لصورة ظاهرية انع" الاحدب : وسوف بفوزان 
بالحلاص الابدي لآن کسینوفون ۱ قد رسم صورة کسانثیب " ۰ ولآن 
شكسبير قد رسم صورة ریشارد الثالت . والعید عنده انما يكون حين عنحه 
الكتاب المعاصرون نعمة مونهم » فكتبهم الفجة » والحية واللجوج اكير 
ما ينبغى » تنتقل آنذالك إلى الشاطىء الآخر » ويتضاءل تأثر ها شيئاً فشيعاً » 
وتزداد جال" اکر فأكر. وبعد اقامة قصيرة تي الطهر » تذهب لتعمر 
السماء التصورية بقم جديدة. وما دبرجوت »" و «سوان ۴ » 
و «سیجفرید » * و «بیللا »* و (السيد تيست ١6‏ إلا مکتسبات جديدة 


(۱) کسینوتون : مۇرخ وفیلسوف پونالی آئيي ( 4۲۷ - ۲۵۵ ق. م). من تلاميسكى 
سقراط . (ه. م ) 

(۲) کسانلیب : زوجة سقراط . كانت مشپورة بشکاستها » لکنها پکت موته . ( ه. م ) 

(۳) من آبطال رواية بروست « البحث عن الزمن الضائم » . ( ه. م ) 

(4) بطل رواية جان جر ودر ١‏ سیجفرید والیموزان » . ( ه. م ) 

(ه) امم رو اية لحان جير ودو واسم بطلتها . ( ه, م ) 

) بطل کتاب لبول فاليري معروف بهذا الاسم . ( «. م‎ )١( 


— ۹ 


قريبة العهد . وهم الآن بانتظار « ناثانائیل ' » و « مينالك ؟ .٠‏ اما الکتاب 
الذين بتشبشون بالحياة » فان الشيء الوحيد المطلوب منهم هو ألا بثيروا 
قلقلة كبيرة » وان یبذلوا جهودهم لیشبهوا منذ الآن الاموات الذين سیکونونهم . 
وقد عرف فاليري كيف يتدبر أمره » وهو الذي بنشر »> منذ خمسة وعشرين 
عاب نا تظهر بعد وفاته ۳ . وهلا الي أعلن قدیساً اثناه حناته 2 
شأن بعض القديسين الاستتنائیین تماماً . لکن مالرو * يصدم . إن نقادنا 
تطهریون ۰ فهم لا بریدون ان تکون لحم اي علاقة بالعالم الواقعي سوی 
ان يأكلوا فيه ویشربوا . ولا كان لا مفر من العیش بصحبة امثالنا » فقد 
اختاروا صحية الوتی . اہم لا یتحمسون الا للضایا الرفوعة على الرف > 
للخصومات المنتهية » للقصص العروفة خاعتها. امهم لا براهنون البتة 
على نتيجة غير موكدة > ولا كان التاریخ قد قرر بدلا منهم : ولا كانت 
الواضیع الي آرهبت او اسخطت الکتاب الذين يقرأونهم قد اختفت ؛ 
ولا كان بطلان النازعات الدامية يبدو جلیاً بعد قرنین من الزمن » فانهم 
یرتضون بذبنية الراحل : وجري کل شيء بالنسبة ایهم وكأن الأدب 
بأجمعه لیس الا تكرراً واسعاً : وكأن کل تاثر جدید قد اخبر ع طر بقة 
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جد یل 8 ليتكلم كي يه بقول شيئاً . ان يتكلم عن الشل رعن تج 
الانسانية » ۰ وان يتكلم كي لا بقول شيا : إن کل مفاهیم نقادنا تتأرجح 
بين هاتین الفكرتين . وبالطبع › إن کلتیهما خاطئتان » فالکتاب الکبار 
انما کانوا يريدون ان مدموا » ویبنوا » ويبرهنوا. لکننا لم نعد نذ کر 

(۱) بطل « الأغذية الأرضية » لأندريه جيد . ( ه. م ) 

(۲) الشخصية الثانية في « الأغذية الأرضية » و حدی شخصیات رواية « اللااخلاتي » لأندريه 
جيه ایضاً . ( ه. م ) 

(۳) الوت الذي یتحدث عنه سارئر هنا مجازي ؛ لأن فاليري توفي عام ۱۹6۰ ۰ وسارر 
كتب هله الذر اسة عام ۱۹۸۷ ۰ ( ه. م ) 

(4) اندریه مالرو : من اکر کتاب فرنسا المماصرين ء ولد عام ۱۹۰۱ ۰ آشهر روایاته 
« الطريق الملكي » و « الغزاة » ر« الشر ط الإنساي» و 0 الآمل » و و أشجار جوز اتلانبورغ » 


س 


الادلة الي قدموها لأننا بتنا لا نيم مطلقاً ما ارادوا اثباته . فالمظالم الي 
فضحوها لم تعد من عصرنا : ونمة مظام غيرها تثير سسخطناء ما كانوا 
لیشکوا فيها مطلقاً . ولقد كذب التاریخ بعض تلبواتهم ٠‏ والتبوات الي 
تحققت اصبحت حقيقية منذ زمن بعيد مغرق القدم بحيث اننا نسينا انا 
كانت في البدء نتاج عبقريتهم . كما ان بعض افکارهم قد ماتت عام 
في سین أن بعضها الاخر قد اخذه انس البشري على عاتقه ثانية » ون 
تعثبره اليوم افكاراً شائعة مش ركة ز وهدا يعي بالتالي أن افضل تهج 
اولئك الولفین قد فقدت فعاليتها » وبتنا لا نعجب إلا بنظامها وقولها » 
كما أن إحكامها الوثیق لم بعد ني نظرنا إلا زينة وهندسة في العرض انيقة » 
وم يعد هناك اي مجال لتطبيقها العملى > شأنها ني ذلك شأن تلك الهندسات 
الاخرى » مثل تسلسلات باخ ١‏ وزخارف الحمراء. 

واذا كانت افندسة ‏ في هذه المندسات الهووست م تعد تقنع > فان 
افوس فيها ما يزال يقنع » او بالاحرى تصوير افوس . لقد تبخرت الأفكار 
عبر القرون ؛ لکنها ظلت معاندات شخصية لإنسان كان من لحم ودم؛ 
فنحن تلمح وراء أسباب العقل الى تذیل » اسیاب القلب » والفضائل » 
والرذائل » وتلك المشقة الكبيرة الى هی حياة البشر . ان ساد ۴ يبذل جهده 
لكسبنا الى جانبه » وهو لا يكاد یصدمنا : انه لم بعد إلا روحاً ينخرها شر 
جميل › لیس الا ارة لولوية : ان «الرسالة عن التمثيليات ۲ 6 0 تعد 
تقنع احداً بعدم الذهاب الى السرح » لکننا نعجب من کون روسو قد 
ابغض الفن الدراماتيكي . ولو كنا بارعين في التحليل النفسي لكانت غبطتنا 


(۱) جان سباستیان باخ » موسيقي أكالي ( ۱٩۸۵‏ - ۱۷۰۰) . (ه. م) 

(۲) المركيز دي ساد : كاتب فرنسي ( 9١*4٠‏ - 1814 ) . مشهور روایاته الحريئة 
جداً » ومن اسمه اشتقت السادية » لأن أبطاله يحدون دوماً اللذة الحنسية في تعذيب الآخرين . 

(۳) كتاب آلغه روسو ء آراد أن يظهر فيه ان المسرح مضر لأنه مدرسة لفساد . وقد 
هاجم فيه بعنف موليير وراسين . ( ه. م ) 


سے ۷۱ مس 


رائعة › إذ كنا ستفسر « العقد الاجتماعی » بعمدة او دیب » و روج 
الشرائع » بعقدة النقص : اي كنا سنتمتع الى اقصى حد بالتفوق العر ف 
ره للكلاب الحية على الأسود اليتة . وعلی هذا ؛ فعندما بصور کتاب من 
الكتب افكاراً أخاذة لا تقدم ظاهر الاسباب إلا لتذوب نحت النظر وتتحول 
الى ضربات قلب » وعندما یکون التعلیم الذي يكن استخلاصه منه مختلفاً 
اختلافاً جذرياً عن التعليم الذي اراد مولفه ان يعطيه » عندثذ بسمون ذلك 
الكتاب رسالة . لقد بعث الينا برسالات كل من روسو » أي الثورة الفرئسية » 
وغوبینوا » الي العرقية . والناقد ينظر اليهما بعاطفة متماثلة . ولو كانا على 
قید الحياة » لكان عليه ان يختار احدهما ضد الاخر » فيحب ذاك » ويكره 
هذا . لکن ما يقرب احدهما من الاخر قبل کل شي + ۽ هو اما ارتکا 
كلاهما الخطأ نفسه » خطاً عقا ولذيذاً : لقد ماتا . 

هكذا يجب ان نوصى الكتاب المعاصرين بتسليم رسالات » اي ان يقصروا 
کتابامم بإرادهم على التعبير غير الارادي عن ارواحهم . اقول غير ارادي 
لأن الاموات » من مونتيي ۲ الى رامبو » قد صوروا أنفسهم بکلیتها ؛ 
لکن دون ان يقصدوا ذلك » وبشکل اضایي . وهذه الزيادة الى قدموها 
لنا دون ان یتقصدوها » ينبغي ان تکون افدف الاول العترف به لکتاب 
الاحياء . وليس مطلوباً منهم ان یقدموا نا اعترافات دون تکلف ها » 
ولا ان یستسلموا لغنائية الرومانتیکیین العارية اکتر ما ينبغي » لکن ما 
دمنا نجد لذة في إحباط حیل شاتوبریان او روسو » وي مفاجأممم فیما 


هو حاص يي اللحظة الي بلعبون فيها دور الانسان العام » وي استقصاء 


(۱) کومت دي غوبینو : کانب فرنسي ( ۱۸۱۹ - ۱۸۸۲) . كان من أول دعاة العرقية 
في کتابه ١‏ مقالة في لاتساوي الا جناس البشرية » . 

(؟) ميشيل واكم دي مونتيني : کاتب فرئسي أخلاتي ( ۱۰۳۴۳ - ٠٠۹۲‏ ) . مولف 
کتاب ١‏ القالات » الذي صور فيه نفسه » وكشف في الوقت ذائه عن عجز الانسان عن بلوغ 
المدالة والحقيقة » وأكد نسبية الأشياء الانسانية . 


— ۱۷/۲ مل 


الدوافع الخاصة لتأكيداتهم الأكثر شمولية » اقول ما دمنا تمل في هذا 
كله لذة » لذلك فالطلوب من القادمين الحدد ان يومنوا لنا هذه اللذة عن 
قصد. الهم يستطيعون اذن ان يفكرواء وان يوكدواء وان ينفواء 
وان ينقضوا »> وأن يتبتوا »> لكن ينبغي الا تكون القضية الي یدافعون 
عنها إلا المدف الظاهري لكلامهم : أما افدف العميق فهو أن يسلموا 
ذوانهم دون ان يبدو عليهم تعمد ذلك . وأما استدلالاتهم العقلية » فعليهم 
ان يجردوها اولا" من سلاحها » تماماً كما فعل الزمن بالنسبة الى استدلالات 
الكلاسيكيين » وان یوجهوها الى مواضيع لا هم احداً او الى حقائق عامة 
جداً بحيث يكون القراء مقتنعين بها مقدماً . وأما افكارهم فعليهم أن يغلفوها 
بظاهر العمق » لكن بشرط ان تظل فارغة » وان يصيغوها بطريقة معينة 
بحيث تفسر نفسها بوضوح بأسباب ترجع الى طفولة تعیسة » أو حقد 
طبقي » او حب سفاح . عليهم ألا يرتووا التفكير من اجل قضية جدية . 
لآن الفكر يخفي الانسان ني حين ان الانسان وحده هو الذي يهمنا . فالنحيب » 
اذا كان عارياً » ليس ميل » لانه يجرح . والمحاكمة العقلية الحيدة تجرح 
ايضاً » كما تبين ستندال ذلك بجيداً . اما المحاكمة العقلية الي تلبس النحيب 
وجهاً مستعاراً »> فذاك ما نبحث عنه. ان المحاكمة العقلية تجرد الدموع 
من الفحش الذي فيها » والدموع بکشفها عن مصدرها الانفعالي » تجرد 
المحاكمة العقلية من التهجم الذي فيها » وعلى هذا فإننا لن نتأثر اكثر مما 
ينبغي » كما اننا لن نقتنم » وسنستطيع ان نستسلم » في آمان » الى تلك 
اللذه المعتدلة الي يبعثها فينا تأمل الاعمال الفنية » كما يعرف ذلك اللجميع . 
هذا هو اذن الادب « الحقيقي » » الادب « الحض » : ذاتية تسلم نفسها 
نحت اعراض ما هو موضوعي » كلام منظم بدقة كبيرة حي انه ليوازي 
الصمت » فكر ينقض نفسه بنفسه »> عقل إن هو إلا قناع الحنون » کائن 
ابدي يلمح بأنه ليس إلا لحظة من التاريخ » الحظة تاريخية ترجع على حين 
غرة » عن طريق الحفايا الي تکشفها ۰ الى الانسان الابدي » تعليم سرمدي » 


۳ 


لكنه يم على الرغم من الارادات الصريحة للذين بعلمون . ويجمل القول إن 
الرسالة هي روح حولت الى مو ضوع 5 روح ! لکن ماذا نصنع بروح ؟ 
اننا نتأملها عن مسافة مترمة . ان الانسان لم يتعود على إظهار روحه في 
المجتمع دون دافع آمر . لكن من المسموح لبعض الاشخاص ۰ بعد الاتفاق 
ونحت محفظات معينة » أن یضعوا روحهم عتناول الناس ۰ ويستطيع الراشدون 
كلهم ان حصلو| عليها . ويعتبر كثير من الاشخاص › اليوم » اعمال الفکر 
أرواحاً صغيرة هائمة عکن الحصول عليها بسعر معتدل » فهناك روح الشيخ الطيب 
مونتيي وروح العزيز لافونتين » وروح جان جاك » وروح جان بول » 
الليك جيرار . اعم بطلعون اسے ال الاد العاسلیات 
كم الال ا و ار 
الى مجعل هده الارواح غير مودبه . اما تقدم > دعل ان د بعت وصفيت 
وعویات كيمائياً » الفرصة لقتنیها ليكرسوا بضع الحظات من حياة موجهة 
كلها الى الحارج > لتثقيف الذاتية . و استعماغا مضمون دون أي مجاز فات : 
فمن سينظر بعين اد الى ريبية مونتيبي ء ما دام كاتب «القالات » 
قد خاف عندما اجتاح الطاعون مدينة بوردو؟ ومن سينظر بعين الحد 
الى مذهب روسو الانسالي > ما دام ر جان واه » قد وضع اولاده في 
الملجأ ؟ والى كشوف «سيافيا ' » الغريبة » ما دام جيرار دي نرفال كان 
مجنوناً ؟ واکتر من ذلك » فإن الناقد الحتر ف سيقيم بينهم محاورات جهنمية › 
ويعلمنا ان الفكر الفرن‌ي هو محادثة سرمدية بين باسكال ومونتيي . وهو 
لا بپدف من ذلك ان يجعل باسكال ومونتيي اکر حياة » بل مالرو وجيد 
اكير موتاً. وني النهاية » عندما لا يعود هناك مجال لاستخدام الحياة او 
الاثر بعد ان حكمت عليهما بذلك تناقضام‌ماالداخلية » وعندما تکون 
الرسالة قد علمتنا » من خلال عمقها اللغز ء الحقائق الاساسية التالية : 
« ليس الانسان صلفاً ولا طالحاً » و « في الحياة البشرية ألم كثير > و«ليست 


(۱) سيلفيا : اسم قصة مشهورة یر ار دي رفال ( ۱۸۰۸ - ۱۸۵۵) , وهو شاعر 
فر مي عاش في جو دام من البوهيمية و اطذیان . ( ه. م ) 


بت لانم 


العبقرية الا صبراً طویلا" » » عندئذ فقط نكون قد بلغنا الدف النهائي 
لذلك المطبخ الحنائري » ويستطيع القارىء ان ينف »> مطمكن النفس » 
وهو يريح کتابه : « هذا كله لیس الا ادياً 4 . 

لکن ما دامت الكتابة » بالنسبة الينا » مباشرة مشروع ‏ وما دام الکتاب 
احياء قبل أن یکونوا امواتاً : وما دمنا نعتقد ان علینا ان حاول ان نکون 
على صواب في کتبنا » وأن الایام اذا حطأتنا فیما بعد » فهذا لیس سيا 
لأن تخطيء انفسنا مقدماً » وما دمنا نرى ان على الكاتب ان يلتزم بكليته 
في آثاره : لا كسلبية دنيئة فيضع في القدمة رذائله ومصائه وضعفه : لكن 
كإرادة مصممة وكاختيار » كتلك الباشرة الكلية لمشروع الحياة الذي هو 
تحن جميعاً » لهذا كله نرى أن من الناسب أن نتناول هذه المشكلة من البداية » 
وان تساعل بدورنا : ل نكتب ؟ 


۷۵ اه 


فلات 


۱۰ : على الاقل » بشكل عام . ان عظمة « كلي ١»‏ وخطأه يكمنان في محاولته 
ابتكار رسم يكون اشارة وموضوعاً في آن واحد . 

و27 : اقول ر يخلق » لا « يقلد » . وهذا يكفي لينسف كل كلام السيد شارل اتيين 
الحماسي الذي يبدو واضحاً انه لم يفهم شيئاً من كلامي » والذي يكد نفسه في قتال الاشباح . 

۳۰ : هذا هو المثل الذي ضربه م باتاي » ١‏ في کتابه ر التجربة الداخلية ) . 

٠٤ «‏ : اذا اردتم ان تعرفوا منشاً هذا الموقف تجاه اللغة » فإنبي سأقدم هنا بعض البيانات 
الختصرة . 

يخلق الشعر » بالاصل » و اسطورة » الانسان » في حين ان الناثر مخط و صورنه ». 
والفعل الانساني الذي تقتضيه الحاجات » ونحث عليه المنفعة » هو ء في الواقع » وععی 
ماء و وسيلة » . انه بمر غير مرئي » واا النتيجة هي الي هم: فأنا عندما امد يدي 
و كى » آنحذ الريشة » فإننى لا اعى حركتى إلا وعياً منساباً غامضاًء وانغا هی الريشة الى 
أرى » وعلى هذا فإن الانسان مستلّب من قبل غاياته . أما الشعر فيعكس العلاقة : فالعام 
والاشياء تنتقل الى اللاجوهر ي 2 و تصبح ذريعة للفعل الذي يضحی غاية ذاته. فالإناء 

)١(‏ بول كلي : رسام ألاني معاصر . توفي منذ نحو عشرين سنة . من أوائل التجر يديين 
رأعظهم . ( ه. م) 

(۲) جورج باتاي , فیلسوف وكاتب فر تمي معاصر . تأر جح بين ألو جودية والسر يالية(ه.م) 


بت ۷ مت 


موجود هنا كي تقوم الفتاة الصبية بحركتها اللطيفة لملئه؛ وحرب طروادة كي بخوض هكتور 
وآشيل تلك المعركة البطولية . ويصبح العمل » عندما ينفصل عن اهدافه الي نحتجب؛ 
مأثرة او رقصاً . لكن الشاعر ظل » مهمأ كان غير مال بنجاح المشروع » قبل القرن 
التاسع عشر ع على اتفاق مع المجتمع في مجموعهء وهو لم يستعمل اللغة من اجل الغاية 
الي يلاحقها النئر » لكنه كان يثق بها ثقة النائر ذانها . 

وانضم الشاعر » بعد قيام المجتمع البورجوازي ؛ الى الناثر بي جبهة مشتركة ليعلن 
ان هذا المجتمع غير قابل للحياة . ولأن كان هدفه ما يزال خلق اسطورة الانسان » لكنه 
انتقل من السحر الابيض الى السحر الأسود . ان الانسان مايزال ينُصور دوماً على اله الغاية 
المطلقة » لكنه يغوص » لنجاح مشروعه » في جماعية نفعية. وهكذا لم يعد النجاح هو 
المدف الاخير من فعله ولم يعد هو الذي يسمح بالانتقال الى الاسطورة » لكن الفشل . 
إن الفشل وحدة » بإيقافه کحاجز سلسلة مشاريعه اللامتناهية؛ هو الذي يعيده الى ذاته » 
في نقائه . ان العام يظل اللاأساسي » لكنه هنا » الآنء ذريعة للهزيمة . إن غائية الئيء 
لجع اس هه و ا ال ا 
والدمار بتعسف ني مجرى العالم » بل بالأحرى ألا تکون للانسان عينان إلالهما . إن المشروع 
الانساني وجهين : انه نجاح وفشل ني آن واحد . ولا يكفي المخطط الديالكتيكي لتعقله» 
إذ لا بد ايضاً من ترويض مفرداتنا وأطر عقلنا. وسوف احاول پوماً أن أصف ذلك الواقع 
الغريب ء التاريخ » الذي ليس هو عوضوعي ء ولا بذاني تماما » والذي ينقض فيه 
الديالكتيك” ويتغلغل فيه ويتأكله نوع من نقيض الديالكتيك » الديالكتيكي مع ذلك . 
إلا ان هذه مهمة الفيلسوف : اننا لا ننظر عادة ال « جانوس ۱ من كلا وجهيه . فرجل 
العمل يرى احدهما » والشاعر يرى الثاني . وعندما تتحطم الادوات ؛ ویبطل استعماطا» 
وتحبط اللعطط » وتضحي الحهود غير مجدية » يتغلف العام بنضارة طفولية رهيية» 
دون نقاط ارتكاز » دون دروب . أنه يملك اقصى حد من الواقعية لأنه ساحق للانسان » 
ولا كان العمل يعمم على كل حال » فإن الهزيمة تعيد للاشياء واقعها الفردي . لكن » 
بانقلاب متوقع » يصبح الفشل المنظور اليه كغاية نبائية نقضاً لهذا العالم وتملكا له في آن 
واحد يي ل ا ارا ال O‏ 
في « واقعيتها الضئيلة » كما يفعل الهندس او القبطان » لكن » على العكس › في حالة 


(۱) « جانوس » أقدم الآلة الرومائية » يصور دوماً بوجهين : وجه يرى به الاضي » 
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طفحها بالواقعية » ينقضها بوجو ده بالذات كمغلوب » انه تبكيت ضمير العالم . اما التملك » 
فلأن العام يصبح ء بكفه عن ان يكون اداة النجاح › اداة فشل . وها هوذا قد اختر قته 
غائية غامضة » والهم فيه انما هو معامل حصومته الذي یکون اكثر انسانية كلما كان 
اكثر عداء للانسان والفشل ذاته يتحول الى حلاص وسلام . لا لأنه يوصلنا الى ما وراء 
العام » بل لأنه يسقط من نؤسه ويتحول جوهره . فاللغة الشعرية مثلا” تنبجس فوق انقاض 
الم . واذا كان صحيحاً إن الكلام خيانة وأن الايصال مستحيل » فإن كل كلمة عندئذ 
تسترجع » بذاما » فرديتها » وتصبح اداة فزعتنا وبأ لا لا يمكن ايصاله. وليس ذلك 
لان هناك م شيثاً آخر » ينبغي ايصاله » لكن بما أن ابصال النثر قد فشل » فإن معبى الكلمة 
بالذات هو الذي يصبح المتنع الحض على الابصال . وعلى هذا : يصبح فشل الايصال 
ايحاء عا لا عکن ایصاله » ویتلاشی مشروع استخدام الکلمات > بعد ان اصطدم بالعقبة» 
ويفسح المجال امام حدس الکلام الحض التجرد . وهکذا جد هنا من جدید الوصف 
الذي حاولناه في صفحة سابقة » لكن من خلال زاوية نظر أعم لتقي الفشل تقييماً مطلقاً ء 
ذلك الفشل الذي يبدو لي انه الموقف الاصلى للشعر المعاصر . ولتلاحظ ايضاً ان هذا 
الاختيار يقلد الشاعر وظيفة دقيقة للغاية في الجماعية : ففي المجتمع الشديد الاندماج أو 
الديي ۰ تخفي الدولة انفشل او يعوضه الدين » أما في المجتمع الأقل اندماجاً » والعلماني» 
كما هو الخال في دعقر اطیاتنا » فإن مهمة تعويضه تمع على عاتق الشعر . 

والشعر انما هو : ما خسر يربح . ويختار الساعر الاصيل الحسارة حى الوت كي 
يربح . اي اكرر ان المقصود انما هو الشعر المعاصر . فالتاريخ يقدم اشکالا" اخری الشعر ؛ 
وليس من مهمي ان أبين روابطها بشعرنا . اذن » فإذا كان لا عفر من الحديث عن التزام 
الشاعر » فلنقل ان الانسان فيه هو الذي يلتزم ان يمسر . وهذا هو المنى العميق لذلك 
النحسء لتلك اللعنة الي يعزوها الى نفسه دوماً . والي ينسبها دوماً الى تدخل من الخارج » 
في حين انها اعمق اختيار له » ومنبع شعره لا نتيجته . انه متأكد من الفشل الكلي للمشروع 
الانساني » وهو يعد نفسه للفشل ني حياته الخاصة » حى يكون شاهداً » ببرعته التفردة » 
على اهزعة الانسانية عامة . أله ينقض اذن » كما سنری » وهذا ما يفعله النائر ايضاً . 
لكن فن انم یم ادم جاح کی في تين الاقف الفح عانم افر ات2 
الي مخفيها كل نصر . 

و5 : من البديهي أن في كل شعر شكلا ما من اشكال النثر » اي من اشكال النجاح » 
وبالمقابل فإن النثر الاكثر جفافاً يحتوي دوماً على شيء من الشعر » اي على شكل ما من 
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اشكال الفشل . إن اي نائر » مهما كان صاحياً » لا يُفهم و تماماً ه ما يريد ان يقوله » 
فهو يقول اكثر او اقل مما ينبغي » وكل جملة هي رهان » مجازفة احذها على عانقه . وكلما 
تلمس طريقه تلمساً » ازدادت الكلمة تفرداً . وما من احد يستطيع » كما بين ذلك فاليري » 
ان يفهم كلمة ما حى الصميم . وعلى هذا : فان کل كلمة تستعمل في آن واحد من اجل 
معناها الاجتماعي الواضح ومن اجل ايقاعات صوتية معينة غامضة » بل اني اكاد اقول : 
من اجل شكلها . والقارىء حساس بهذا ۰ هو الآخر . وها تحن لم نعد على صعيد الابصال 
المنظم : بل على صعيد النعمة والصدفة . فصموت ١‏ النثر شعرية لأنها تدل على حدوده ؛ 
واتما من اجل المريد من الوضوح اخترت اقصی حالتين : الثثر الحض والشعر المحض. 
لكن لا ينبغي ان نستتتج من ذلك ان عقدورنا الانتقال من الشعر الى النئر بسلسلة متصاة 
من الاشكال الوسيطية . لأن الناثر اذا اراد أن يدلل الكلمات اكثر مما ينبغي نحطم معى 
النئر » وسقطنا في السفسفة . واذا ما روى الشاعر › وفسر » او علّم » يصبح الشعر 
« نعرياً » » وسر الشاعر الشوط . فالقضية اذن هى قضية بى معقدة » غير صافية » 
لكي ا عي E‏ 1 


)0( صموت : جمع صمت . 


— 4 


هت موه 
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لكل اسبابه : فهذا یعتبر الفن هربا » وذاك عتبره وسيلة الغزو . لکن 
الانسان يستطيع ان هرب ي صومعة » او في الحنون » او في الوت ؛ كما 
يستطيع ان يغزو بالسلاح . فلم" نکتب على وجه التحدید » ۳ نصتع > 
بالكتابة » هروبنا وغزونا؟ ذلك لآن وراء مختلف مرامي الكتاب » اختياراً 
اكثر عمقاً واکتر مباشرة : مشتركا بين الجميع . وسوف اول أن نوضح 
هذا الاختبار » وستری إن ۸ يكن علينا ان نطالب الکتاب بالالنزام باسم 
اختیار هم الكتابة بالذات . 

إن کل ادرالك من إدراكاتنا پترافق مع وعینا بأن الواقع الانساني « کاشف » 
اي توجد عن طریقه الکینونة » او ان الانسان هو الوسيلة الى تعلن با 
الاشياء عن نفسها . ان حضورنا في العلم هو الذي يعدد العلاقات » واننا 
نحن الذين نوجد علاقة بين هذه الشجرة وبين تلك الزاوية من السماء . وبفضلنا 
نحن » تتکشف تلك النجمة الميتة منذ ألوف السنين » وذلك الملا وذاك 
النهر الداكن » ني وحدة المشهد. كما ان سرعة سيارتنا او طائرتنا هی 
التي تنظم الكتل الارضية الكبيرة . وعند کل فعل من افعالنا يكشف لنا 
العام عن وجه جديد . لكن اذا كنا نعرف اننا كاشفو الكون » فلحن نعرف 


سا پا 


ايضاً اننا لسنا منتجيه . فإذا ما حولنا انطارنا عن هذا المشهد ء انکفاً على 
ذاته دون شهود في ديمومته المظلمة . انه سینکنیء على ذاته على الاقل : 
فليس تة من انسان بلغ به الحنون الى حد يعتقد معه انه سيتلاشى . ! 
نحن الذين سنتلاشی » وستبقى الارض في سبانها حى يأني وعي آخر ليوقظها . 
وهكذا ينضاف الى يقيئنا الداخلى بأننا «كاشفون ٠‏ » يقين آخحر بأننا 
لا أساسيون بالسبة الى الثیء المكشوف . 

واحد الدوافع الرئيسية للخلق الفي هو بلا ريب الحاجة الى ان نحس 
انفسنا اساسيين بالنسبة الى العام . اني بتثبيي على القماش او الورق ذلك 
الظهر من الحقول او البحر . وتلك السيماء من الوسچه » اللذين كشفتهما › 
موثقاً الروابط بينهما »> وموجداً النظام .حيث هو غير موجود »وفارضاً 
وحدة العقل على تنوع الاشیاء » اني إذ افعل ذلك » اعي اني انتجهما ‏ 
اي احس بنفسي | ححا اجر ي . لكن ما يفلت مي هذه المرة اما هو 
يصبح لااساسیا بالنسبة الى النشاط الحلاق . وبالاصل » وحی لو ظهر 
الوضوع الخلوق نبائياً للآخرين » فإنه يبدو لنا دوماً في حالة وقف تنفیذ : 
إذ نستطيع دوماً ان نغير هذا السطر »> او هذا اللون » او هذه الكلمة . 
اذن فهو لا بفرض نفسه ابداً . سأل رسام متمرن معلمه : «می ینبغی 
ان اعتبر لوحي منتهية ؟ » ۰ فاجاب العلم : «عندما تستطیع ان تنظر 
اليها بدهشة وانت تقول : «أأنا الذي صنع هذا ! ». 

وقوله هذا يعي : ابداً. لأنه اذا اعتبر لوحته منتهية ۰ فهذا يعني انه 
نظر اليها بعيي انسان آخر وكشف ما هو مخاوق فيها. لكن من البدهي 
ان وعينا للشيء النتج يتناقص كلما ازداد وعينا لنشاطنا المتدج . ونحن 
عندما نعمل في الحرف او في الحشب » وتصنعهما حسب حجوم تقليد 
بأدوات 2 كيفية استعماطا محددة » فإن الضمير المجهول » حسب لعبير 
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هيدجر ١‏ : هو الذي يعمل بواسطة ايدينا. ويمكن أن تبدو لنا النتيجة 
غريبة » في مثل هذه الحال » الى حد يكفي معه لتحتفظ بموضوعيتها في 
نظرنا . لكن اذا انتجنا بأنفسنا قواعد الانتاج والمعايير والمقاييس » واذا 
كانت دفعتنا اللحلاقة منطلقة من اعمق اعماق قلبنا »> فإننا لا نجد ابداً في 
عملنا سوى ذاتنا : فنحن الذين اخترعنا القوانين الي نحكم عليه بموجبها . 
وما نتعرفه فيه هو تاريخنا » حبنا » غبطتنا . وحی لو نظرنا اليه دون 
ان نلمسه ء فإننا لن «نتلقی » منه ابداً تلك الغبطة او ذلك الحب : بل 
تحن الذين نضعهما فيه . والنتائج الي حصلنا عليها على القماش او الورق 
لا تبدو لنا ابداً «موضوعية ٠‏ > لأننا نعرف اكثرمما ينبغي طرائق العمل 
الي هي نتائج ها . وتظل هذه الطرائق ابتكارات ذاتية : انها نحن » اما 
مامتا » انها حيلتنا » وعندما تحاول ان « ندرك » عملنا » فإننا تخلقه ايضاً » 
ونكرر ذهنياً العمليات الي انتجته » ويبدو كل مظهر من مظاهره كنتيجة . 
وعلى هذا » فان الوضوع يظهر » عند الادراك » اساسيآ » والذات المدركة 
غير اساسية . وقد تسعى هذه الاخيرة الى ان نکون اساسية عن طريق الق 
وتتمكن من ذلك » لكن الموضوع آنذاك یصبح غير اسامي . 

ولا يتجلى هذا الديالكتيك في مجال كما يتجلى في فن الكتابة . ذلك 
ان الموضوع الادبي خذروف غريب لا وجود له إلا بالحركة . ولا بد » 
لإبرازه الى الوجود » من فعل عيي يدعى القراءة » ووجود هذا الحذروف 
لا يدوم إلا عقدار ما تدوم هذه القراءة . اما خارجاً عن ذلك » فلا وجود 
إلا الخطوط سوداء على الورق . والحال أن الكاتب لا يستطيع ان يقرأ 
ما يكتبه » في حين ان الاسکاني يستطيع ان يحتذي الذاء الذي صنعه اذا 
كان على قياسه » والهندس يستطيع ان يسكن الأزل الذي بناه . اننا » 
عند القراءة » نتوقع » ننتظر . نتوقع مهاية الحملة » والحملة التالية » والصفحة 


(۱) الضمير الجهرل د0 » يالنبة الى هيدجر هو كل ما م تتخلله حرية انسائية » أي 
هو الرجود غير الأصيل الذي تضيع فيه الشخصية الإنسانية في غمرة الآخرين , 
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التالية . وننتظر ان تتأكد هذه التوقعات او تُدحض . والقراءة نتكون 
من مجموعة من الفرضيات» من احلام تتبعها يقظة » ومن آمال وخيبات . 
والقراء سابقون دوماً للجملة الي يقرأون » سابقون ها في مستقبل احتمالي 
لا غير » ينهار جزئياً ويتدعم جزئیاً بمقدار تقدمهم » ويتراجع من صفحة 
الى اعری ويشكل الافق المتحرك للموضوع الادلي . وبلا انتظار » ولا 
مستقبل » ولا جهل ۰ لا وجود للموضوعية . في حين أن عملية الكتابة 
تحتوي ضمنياً على ما يشبه القراءة » مما يجعل القراءة الحقيقية مستحيلة . 
ان الولف یری ء بلا شلك ۰ الكلمات » عندما تتکون نحت ريشته » لكنه 
لا يراها كما يراها القارىء لانه يعرفها قبل ان يكتبها . وليست وظيفة 
نظرته إن توقظ كلمات نائمة تنتظر ان تقرأ » عجرد أن تمسها عيناه مسا 
بل ان تراقب مسار الاشارات . ان نظرته رسالة منظمة محضة » والروية 
ههنا لا تعلم شيئاً سوى بعض الحطيئات الي ترتكبها اليد. ان الكاتب 
لا يتوقع ولا يرحم بالغيب » بل يلقي عشروعه . وغالباً ما يحدث ان ينتظر 
نفسه » ينتظر الامام كما يقال . لكنه لا ينتظر نفسه كما بنتظر الآخرين . 
وهو اذا ما تردد » فإنه بعلم ان المستقبل لم یصنع ٠‏ وانه هو الذي سيصنعه » 
واذا كان يجهل ایضاً ما سيحدث لبطله » فهذا يعي ببساطة انه لم یفکر 
بذلك » وانه م يقرر شيئاً بعد . وني مثل هذه الخال » يكون الستقبل صفحة 
بيضاء » في حين أن مستقبل القاریء هو تلك الصفحات الثتان المحملة 
بالكلمات » والي تفصله عن النهاية . وعلى هذا ‏ فالكاتب لا يصادف 
امامه إلا معرفته » وارادته » ومشاريعه » وباختصار لا يصادف الا ذاته . 
انه لا يلمس ابداً الا ذاتيته الخاصة » والموضوع الذي خلقه قد اصبح 
بعيداً عن المتناول » وهو ۸ يخلقه لتفسه . واذا ما أعاد قراءة نفسه. فإن 
الاوان يكون قد فات . ولن تكون جملته ابداً في نظره شيئاً تاماً . أنه 
يذهب حى حدود الذاتي لكن دون ان يتخطاه . إنه يقدر تأثير صفة من 
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على الآخرين . انه يستطيع ان يقدر هذا التأثير » لا أن بحس به . ان بروست 
لم يكتشف قط لواطية «شارلوس ۲۰ ۰ لأنه قرر ذلك قبل ان يشرع 
في كتابة كتابه . واذا ما اتخذ العمل ظاهر الموضوعية ذات يوم بالنسبة الى 
مولفه » فهذا لأن السنين قد انصرمت » ولأنه نسيه » ولأنه بات لا يستطيع 
الدحول اليه : ولأنه لم يعد قادراً » بلا شك » على كتابته . وهذا ما حدث 
لروسوء حين أعاد قراءة « العقد الاجتماعي » في اواخر حياته . 

فليس من الصحيح اذن ان الانسان يكتب لذاته : ولو كان الأمر كذلك 
حةاً لكان اسوأ فشل . انه لا يتمكن » إلا بشق النفس »> من اعطاء انفعالاته 
استطالة شاحبة » بعرضها على الورق . وليس الفعل الحلاق الا لظة ناقصة 
ومجردة من انتاج عمل من الاعمال . ولو كان الولف موجوداً بمفرده » 
لاستطاع ان يكتب ما يشاء » لكن العمل ني مثل هذه الحال لن يظهر ابداً 
للنور كموضوع » وسوف يضطر الولف الى رمي الريشة او الى اليأس . 
لكن عملية الكتابة تتطلب عملية قراءة کمقابل ديالكتيكي ها » ويستلزم 
هذان الفعلان المرابطان عاملين متميزين. ذلك ان جهد الولف وجهد 
القارىء المرافق له هما اللذان يبرزان للوجود ذلك الموضوع العيني والتخيلي 
الذي هو عمل الفكر . اذن لا وجود للفن إلا من اجل الغير وعن طريقه . 

وبالفعل » تبدو القراءة وكأنها تركيب للادراك والخحلق 2461١9‏ فهى 
تطرح في آن واحد معاً اساسية الذات واساسية الوضوع . ان الوضوع 
اساسی لأنه متعال بقوة » لأنه يفرض ناه الخاصة » ولأن على الآخرين 
ان ينتظروه نا حارف لكن الذات اساسية ایضاً لا لأنها لازمة لكشف 
الوضوع فحسب (اي لكي يكون هناك موضوع ) بل ایضاً كي «یکون » 
هذا الموضوع بشكل مطلق اي لإنتاجه ) . وبكلمة واحدة ؛ ان القارىء 
يعي انه يكشف ويخاق في آن واحد » انه يكشف بالحاق » ويخلق بالكشف . 


(۱) من أبطال « البحث عن الزمن الضائع » . ( ه. م ) 
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وبالفعل » ينغي ألا نعتقد ان القراءة عملية ميكانيكية » وان القارىء يتأثر 
بالاشارات كما تتأثر البلورة الفوتوغرافية بالضوء . واذا كان ذاهلا” » 
متعياً » شارد اللب » أحمق » فإن معظم العلاقات ستفلت منه > ولن يتمكن 
من أن «يجعل الموضوع يأخذ ٠‏ ( بالمعى نفسه الذي يقال فيه « اعذت 
النار » أو «۸ تأخذ ؛ ) . انه سيخرج من الظلمة جملا تبدو وكأنها تنبجس 
عند تبلج الفجر . اما اذا كان على افضل ما يكون ٠‏ فإنه سيلقي على ما 
وراء الكلمات تركيباً لن يكون لكل جملة فيه سوى وظيفة جزئية : « الفکرة » 
أو « الموضوع U‏ او «المعى ). وهكذاء ومن البداية »> يكف العی 
عن ان يكون متضمناً ني الكلمات ما دام هو الذي يسمح : على العكس ؛ 
بذهم دلالة کل منها . والوضوع الادی لیس معطی وي » اللغة ابدآ 
على الرغم من أنه یتحقق من « خلافا » . انه » على العكس ٠‏ وبطبیعته : 
صمت ومناقضة للكلام . وهكذا يمكننا ان نقرأ المئة آلف كلمة المصفوفة 
في كتاب واحدة تلو الواحدة » دون ان ینبثق معبى الأثر . ذلك ان العی 
ليس مجموع الكلمات » بل هو كليتها العضوية . ولا يستطيع القارىء ان 
بصل الى نتيجة الا اذا وضع نفسه دفعة واحدة وبدون مرشد تقريباً على 
مستوى هذا الصمت . وباختصار » أنه لا يستطيع ان يصل الى نتيجة اذا 
م خرع الصمت » ولم يضع فيه الكلمات والحمل الي يوقظها هذا القارىء › 
ومن ثم يثبتها فيه . واذا ما قيل لي انه من الأنسب ان نسمي هذه العملية 
اعادة اختراع او اكتشافاً » فزني اجيب ان اعادة الاختراع هذه ستكون 
بالأصل فعلا" جديداً واصیلا جدة الاختراع الاول وأصالتة . وعلى الاخص » 
اذا لم يكن الموضوع قد وجد سابقاً » فلا مجال هناك لاعادة اعتر اعه أو 
اكتشافه. ذلك انه اذا كان الصمت الذي انحدث عنه هو بالفعل المدف 
الذي قصده الموؤلف » إلا ان هذا الاخير ۰ على الاقل » لم يعرف ذلك 
قط . ان صمته ذالي وسابق للغة » وأنما الكلام هو الذي سیخصص فيما 
بعد غياب الكلمات » صمت الافام اللامتميز والمعاش ؛ في حين إن الصمت 


نك وه - 


الذي ينتجه القارىء موضوع . وداخل هذا الموضوع بالذات توجد ايضاً 
صموت : وهي ما لا يقوله الولف . انها عبارة عن نيات خاصة للغاية 
الى حد لا عکنها معه الاحتفاظ بمعبى خارج الموضوع الذي تظهره القراءة » 
لكنها هي الي تصنع مع ذلك کنافته وتعطيه وجهه التفرد . ولا يكني ان 
نقول إن الوضوع لا يعبر عنها : إذ انه لا يمكن التعبير عنها مطلقاً . وغذا 
فإننا لا نجدها في اي ظة معينة من القراءة . انها في كل مكان ولا مكان . 
إن صفة الروعة في «الولن الكبير ١»‏ » وبابلية «آرمانس ۲۸ ودرجة 
الواقعية والحقيقة في ميتولوجيا كافكا... هذا كله ليس معطی » بل على 
القارىء ان يخترع كل شيء بتجاوزه المتواصل للشيء المكتوب . وما لا 
شلك فيه ان الكاتب يرشده » لكنه يرشده فحسب ؛ والأوتاد الي غرسها 
مفصولة فيما بينها بالفراغ » لذلك عليه ان يوصلها ببعضها : عليه 
ان يذهب الى ما وراءها . وبكلمة واحدةء إن القراءة خلق موجه . وبالفعل > 
ليس للموضوع الادبي » من جهة اولى : من جوهر آخر غير ذاتية القارىء : 
فانتظار راسکولیکوف ۳ هو انتظاري » الانتظار الذي أعيره اياه » ولولا 
جزع القاریء لا بقیت منه الا اشارات باهتة » وكراهية راسکولیکوف 
لقاضي التحقیق الذي يستجوبه ۰ هي كراهييي : الكراهية اللي تثير ها وتأسر‌ها 
الاشارات » وقاضي التحقیق نفسه ما كان ليوجد لولا الكراهية الي اشعر 
ها تجاهه من خلال راسکولنیکوف » فهي الي تحییه + هي جسده . لکن 
الکلمات » من جهة احری » موجودة ههنا كأفخاخ لاثارة عواطفنا وعکسها 
نحونا . ان کل کلمة هي طریق الصبوة . انها تلقف میولنا » وتسمیها 
وتنسبها الى شخصية خبالية تتکفل بأن تعيشها بدلا منا »> شخصية لیس ها 
من جوهر آخر سوی هذه الاهواء الستعارة » مهمتها ان تمنحها موضوعات > 


(۱) رواية لکاتب الفرني آلان فورنبیه ظهرت عام ۱۹۱۲ . ( ه. م) 
(۲) اول رواية لستندال ظهرت عام ۱۸۲۷ ۰( ه. م) 
(۳) بطل روایة دو ستوبفسکي ۶ الحريممة والمقاب » . ( , م ) 
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وآماداً » وأفقاً. وعلى هذاء فإن كل كل شيء ٠‏ بالنسبة الى القارىء ء 
لا بد أن يصنع » وکل شيء قد صنع . والعمل لا وجود له إلا على مستوى 
امكانياته المحدد بدقة . فهو يعرف حين يقرأ وحين يلق » انه يستطيع 
ان يذهب دوماً الى ابعد نی قراءته » وان يخلق بعمق اکر » ومن هنا يبدو 
له العمل كتيماً وغير شفاف كالأشياء . اننا نستطيع ان نقرب بسهولة هذا 
الانتاج الطلق للنوعيات الي كلما انبثقت من ذاتيتنا رت وتحولت الى 
موضوعيات كتيمة » اقول اننا نستطيع ان نقرب هذا الانتاج من ذللك 
۾ الجخدس العقلاني 1 الذي خخصه وكانت » بالعقل الالمي . 

ولا كان الخاق لا يستطيع ان يجد اكتماله إلا في القراءة » وما دام على 
الفنان ان يوكل الغير بمهمة تكميل ما بدأه » وما دام لا يستطيع ان يشعر 
بنفسه اساسياً تجاه عمله الا من خلال وعي القارىء وحدهء لذلك كان كل 
عمل ادبي نداء . أن تکتب ء فهدا يعني أن توجه نداء الى القارىء كي ينقل 
الى حالة الوجود الموضوعى الكشف الذي شرعت به بواسطة اللغة . واذا 
ما تساءل البعض : لام" 9 الكاتب نداءه ‏ فالحواب بسيط . لا كنا 
لا نجد ابد ني الکتاب السبب الكاني لكي يظهر الوضوع الحمالي » بل 
نجد فتط تمحریضاً على انتاجه »> ولا لم يكن هذا السب موجوداً ايشا في 
ذهن الکاتب » ولا كانت ذائیته » الي لا بستطیع الحروج منها » غير 
قادرة على تبریر الانتقال الى الوضوعية » لذاك كان ظهور العمل الفي 
ده میا ۷ عك ره الات ا ب توا كا هنة اقلق الرحة 
بداية مطلقة » فهو اذن خاضع لتأثير حرية القاریء » بأقصى ما في هذه 
الحرية من صفاء . وعلى هذا فإن الكاتب ينادي حرية القارىء كي تساهم 
في انتاج عمله . قد يقال » بلا ريب ء ان كل الادوات تتوجه الى حريتنا : 
ما دامت ادوات لعمل ممكن ؛ وان العمل الفبى ٠‏ بالتالي » ليس متميزاً 
بذلك نوعياً . وصحیح ان الاداة هي المخطط المتجمد لعملية من العمليات : 
لكنها تظل على صعيد الامر الفرضي . فنا استطیع ان استعمل مطرقة 


الام - 


لأمسمر صندوقاً او لاصرع جاري . وما دمت انظر اليها في ذانها » فهی 
ليست نداء ال حريي ؛ وهي لا تضعي تجاهها » بل هي تبدف بالأحرى 
الى خدمتها » باستغنائها عن الابتکار الحر للوسائل بالتوارث النظم للمسالك 
التقليدية . آما الکتاب فهو لا يخدم حريي » بل يتطلبها . وبالفعل + لیس 
عقدورنا ان نتوجه الى حرية باعتبارها حرية » بواسطة الا کراه او الاغواء 
او التوسل . اننا لا نستطيع الوصول اليها إلا بطريقة واحدة : ان نعترف 
بها اولا" » ثم ان نثق بباء واخيراً ان نطلب منها فعلا" » باسمها » اي 
باسم تلك الثقة الى نمنحها إياها . وعلى هذا فليس الكتاب وسيلة لخدمة 
غاية معينة » كالأداة . أنه يقر ح نفسه على حرية القاریء كغاية . وبدو 
لي هنا ان التعبير الكاني عن « الغائية بلا غاية » غير صالح البتة للدلالة 
على العمل الفي . لأنه يفتضي › في الحقيقة > ان يقدم ا موضوع الحمالي 
ظاهر غائية فحسبء وان يقتصر على اثارة لعب الحيال المنظم ار . 
وهذا يعي أن ننسی ان وظيفة خيال المشاهد ليست وظيفة منظمة فحسب » 
بل بناءة ایضاً . إن الحيال لا يلعب » بل هو مدعو الى اعادة تكوين الموضوع 
الحميل متجاوزاً الآثار الي خلفها الفنان . ولا يستطيع الحيال » شأنه شأن 
سائر وظائف العقل » أن يتمتع بذاته . انه دوماً ئي الخارج » دوماً منخرط 
في مشروع من المشاريع . اما الغائية بلا غاية فیمکن ان توجد اذا كان نمة 
موضوع ما يتكشف عن تنظيم منسق تنسيقاً كبيراً الى حد يدعو الى ان نفترض 
أن له غاية في الوقت نفسه الذي لا نستطيع ان تخصه بها . اننا نستطيع › 
بتحديد الحمال ببذه الطريقة - وهذا هو هدف كانت أن نشبه جمال 
الفن بالحمال الطبيعي » ما دامت الزهرة » على سبيل المثال » تعرض للعيان 
الشي ء الكثير من التناظر ء وألواناً متناسقة للغاية » وانحناء‌ات منتظمة انتظاماً 
كبيراً الى حد تيل معه فوراً الى البحث عن تفسير غالي لهذه انحاصیات 
كافة » وال ان نرى فيها وسائل معدة من اجل غاية مجهولة . لكن هنا 
على وجه التحديد یکمن الخطأ : فجمال الطبيعة لا عکن مطلقاً تشبيهه 
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يحمال الفن . اننا متفقون مع كانت على انه ليس للعمل الفبي غاية . لكن 
ذلك راجم الى انه غاية في حد ذاته . ان التعريف الكانتي لا يأخذ بعين 
الاعتبار النداء الذي يرن في اعماق كل لوحة » كل تمثال » وكل کتاب . 
ويظن كانت ان العمل يوجد اولا" بالفعل » ثم يصبح عرضة للنظر فيما 
بعد . في حين ان العمل لا بوجد إلا اذا « نظرنا » اليه » وفي سین انه اولا" 
نداد محض ‏ طلا عفن ار جرد اف لیس دة + دات وجوه ظاهر ة 
وغاية غير محددة : اله يقدم نفسه كمهمة ينبغي تنفيذها »› ويضع نفسو 
دفعة واحدة على مستوی الامر المطلق . آنم احرار » كل الحرية » في ان 
تترکوا هذا الكتاب على الطاولة . لكن اذا فتحتموه » فسوف تتحملون 
مسوولية هذا العمل. ذلك أن الحرية لا تمتحن نفسها في التمتع بالعمل 
الوظيفي الذاتي الحر » بل ني فعل خلاق يستلزمه آمر من الأوامر . إن هذه 
الغاية المطاقة » هذا الامر التعالي لكن المرضى به » الذي تبنته الحرية » 
هو ما نسميه قيمة . والعمل الفي فا ا 


اذا كنت انادي قاري كي ينهي المشروع الذي بدأته على افضل وجه » 
فمن البديمي اني اعتبره حرية محضة » قدرة حلاقة د ضة : فعالية غبر 
مشروطة . لن استطیع ادن » 5 اي حال من الاحوال ؛ ان اتوجه الى 
سلبیته » اي ان احاول «اثارة عواطفه 4 ۰ وأن اوصل له دفعة واحدة 
انفعالات الحوف او الشهوة او الغضب . ولا شك في ان هناك مولفین 
لا پتمون إلا باثارة هذه الانفعالات » لأنها قابلة للتنبو بها ولسياستها 
ولاهم عتلکون وسائل مجربة كفيلة بلثارنها . لکن من الصحیح ایضاً ان 
اللوم يوجه اليهم على ذلك دوماً » كما وجه الى يوروبيد' مند العصور 
القديمة على إظهاره الاطفال على خشبة السرح . ان الحرية تستلب في اموی . 
إا ء إذ تقاد بفظاظة الى الامخراط في مشاريع جزثية » تنسی مهمتها » 
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مهمة انتاج غاية مطلقة . ولا يعود الکتاب إلا وسيلة لتغذية الكراهية او 
الشهوة . فمن الواجب اذن على الكاتب ألا يسعى الى «التهییج + وإلا 
ناقض نفسه. فهو اذا اراد ان « يتطلب وء توجب عليه فقط أن يقترح 
المهمة المطلوب تنفرذها . ومن هنا كان لا بد من ذلك الطابع » طابع « التصوير 
المحض » » الذي يبدو اساسا بالنسبة الى العمل الفني » والذي يعني ان 
يناح للقارىء جال لبعض التراجم الحمالي . وهذا ما خلطه غوتییه ١‏ بحماقة 
مع «الفن للفن » » والبرنامیون ۲ مع مبدأ عام تأثر الذنان .2 والقضية 
كلها ليست إلا قضية احبراس › او ما يسميه + جولیه »" بشکل اصح : 
مذيب الولف تجاه القارىء. لكن هذا لا يعى ان الكاتب يوجه نداء 
الى ما يسمى بالحرية المجردة التصورية . إن القارىء لا يعيد خخلق الوضوع 
الحمالي إلا بعواطفه » فإذا كان موضوعاً موثراً لم يظهر إلا من خلال دموعه ‏ 
واذا كان مضحكاً اعلن عن نفسه بالضحك : كل ما هنالك أن هذه العواطف 
هي من نوع خاص : أن مصدرها الحرية » وهي عواطف معارة . وحی 
التصديق الذي أمنحه الحكاية » لا يكون إلا برضائي ار . انه «هوى » 
بالميى السيحي للكلمة » اي حرية تضع نفسها بشجاعة في حالة سلبية لتتلقى » 
عن طريق هذه التضحية » تأثيراً متعالياً معیناً . ان القارىء يجعل من نفسه 
سريع التصديق » انه عبط الى سرعة التصديق » وهذه السرعة في 
التصديق » على الرغم من أنها تطبق عليه في النهاية كحلم » لكن تظل 
مرفوقة في كل حظة بوعي أنه حر . لقد ارادوا ني بعض الاحيان ان يسجنوا 
الولفین في الاحراج التالي : «إما ان نصدق قصتكم » وهذا لا تمل » 

(۱) تبوفیل غوتييه : كاتب فرنسي ( ۱۸۷۲-۱۸۱۱) . كان من آشد أنصار الرو مانتيكية؛ 
ثم أصبح من دعاة الشكلية الفنية . ( ه. م ) 

(۲) جاعة أدبية ظهرت بين 1815 و ۱۸۷۹ دافمت عن نظرية الفن الفن » ودعت ال 
الشكلية الطقة في الشعر . ( ه. م ) 

(۳) جان جونيه : كاتب فرئمي مصاصر ء مشهور بلواطيته , ولسارار دراسة عنه پاسم 
د القديس جوئیه : مثلا وشهیداً » . (ه. م ) 


— ۹ 


وإما ألا نصدقها البتة »> وهذا سخيف ». لكن هذه الحجة مستحيلة » 
لأن خاصية الوعي اللحمالي هي التصديق إلتزاماً ووعداً » التصديق التواصل 
إخلاصاً لاذات وللمؤلف » واختيار للتصديق متجدد باستمرار . اني استطيع 
ان استبقظ في كل لحظة . وانا اعلم ذلك » لكي لا اريده : ذلك أن القراءة 
حلم حر . وعلى هذا ؛ تكون جميع العواطف الي تلعب في خلفية هذا 
التصديق الحمالي » تناغمات خاصة تولفها حريي . وبالتالي فإن هذه 
العواطف » وهي ابعد ما تكون عن امتصاص حريي أو تقنيعها » انا 
هي طرق اختارنا حريبي لتتكشف لنفسها. ولقد سبق وقلت ان 
راسکولنیکوف ما كان ليكون إلا ظلا" لولا ذلك الزیج من النفور والودة الذي 
اشعر به نجاهه ؛ والذي مجعله يعيش . لکن ليست تصرفاته هي الي تثير 
سخطي او تبعث تقديري » بل إن سخطي وتقديري هما الاذان يمنحان 
تصرفاته » عن طريق انقلاب هو من اخحص خصائص الموضوع التخیل » 
الصلابة والموضوعية . وعلى هذا » فإن الوضوع لا يسيطر البتة على انفعالات 
القارى» ولا كان لا يستطيع اي واقع خارجي ان يشرطهاء لذلك كان 
منبعها الدائم في الحرية » اعني الها كرعة تماما : ذلك لأني أسمي كرما 
كل انفعال ؛ الحرية منبعه وايته . وعلى هذاء فان القراءة ممارسة للكرم . 
وما يطلبه الكاتب من القارىء ليس هو امال حرية مجردةء بل وهب 
شخصه كله » مع أهواثه » وميوله » وعواطفه ؛ ومزاجه الخنسي 3 وسلم 
قیمه . وما إن يبب هذا الشخص ذاته بسخاء > حى تمخترقه الحرية من 
اقصاه الى اقصاه » ونحول أظلم كتل حساسیته . ولا كانت الفعالية قد انقلبت 
سلبية »> لتخلق الموضوع بشكل اقضل » كذلك تصبح السلبية فعلا 
وير تفع الانسان الذي يقرأ الى اعلى مستوى . وطذا السبب نشاهد اشخاصاً 
مشهورين بصلابتهم يذرفون الدموع عند قراءبم لقصة عن تعاسات خيالية › 
وهكذا يصبحون ولو للحظة ما كانوا سيكونونه لو لم يكرسوا یام لتقنيع 
س 


فالولف اذن يكتب ليتوجه الى حرية قارئيه » وهو يتطلبها لتوجد عمله . 
لكنه لا يقنصر على هذاء بل يتطلب ايضاً ان يعيدوا اليه تلك الثقة الى 
منحهم اياها » ان یعتر فوا بحريته الحلاقة وان يتطلبوها بدورهم عن طريق 
نداء مناظر معاكس . وهنا تظهر بالفعل المفارقة الديالكتيكية الاخرى 
للقراءة : كلما شعرنا بحريتنا » ازددنا اعترافاً محرية الآحر » وكلما تطلب 
منا الزید » طلا منه اکر . 

اني ادرك واضح الادراك » عندما أسحر بنظر من الناظر » اني 
لست انا الذي يخلقه » لکی اعرف ايضاً ان العلاقات الى تتوطد تحت 
ری من الأشوان جا وال خسان عورش وتات نا كانت 
لتوجد مطاتاً بدوني . إن هذه الغائية الظاهرية الى اكتشفها في تناسق الالوان » 
وانسجام الاشكال والحركات الي تثيرها الربح ... اعرف حق المعرفة 
اني لا استطيع ان اجد طا سبباً .. لكنها مع ذلك موجودة . انما ههنا تحت 
نظري . وانا لا استطيع » بعد کل شيء ؛ ان اعمل بحيث تكون هناك كينونة » 
إلا اذا كانت الكينونة «كائنة » اصلا" . وحی لو كنت اومن بالله » فإنى 
لن استطيع ان اقيم اي صلة » إلا اذا كانت لفظية خالصة » بين العناية 
الالية الكونية وبين النظر الخاص الذي أتأمله : إن قلت انه أوجد المنظر 
ليسحرني » او انه خلقي على شكل استطيع معه ان اجد فيه لذة » فإني 
اکون قد حسبت السوال جواباً . فهل الزواج بين هذا الازرق وهذا الاخضر 
مقصود ؟ وكيف سأعرف ذلك ؟ إن فكرة العناية الالهية لا يمكن ان تتضمن 
اي نية فريدة » ويخاصة في القضية الي نحن بصددها » لأن اخضر العشب 
يتفسر بقوانين بيولوجية » عکونات نوعية > وبحتمية جغرافية » في حين 
أن ازرق الماء يحد علته ني عمق النهر» وف طبيعة الاراضی » وتي سرعة التبار . 
واذا كانت مزاوجة الالوان مقصودةء فهي لا تستطيع ان تكون كذلك 
الا بشكل اضائي . الما لقاء سلسلتين سببیتین » اي انها » للوهلة الاولى » 
حدث عرضي ۰ فالغائية تظل اذن » على أحسن الاحوال » ملتبسة . وتظل 


اا 


جميع العلاقات الي نقيمها فرضيات . وما من غاية تفرض علينا نفسها 
كما يفرض الآمر نفسه ء لأنه ما من غاية تتکشف لا بوضوح على انما 
المقصودة من قبل خالق ما . لذلك » فابحمال الطبيعي لا « بنادي » مطلقًاً 
حريتنا . وبالاحرى يوجد في مجموع الاغصان » والاشكال » کک 
ظاهر من نظام » اي وهم نداء يبدو كأنه يتطلب هذه الحرية » ا 
ما بغیب عن العين .. انا ما ان نذا باستعراض هذا النظام بأعيننا > 

ختفی النداء : فنظل وحیدین : احراراً في ان نعقد الصلة بين هذا انلون 
وذاك او بینه وبين لون ثالث : وان نربط بين الشجرة والاء : او بين 
الشجرة والسماء » او بين الشجرة والاء والسماء . ان حريي تصبح نزوة . 
وکلما اقمت علاقات جديدة » ابتعدت اکنر عن الوضوعية الوهمية الي 
كانت تغريي . اني «احلم » بدوافع معينة رسمتها الاشیاء بخموض » 
والواقع الطبيعي لیس إلا ذريعة للاحلام . او اني » لأسفي العمیق على 
ان ذلك النظام الذي ادرکته للحظة لیس مقدماً من قبل احد » وعلى انه 
لیس بالتالي «حقیقیاً » ۰ اقول اني اثبت حلمي » وانقله الى القماش » 
او ني الكتابة »> وهكذا اضع نفسي بين الغائية بلا غاية الي تبدو في الناظر 
الطبيعية وبين نظرة البشر الآخرين. اني انقل لهم هذه الغائية » فتصبح » 
عن طريق هذا النقل » انسانية . والفن هنا هو طقوس «الهبة » » واطبة 
وحدها تحقق عملية تبدل في الحوهر : فهي أشبه بانتقال السلطات والالقاب 
5 الجتمع الذي تسیطر عليه الأم » حیث لا علاك الام الأسماء > لكنها 
تظل الوسيط اللازم بين الحال وان الاخت . وما دمت قد التقطت هذا 
الوهم التقاطاً عابراً : وما دمت آناوله للبشر الآخرين : وما دمت قد استخلصته 
واعدت التفكير فيه ثانية بدلا منهم » فإنهم يستطيعون ان ينظروا اليه 
بثقة : بعد ان اصبح قصدياً . اما بالنسبة إلي » فإنني اظل ۰ يقيئآً » عند 
حدود الذاتية والوضوعي دون ان انمكن مطلقا من تأمل النظام الموضوعي 
الذي أنقله . 
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لكن القارىء يتقدم » على النقيض من ذلك : في أمان . انه مهما يذهب 
بعيداً » فالكاتب قد ذهب ابعد منه » ومهما كانت المقاربات الى يقيمها 
ون غتلف ‏ اجزاء الکتاب ب بين التصول. او فن الکلمات- فانه عللك 
ضمانة : ألا وهي کون هذه القاربات مقصودة عن عمد . بل انه يستطيع ؛ 
كما قال دیکارت ‏ ان بتظاهر بأنه وجد نظاماً سریاً بين اجزاء لا يبدو 
عليها مطلقاً أن بينها علاقات مشتركة » لکن خالقها قد سبقه في هذا الضمار » 
واجمل فوضى فيها هي نتيجة للفن ۰ اي نظام ايضاً . ان القراءة هي استدلال > 
وتقريب > وإبعاد »> واساس هذه الفعاليات كامن في ارادة الولف » ناما 
كما ساد الاعتقاد مدة طويلة بأن الاستدلال العلمى كامن في الارادة الاطية . 
ومة قوة وادعة ترافقنا وتدغنا من الصفحة الاولى الى الاخيرة. وهذا 
لا يعي اننا نکشف بسهولة نيات الفنان : فهي موضوع للتخمين ؛ كما 
قلنا > وهناك ايضاً « نجربة » القارىء » لكن هذه التخمینات مدعومة 
بيقبننا العظيم بان الحمال الذي يبدو لنا ف الكتاب ليس هو مطلقآ نتيجة 
الصدفة . ان الشجرة والسماء » في الطبيعة » لا ينآ لفان إلا صدفة » وعلى 
النقيض من ذلك » اذا ما وجد الابطال » في الرواية » في «هذا» البرج » 
في «هذا » السجن » واذا تنزهوا في «هذه » الحديقة » فهذا يعبى الربط 
ین سلسلات سییة مستقلة (کانت الشخصية ي حالة معنوية من تمود 
الى نتائج مجموعة من الاحداث النفسية والاجتماعية ؛ وهي كانت ذاهبة › 
من جهة احری . الى مكان معين ء فأجبر ها هندسة الدينة على المرور 
من حديقة معينة ) » وني الوقت نفسه التعبير عن غائية اعمق »> لأن الحديقة 
لم تأت ال الوجود الا « لكي » تتآلف مع حالة معنوية معينة » كي تعبر 
عنها بواسطة الاشياء » او کی تبرزها بواسطة تضاد حاد. والولف في 
الوقت نفسه لم يتخيل تلك الحالة المعنوية إلا مرتبطة بالمنظر . والظاهري 
هنا انما هو السببية الي يمكن أن نسميها «سببية بلا سبب » ۰ في حين أن 
الغائية هي الواقع العميق . لكنت اذا كنت استطيع على هذا النحو أن اضع » 


TS 


بكل ثقة » نظام الغايات تحت نظام الاسباب » فهذا لأني اوکد بفتحي 
الكتاب بأن الموضوع يستمد منبعه من الحرية الانسانية . واذا ما شككت 
في أن الفنان قد كتب عن هوى وني افوی » فان ثبي ستتبخر فوراً. 
لأنه لا فائدة ني مثل هذه الحال من دعم نظام الاسباب بنظام الغايات » 
ولأن هذا النظام الاخير سيقوم بدوره على سببية نفسية » وهكذا ينتهي 
الأمر بالعمل الفي الى ان بقيد بسلاسل الحتمية . يقيناً » انني لا انكر ؛ 
عندما اقرأء أن الولف يمكن أن يكون متحمساً » كما اني لا انكر أن 
من المحتمل ان يكون قد تصور التخطيط الاولي لعمله تحت سيطرة الموى . 
اکن قراره بأن يكتب یفترض انه قد تقهقر الى الوراء قلیلا" تجاه انفعالاته » 
وبكلمة واحدة یفترض انه حول انفعالاته الى انفعالات حرة > تماماً كما 
اصنع بانفعالي عندما اقرأه »> اي عندما اذ موقف الکرم . وعلى هذا » 
فإن القراءة حلف كرم بين الولف والقارىء . ان كلا" منهما يثق بالاعر › 
وکلا" منهما يعتمد على الآخر ۰ وبتطاب من الاخر بقدر ٠١‏ يتطلب من 
نفسه. ذلك ان هذه الثقة هي في ذانها كرم : فلا احد يستطيع أن يرغم 
الولف على الاعتقاد بأن قارئه سيستعمل حريته » ولا احد يستطيع ان برغم 
القارىء على الاعتقاد بأن الولف استعمل حريته . انه قرار حر يأخذه 
كل منهما . وآنئذ يم ذهاب واياب ديالكتيكي : فأنا عندما اقرأ اتطلب » 
واذا ما ثفذت مطالي » فان ما أقرأه يحنني على تطللب المريد من الولف » 
وهذا يعي ان اتطلب من الموؤلف ان يتطلب المزيد مي . وبالقابل » فان 
مطلب الولف هو ان اضع مطالي في اعلى درجة . وهكذا » فان حريي » 
بإظهارها نفسها » تكشف حرية الآخر . 

وليس من الهم ان يكون الوضوع الحمالي نتاج فن «واقعي » (او 
ما يزعم انه واقعي ) ولا فنا « شكلياً » . فالعلاقات الطبيعية » على كل 
الاحوال » معكوسة : فتلك الشجرة » الي تحتل صدر لوحة سيزان ١‏ 


(۱) رسام فرني ( ٠) ۱۹١۹-1۸۳۹‏ من المدرسة الانطياعية» والرائد الأول للقن الحديث. 
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تبدو في البدء وكأنها نتاج تسلسل سبي . لکن السببية وهم . فهي ستظل 
بدون شاك اقتراحاً ما دمنا ننظر الى اللوحة » لکنها ستتدعم بغائية عميقة : 
فهذه الشجرة اذا كانت موضو عة على هذا النحو » فهذا لأن باثي اللوحة 
«یتطلب » ان يوضع هذا الشکل وألوانه في القدمة . ومکذا فان نظرنا 
یصل » من خلال السببية الظاهرية » الى الغائية » باعتبارها بنية الوضوع 
العميقة »> ویصل ؛ بتجاوزه هذه الغائية »> الى الحرية الانسائية باعتبار ها 
منبعها واساسها الأصلى . ان واقعية «فیرمیر ۱۰ مندفعة الى اقصی الحدود 
ال فلن مه اليا رر اة ج لک ادا ما انا مه مات نود 
جدراته الاجرية الصغيرة الوردي المخملىء والكثافة الزرقاء لغصن من 
زهر العسل » وعتمة دهاليزه المطلية اللامعة » واملد البرتقالي لوجوهه 
المصقولة انصقال جرن الماء المقدس» شعرنا فجأة » من اللذة الي تعتورنا » 
ان الغائية لا وجود ها لا في الاشكال ولا ني الالوان بقدر ما هي موجودة 
في خياله المادي . ان جوهر الاشياء بالذات وعجینتها هما هنا سبب وجود 
اشکافا . ولعلنا مع هذا الرسام الواقعي أقرب ما نكون الى اللحاق المطلق 
ما دمنا تصادف » ني سلبية المادة بالذات » حرية الانسان الي لا عکن 
سبر غورها . 

والخال ان العمل الفي لا بتحدد مطلقاً بالوضوع الرسوم » او النحوت » 
او الکتوب . وکما اننا لا ندرك الاشیاء الا على خلفية العالم » كذلك فإن 
الواضیع الي عنلها الفن تظهر على خلفية الکون . إن في خلفية مغامرات 
فابریس ۴ » تکمین ایطالیا ۰۱۸۲۰ والنمسا وفرنسا» والسماء وكواكبها 
الي يستشيرها الاب بلائیس ‏ واخيراً الارض قاطبة . واذا كان الرسام 
عثل لنا حقلا" او اصیص زهر ؛ فان وحاته هي نوافذ مفتوجة على العام 
اجمع . إننا نتبع ذلك الدرب الاحمر الذي بغوص بين سنابل القمح » 


(۱) جان فيرمير : رسام هولندي ( ۰۱۰۳۲ ۱۱۷۵ ) ۰( هم ) 
)۲( فار يس ديل دونجو : بطل رواية ستندال « دير پارم ٩‏ . ( ه. م ) 
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الى أبعد مما صوره فان غوخ » نتبعه بين حقول قمح اخرى » وحت غيوم 
اخرى » الى مبر يصب في البحر ؛ وتمدد الى ما لانهاية »> حى طرف العام 
الاخر » الارض" العميقة الي تدعم وجود الحقل والغائية . وذلك بحيث 
يكون الفعل الخلاق هادفاً ء من خلال المواضيع المعدودة الي ينتجها او 
ينسخها » الى اعادة استيلاء شاملة على العالم. ان كل لوحة » كل كتاب 
هو استعادة لكلية الكينونة . ان كلا منهما يقدم هذه الكلية لحرية المشاهد . 
واعا هذا هو افدف النهاني للفن : استعادة هذا العام بعرضه على الانظار 
كما هو »> لكن بشكل تكون الحرية الانسانية منبعه . لكن لا كان ما يخلقه 
املف لا يأخذ صفة الواقع الوضوعي الا بنظر المشاهد » فان هذه الاستعادة 
لا تتکرس إلا عن طريق طقوس الشاهدة » ومخاصة القراءة. وها نحن 
الآن نستطيع ان نجيب بشكل افضل على السوال الذي طرحناه منذ قليل : 
ان الكاتب ختار ان ينادي حرية البشر الآخرين كي يعيدوا ملكية كلية الكينونة 
الى الانسان » ويعيدوا اغلاق الانسانية على العام > عن طريق مقتضيات 
متطلباهم التبادلة . 

واذا اردنا ان نوغل في التقدم اكثر من ذلك › فعلينا ان نتذ کر بأن 
الكاتب يبدفاء كسائر الفنانين جمیعاً » الى اعطاء قرائه انفعالا" معا 
جرت العادة على تسميته باللذة اللحمالية » واني لأفضل ان أسميه > من 
طرفي » فرحا جماليآ . وعلينا ان نتذكر إن هذا الانفعال » عندما يظهر » 
انما هو اشارة الى ان العمل الفبي قد ثم . اذن فمن الناسب ان ندرسه على 
ضوء الاعتبارات الي سبقت . ان هذا الفرح الذي يحرم منه اللحالق ما دام 
مخلق » لا يشكل » بالفعل » إلا كلا واحداً مع الوعي الحمالي للمشاهد » 
اي القارىء بالنسبة الى القضية الى نحن بصددها . انه عاطفة معقدة » لكن 
ناه يشرط بعضها بعضاً » ولا عکن الفصل بينها . انه يشكل کلا" واحداً » 
في البدء »> مع الاعتراف بغاية متعالية ومطلقة تعلق » موقا » التسلسل 
النفعي للغايات - الوسائل » والوسائل ‏ الغايات «؟): اي الاعيراف 


ب ت ۷( 


بنداء : او بتعبير مرادف الاعراف بقيمة . ووعبي الواضع هذه القيمة > 
يترافق بالضرورة مع وعبي غير الواضع لحريي » ما دامت الحرية تتبدی 
أذانها بواسطة تطلب متعال . لكن بنية الوعي غير التفريري تستلزم بنية 
أخرى : فما دامت القراءة هي بالفعل خلقاً » فإن حريي لا تتبدى لنفسها 
كاستقلال اتی عض حسب بل راکفا لا اي انا لا کي 
نج نفسها قانونها الخاص » بل تشعر بنفسها ايضاً مكونة ن 
وعل هذا الصعید تتجلى الظاهرة ابلمالية الحضة » أي تتجلی کخلق بعطي 
3 الموضوع المخلوق كموضوع الى خالقه . وهذه هي الحالة الوحيدة 
الي يتمتع فيها الخالق بالوضوع الذي يخلقه . وكلمة تعتم الي تنطبق على 
الوعي الواضع للأثر القروء تدل با فيه الكفاية على اننا بحضرة بنية اساسية 
للف رح اسا إن هذا التمتع الواضع يترافق بالوعي غير الواضع بأن 
الانسان اساسي تجاه مو ضوع مفهوم على انه اساسي . واني لأسمي هذا 
الظهر من الوعي بلمالي حس" الامان نه هو الذي يضفي طابع هدوء 
سام على اقوی الانفعالات ابلمالية . ومنبعه هو ملاحظة وجود انسجام 
قوي بين الذاتية والوضوعية . ولا كان الموضوع اي ».من بجهة اخرى ٩‏ 
هو العام بالذات باعتباره ادف من خلال التخيّلات › فإن الوعي االحمالي 
يترافق مع الوعي الواضع بأن العام هو قيمة » اي مهمة مقترحة على الحرية 
الانسانية . وهذا ما سأسميه بالتعديل ابلمالي للمشروع الانساني » لأن العالم 
بظهر عادة کأفق لوضعنا » کالسافة اللامتناهية الي تفصلنا عن ذواتنا » 
كالكلية التركيبية المعطی » کالجموع اللامتمیز للعقبات والادوات ؛ لکنه 
لا يظهر ابداً کتطلب يتوجه الى حریتنا . وهكذا » فان الفرح اللحمالي یتأتی 
على هذا الستوی من الوعي الذي ادرك به اني استعید ملكية ما هو اللاأنا 
بالجوهر » وأجعله داخلياً : ما دمت أحول المعطى الى آمر والواقع الى قيمة : 
إن العام هو «مهمي » » اي ان وظيفة حريي الاساسية الي ارتضيتها هي » 
على وجه التحديد » ان أحقق » عن طريق حركة غير مشروطة » کینونة 


۸ 


الموضوع الوحيد الطلق الذي هو العام . ثالث : إن البی السابقة تستلزم تحالفاً 
بين الحريات الانسانية » لأن القراءة هی » من جهة اولى » اعتراف وائق 
فطل E‏ لاله موی ود صو + ین 2 
باعتبارها محسوسة تحت مظهر قيمة » تطثباً مطلقاً نجاه الغیر ۰ تطلاب کل 
انسان بشعر » باعتباره انساناً ‏ بالاذة نفسها عند قراءته العمل نفسه . وعل 
هذا فان الانسانية قاطبة حاضرة في أسمى حرية ها » فهي ندعم كينونة عام 
هو فى أن واحد عالمها والعام « الخارجي ». ان الوعي الواضع ؛ في الفرح 
الال هو وعي « مصور ۲ اعام بي كليته كما هو كائن وكما ينبغي ان 
يكون في آن واحد ء وكأنه عالنا كلياً وغريب عنا کلیاً في آن واحد » هذا 
لعل الذي يفيت انا كر كلا اسج با اک . اما الوعي غير الواضع 
فهو محتوي «فعلياً » على الكلية المتناسقة للحربات الانسانية > ما دامت 
هذه الكلية عو ضوع تطلب وثقة كونيين . 

فالكتابة اذن تعيي إن نكشف العالم وان نقترحه على كرم القارىء ني 
آن واحد . يعني ان نتوجه الى وعي الآخرين كي نجعلهم بتعرفوننا اساسيين 
تجاه كلية الكيئونة . يعبى ان نريد ان نعيش هذه الاساسية من خلال اشخاص 
وسطاء . لكن لما كان العالم الواقعي » من جهة اخرى » لا يتكشف إلا بالعمل » 
ولا كنا لا نستطيع ان نحس بأنفسنا فيه الا بتجاوزه بهدف تغييره » لذلك 
فإن عالم الروائي سيفتقر الى الكثافة اذا لي نکشفه في حركة ببدف تمجاوزه . 
فغالبً ما لوحظت اللاحظة التالية : ان موضوعاً من المواضيع » في رواية 

من الروایات » لا بکتسب كثافة وجوده من عدد الاوصاف الي 
۳ له وطوفا ؛ بل من تشايك روابطه مع ۶ مختلف الشخصیات . انه سیبدو 
اكثر واقعية كلما حرك : وعولج e‏ وباختصار كلما نجاوزته 
الشخصيات نحو غایانها الخاصة . وكذلك الال في العام الرواني » اي في 
كلية الاشياء والبشر : إذ يتوجب » كي يشل العالم الرواني اقصى حد من 
الكثافة » على الكشف - الق الذي يدرك به القارىء هذا العالم » ان يكون 


۹ 


ایضاً انخراطاً خيالياً في العمل . او بتعبير آآخر : كلما ملنا الى تبديله » ازداد 
حياة . ان خطأ الواقعية یکمن ي انها اعتقدت ان الواقعي يتكشف عند تأمله » 
وأن بمقدورنا » بالتالي » ان نقدم عنه تصويراً متجرداً . كيف يمكن ذلك » 
ما دام الادراك بالذات متغرضاً » وما دامت التسمية » في حد ذاتها » تعديلا” 
الموضوع ؟ وكيف يستطيع الكاتب » وهو الذي يريد ان يكون اساسا 
تجاه العالم > ان يكون كذلك امام المظالم الي ينطوي عليها هذا العالم؟ لكن 
لا بد له من ان يكون كذلك » غير انه اذا رضي بأن يكون خالقاً لمظالم » 
فإنما يم ذلك في حركة تتجاوز هذه الظام ببدف إلغائها . اما بالسبة الي » 
انا الذي يقرأ » فإني لا استطيع » إذ اخلق عالاً غير عادل وأبقيه في الوجود » 
ان اجد طريقة نجعلني غير مسؤول عنه . وكل فن الولف هو ان يرغمي 
على «خلق » ما يكشفه » اي بالتالي » ان بشرکنی فيه. وها نحن الآن » 
كلانا معآ» حمل مموولية العام . ولا كان هذا العالم مترافقاً يجهد حريتينا 
المتوافق » ولا كان الولف قد حاول ان يطبعه بالطابع الانساني عن طريقي » 
لذاك كان لا بد لهذا العام ان بظهر حقاً » وي حد ذاته » ۰ في اعمق طينة 
له » وكأنه نرق من اقصاه الى اقصاه ومدعوم بحرية جعلت الحرية الانسانية 
غاية ها . واذا لم يكن حقاً » كما يجب ان یکون » موطناً للغایات » فإن 
عليه ان یکون على الأقل مرحلة نحوها » وبکلمة واحدة » يجب ان یکون 
صيرورة » وان ننظر اليه ونصوره ‏ لا ككتلة ساحقة تثقل علینا » بل من 
وجهة نظر مجاوزه نحو موطن الغایات ذالك . اي ينبغي على العمل » مهما 
كانت الانسانية الي یصورها خبيثة ويائسة » أن يبدو کرعاً . ویقیناً هذا 
لا يعني البتة ان هذا الکرم ينبغي ان يعبر عنه بالحطابات البناءة او الشخصیات 
الفاضلة : بل ینبغی الا یکون حى متعمداً تعمداً » ولقد اصاب من قال 
ان الرء لا يكتب كتباً جيدة بعواطف جيدة . انما ينبغي ان یکون الکرم 
لحمة الکتاب بالذات » ينبغي ان یکون القماش الذي تفصّل منه الناس 
والاشیاء . ومهما كان موضوع الکتاب » فلا بد ان تسوده خفة اساسية » 


س ۱ س 


تذكر بأن العمل ليس البتة معطى طبيعياً » بل بأنه « تطلب » و «هية ». 
واذا ما كان الكاتب يعطيي هذا العام بمظالمه » فليس ذلك كي اتأمل هذه 
المظالم ببرود » بل كي احییها بسخطي ۰ وکي اكشفها واخلقها في طبيعتها 
کمظام » اي كاستغلال ١‏ يتوجب » إلغاوه . وعلى هذا الاساس » فان عام 
الكاتب لن يتكشف بكل عمقه الا عند ا القاری» له » واعجایه به : 

أو سخطه عليه . والحب الكريم هو وعد بالمثابرة » والسخط الكريم هو 
وعد بالتبديل » والاعجاب وعد بالتقليد . وعلى الرغم من أن الادب شيء » 
والاخلاق شيء آخر ۰ إلا اننا ميز في صميم الآمر الحمالي الآمر الاخلاتي . 
فما دام الذي يكتب يعرف » هجرد تصدبه للكتابة » نحرية قرائه : وما 
دام الذي يقرأ عرف عجرد فتحه الكتاب » بحرية الكاتب » كان العمل 
الفي » من اي جانب أ فعل ثققة حرية البشر . وما دام القراء کالولف 
لا يعبر فون مپذه الحرية إلا لیتطلبوا منها ان تتبدى › لذئك كان العمل الفي 
يتحدد بأنه تصوير خبالي للعلم من حيث كونه يتطلب الحرية الانسانية . ومن 
هنا نستنتج انه لا وجود اولا" لأدب أسودء مهما كانت قتامة الالوان الي 
يصور بها العام » لأن هذا العام يْصوّر كي يشعر البشر الاحرار بحريتهم 
امامه . اذن لا وجود هناك إلا لروايات ناجحة او روايات فاشلة . والروابة 
الفاشلة هي اني تحاول ان تعجب بالتملق ؛ في حين ان الرواية الناجحة 
هي تطلّب وفعل ايان . لكن المظهر الوحيد الذي يستطيع الكاتب ان يقدم 
به العام الى تلك الحريات الي يريد ان ينال موافقتها » هو على الاخص 
مظهر عام يتطلب دوماً المزيد من التشيع بالحرية . ومن غير العقول ان يستعمل 
هذا الكرم الذي بطلقه الكاتب من قیوده ؛ لتكريس لح ا 
كما انه من غير المعقول أن یتمتع القارىء بحريته عند قراءته عملا" يوافق 
على استرقاق الانسان لأخيه الانسان » او يرضى به ؛ او بالأحرى بستتکف 
عن ادانته . إن بمقدورنا ان نتصور ان يكتب اميركي اسود رواية ناجحة » 


حبى لو كان يتجلى فيها حقد على البيض » لأن ما يطالب به » من خلال 


مت ۶۱ 


هذا الحقد : انما هو حرية بي قومه وجنسه . ولا كان يدعوني الى انخاذ 
موقف الكرم » فإني لن استطيع ان انحمل » في اللحظة الي اشعر فيها 
بنضبي حرية محضة ء ان أكون من افراد عرق مضطهد . فأنا عندما اطالب 
جميع الحريات بأن تطالب بتحرر البشر الملونين » فإتما اطالب بذلك ضد 
العرق الابيض وضد نفسي باعتباري احد أفراده . لكن ما من انسان يستطيع 
ان يتصور » ولو للحظة» أن من الممكن كتابة رواية ناجحة نيمدح اللاسامية «۳ 
فمن غير الممكن ان يطلب إلي ؛ في اللحظة الي اشعر فيها بأن حرييي مرتبطة 
ارتباطاً وثيقاً عرية سائر البشر الآخرين » ان استعمل هذه القرية الموائقة 
على استرقاق البعض البعض الآخر . وعلى هذا » ليس للكاتب » سواء أكان 
دارساً ام نقاداً ام هجاء ام روائياً > وسواء أتكلم فقط عن أهواء فردية 
أم هاجم نظام المجتمع » اقول ليس له » باعتباره انساناً حرا يتوجه الى 
بشر احرار » إلا موضوع واحد : الحرية . 

ومن هنا » كانت كل شاولة لاسرقاق قرائه » مدده في فنه بالذات . 
ان الفاشية قد تصيب الحد اد » على سبيل الثال » في حياته كإنسان » لكنها 
أن تصيب بالضرورة مهنته . اما الكاتب ۰ فهي ستصيبه في كلتيهما » بل 
تناکا تیه فى تا .“لد زارت مولفين كانوا » 
قبل الحرب » ينادون الفاشية من كل قلوبهم » ثم صرعهم العقم والحدب 
في اللحظة الي كان فيها النازيون یفرقونهم بالمكارم . اني افكر على الاخص 
بدريو لا روشيل ١‏ : لقد احطاً » لكنه كان صادقاً » ولقد اثبت ذلك . 
لقد قبل بأن يدير مجلة مشبوهة . وراح في الشهور الاولى يوبخ » ویوئب : 
ويعظ مواطنيه . ول يجب عليه احد : لأننا لم نكن احراراً في ان نفعل ذلك . 
وتعكر مزاجه » وبات لا يشعر بنجاوب قرائه . وازداد لحاجة » لکن ۸ 
تبدر أي اشارة تثبت له انه قد فلّهم . لا اشارة حقد : ولا اشارة غضب : 


(۱) كاتب فرنمي معاصر + تعاون مع النازيين عند احتلالهم فرنسا . (ه. م ) 
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ولا اي شىء آخر : لا شىء . وظهر عليه انه مذهول : فريسة لای میزاید 
وتشكى بمرارة الى الألمان . كانت مقالانه رائعة » فأصيحت فظة . وجاءعت 
اللحظة الى قرع فيها صدره : لكن لم یتعال اي صدى » إلا من الصحفيين 
الأجورين الذين كان يمحتقرهم . وقدم استقالته » ورجع عنها » وتكلم من 
جديد » في الصحراء دوماً . واخيراً صمت» وقد کم فاه صمت الآخرين . 
لقد طالب باسترقاقهم ؛ لكنه تصوره ولا بدء في رأسه المجنون » استرقاقاً 
ارادياً » بل حراً. وتم هذا الاسترقاق » فهنأ الانسان الذي فيه نفسه على 
ذلك اكبر التهنئة » لكن الكاتب نم يستطع ان يتحمله . وق اللحظة نفسها » 
ادرك آحرون » كان عددهم اكبر لسن الظ ‏ ان حرية الكتابة تقتضي 
حرية الواطن . اننا لا نكتب الى عبيد . إن فن النثر متضامن مع النظام الوحيد 
الذي يظل للنر فيه معی : الدعقر اطية . وعندما هد هذه ‏ نيد هو 
الاخر . ولا بكم e‏ اق يوم يضطر فيه القلم الى 
اتوقت » ولا بد للكاتب آنذال من ان حمل السلاح . وعلی هذا الاساس ع 
ومهما كانت الطريقة الى ا ل م لت الآراء الى 
بشرت با » فان الادب برسي بك في قلب المرکة . والكتابة هي طريقة 
معينة لارادة ار ية . واذا ما بدأت » فانت ملتزم » ششت ام أبيت . 

قد تسألون : ملتزم عاذا ؟ اذا قلنا : بالدفاع عن الحرية » كان جوابنا 
ربعا . هل القضية ان نکون حراساً للقيم المثالية » مثل کتبة بندا ۱ قبل انلیانة » 
آم علينا ان نحمي ار 
ان هذا السوال مرتبط بسوال آخر : بسيط جداً ظاهرياً » لکننا لا نطر حه 
على انفسنا مطلقاً . هذا السوال هو : «لن نکتب ؟ 4. 


)0( جرليان بندا : أكاتب و ناقد فر نمي يمي معاصر ©» مشهور بکتابه 9 شعيالة الكتبة 4 .م( 
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راء : كذلك الأمر على درجات محتلفة بالنسبة الى موقف الشاهد تجاه الاعمال الفنية 
الاعری ( اللوحات ء السمقوئیات » التمائیل » الخ .) 

۰ : يمكن لكل وسيلة ؛ ني الحياة العملية » ان تعتبر غاية » منذ اللحظة الي تأحذ 
فیها بالبحث عنها » وکل غاية تتکشف كوسيلة لبلوغ غاية اخری . 

و" : لقد ثار انفعال البعض ذه اللاحظة . لهذا فإنني اطلب من هذا البعض ان یذ کر 
لي اسم رواية واحدة كان القصد الصریح منها خدمة الاضطهاد » اسم رو اية و احدة کتبت 
ضد السامیین » ضد السود » ضد العمال » ضد الشعوب الستعمرة . قد يقال : و اذالم 
تكن هناك رواية من هذا النوع » فهذا لا نم ان تکتب واحدة منه في الستقبل » . لکنك 
ستعتر ف في مثل هذه الحال بأنك صاحب نظرية تجربدية . انت ؛ لا أنا . إذ انك تو كد 
باسم مفهومك التجريدي عن الفن ۰ امكانية حدوث أمر لم يحدث سابقاً قط » في حين اني 
اقتصر على اقتراح تفسير لواقع معترف به ۱ . 


(۱) نعتقد ان سارر باجم هنا انناند الفرنمي اليميي اندريه روسو الذي كتب عام ۱۹4۷ 
مقالا ينتقد فيه « ما هو الأدب * » ويدعي أن رواية من الروايات قد تکون حيلة » وان كانت 
لا سامية الازعة . ( ه. م ) 


11١8 د‎ 


لا يبدو » للوهلة الاولى » أن في الامر شكا : اننا نکتب للقارىء أنى 
وجد . ولقد رأبنا » بالفعل » ان تطلّب الكاتب يتوجه مبدئياً الى « جميع » 
البشر . لکن الاوصاف سابقة مثالية . فالكاتب يعرف في الواقع انه يكتب 
الى حريات غائصة » مقنعة » غير شاغرة » وحريته نفسها غير صافية الى 
أبعد حدود الصفاء » وعليه ان يطهرها من الشوائب : انه يكتب ایض 
لبطهرها من الشوائب . ومن السهل الى حد خطير الحديث بسرعة كبيرة 
عن القيم الحالدة : لأن القيم الخالدة معراة من اللحم کل" التعرية . بل ان 
الحرية نفسها لتبدو » اذا ما نظرنا اليها من وجهة نظر الابدية » اشبه بغصن 
جاف : لأنها » كالبحر » مبدوءة دوماً من جديد . الها ليست شيئاً آخر 
سوى الحركة الي ننسلخ بها عن انفسنا باستمرار ونتحرر . ولا وجود لحرية 
معطاة » بل على الانسان ان يكسب نفسه على صعيد الاهواء » والعرق : 
والطبقة » والامة ‏ وان يكسب مع ذاته البشر الاخرین . لكن الهم » في 
هذه الخالة » الوجه التفرد للعقبة الي ينبغي اقتلاعها » الوجه المتفرد للمقاومة 
الي ينبغي التغلب عليها » لأنه هو الذي يعطي الحرية وجهها » حسب کل 
ظرف . واذا کان الكاتب قد اختار ان يبذر » كما يريد بندا » فهو يستطيع 


— a 


ان يتكلم ني ایام السراء عن تلك الحرية الخالدة الي تنادي بها الوطنية الاشتراكية 
والشيوعية الستالينية » والدبمقراطيات الرأسمالية » في آن واحد. وهو لن 
يزعج بذلك احداً : لأنه لا يتوجه الى احد ء ولأنه قد منح سلفاً كل ما 
يطلبه . لكن ليس هذا إلا حلماً جردا » والكاتب يتحدث » شاء ام أبى » 
حى لو كان يطمح الى أكاليل الغار الحالدة » يتحدث الى مواطنيه » الى 
معاصريه » الى اخوته في العرق او في الطبقة . وبالشعل » اننا لم ننتبه ما فيه 
الكفاية الى ان العمل الفكري هو بطبيعته «امحالي ؛ . فحتى لو كان هدف 
الكاتب ان يقدم أكمل تصوير لموضوعه » إلا انه لا مجال هناك لأن يروي 
كل شيء ء فهو يعرف دوماً اکر ما يقول. وهذا راجع الى ان اللغة 
إضمارية . فلو اردت ان اشير الى جاري بأن زنبوراً قد دخل من النافذة » 
فليس عي ان ألقي خطاباً طويلا”. تكفي كلمة واحدة » حركة واحدة : 
وانتبه ! » او «هناك ! ۰. وما إن براه » حى يكون كل شيء قد ثم . 
لنفترض اننا امام اسطوانة تنسخ لنا »> دون تعليقات » المحادئات اليومية 
الي تدور في بيت من بيوت « بروفان » او « انغوليم ۲ ' . اننا لن نفهم 
شيعا : لأننا نفتقر ال والقرينة» » اي نفتقر الى الذكريات المشتركة والادراكات 
المشركة » الى وضع الزوجين ومشاريعهما » وباختصار الى العام بصورته 
الي يعلم كل من المتخاطبين اا بادية للاخر . وكذلك القراءة : إن الناس 
الذين يعيشون في عصر واحد او جماعية واحدة »> والذين عاشوا الاحداث 
ذانها » والذين يطرحون على انفسهم الاسئلة ذاتها او يتملصون منها » هم 
مشارب واحدة » وبينهم تواطو واحد » وتوجد بينهم ابلشث ذانها . لهذا 
ينبغي ألا نکتر من الكتابة » ما دامت هناك کلمات - مفاتیح . اني احتاج » 
لأقص سيرة الاحتلال الألماني على جمهور اميركي » الى الكثير من التحليل 
والاحتراس » وسأضطر الى اضافة عشرين صفحة لتبديد الظنون والاراء 
المسبقة والاساطير ۰ وبعد ذلك ينبغي ان استوئق من مركز ي عند كل خحطوة » 
(۱) مدينتان فرنسیتان . ( ه. م ) 


۹ء ب 


وان أبحث في تاريخ الولايات المتحدة عن صور ورموز تسمح بفهم تاريحنا » 
وان اضع دوماً نصب عييي الفرق بين تشاومنا باعتبارنا هرمين » وبين 
تفاوفم باعتبارهم احداثاً . اما اذا کتبت عن الموضوع نفسه للفرنسيين › 
فإننا نکون فیما بیننا » فتكفي عندئذ کلمات کهذه : «عزف موسیقی 
عسكرية ألانية ني كشك حديقة عامة » . ان کل شيء ههنا : ربيع حاد : 
حديقة ريفية » رجال ذوو رووس محلوقة بنفخون ني آلات نحاسية » مارة 
مي صم يحثون العطا » مستمعان او ثلاثة متجهمون تحت الاشجار » نحية 
الصباح بالاالات الموسيقية » تلك التحية الي* لا تجدي فرنسا فتيلا” والي 
تضیع في السماء » عارنا وقلقنا > غضبنا » وكبرياونا ايضاً. كذلك فان 
القارىء الذي اخاطبه ليس میکرومیغاس ولا «الساذج ١‏ »ولا الاله الأب ه 
انه ليس جاهلا جهل التوحش الطیب الذي علینا ان نشرح له کل شيء 
بدءاً من البادیء » وهو لیس طیفاً ولا صفحة بیضاء . كما انه لا يملك 
العرفة الطلقة الي علکها اللاك او الأب الأبدي . اني اکشف له بعض 
مظاهر العام » واستفید ما يعرف لأحاول ان اعلمه ما لا يعرف . انه يملك + 
وهو العاق بين اجهل الكلي والمعرفة الشاملة » أمتعة محددة تتنوع من ظة 
الى اخری وتكفي للكشف عن « تاريخيته » . وبالفعل » انه ليس بالمرة 
وعيآ حیباً » او تأكيداً محضاً لازمنيآ للحرية » كما انه لا يحلق فوق التاريخ : 
انه خائض فيه . والولفون ايضاً تاریون » وهذا هو على وجه التحديد 
السبب الذي يجعل البعض منهم يتمنى التملص من التاريخ بقفزة في الأبدية . 
وبين هولاء البشر الغائصين ني تاريخ واحد » البشر الذين يساهمون سوية 
في صنعه ۰ يقوم احتكاك ناري بواسطة الكتاب الترجمان . ان الكتابة 
والقراءة هما وجهان لواقعة تاريخية واحدة » والحرية الي يدعونا اليها 
الکاتب ليست وعباً مجرداً محضاً لكوننا احراراً . انبا غير «کائنة » > محصر 
العی » بل هي تكتسب ذانها في موقف تاريخي . ان كل كتاب يقترح نحررآً 
(۱) البطلان الرئيسيان لقصتين لفولتير معروفتین لین الاسمين . ( ه. م ) 


ینت ۷ ۵ ؤس 


عيئياً بدءاً من استلاب خاص . وبالتالي يوجد ني كل كتاب اعتماد ضمي 
على موسسات » على عادات » على اشكال معينة في الاضطهاد والزاع > 
على تر وعلی مكاسب جديدة للحس” السليم » على بديبيات وجهالات » 
عل طرق خا أي اتکی جملت منها وم موش لبق في ككل الاد 
على آمال » على هواجس » على عادات ی الحساسية والحيال بل الادراك › 
واخم أ على تقاليد وقيم مکتسبة » على عالم شامل يتقا سم الولف والقاریء 
ملکیته . وهذا العام العروف حق العرفة » هو ۲ الذي عييه الولف 
ويغلفه بحريته » وهو العالم الذي ينبغي على القاریء أن يباشر بدءاً منه حرره 
العيي : انه الاستلاب ‏ الموقف » التاريخ » إنه هو الذي يجب أن استعيده 
وان آخذه على عاتقي » انه هو الذي يحب ان أبدله او ان احافظ عليه › 
من اجلي ومن اجل الاخرین . وما دامت حرية الولف وحرية القارىء تبحثان 
كل منهما عن الاخری ء وتتبادلان التأثير من خلال عالم واحد » اذن يمكننا 
القول إن اختيار المولف لمظهر من العام هو الذي يقرر شخصية القاريء › 
كما ان الولف » في الوقت نفسه » باختياره للقاریء يقرر الموضوع . 
وعلى هذا » فان جميع اعمال الفكر تحتوي في ذانها على صورة القارىء الي 
هي موجهة اليه . واني لأستطيع ان ارسم صورة ١‏ ناثانائيل » اعتماداً على 
« الاغذية الارضية ؛ : انى ارى ان الاستلاب الذي ندعوه الى التحرر 
منه انما هو الأسرة » والاموال غير المنقولة الي بملكها او سیملکها بالوراثة > 
والشروع النفعي » والاخلاقية المكتسبة » والايمان الديي الضيق 0 
ارى ان لديه ثقافة وأوقات فراغ لأنه من غير المعقول أن نقترح « مينالك ١ ١‏ 
كمثال يحتذي على عامل يدوي » او على عاطل عن العمل » او على اسود 
من الولايات المتحدة » كما اعرف انه غير مهدد أي خطر خارجي : لا 
بالموع » ولا بالحرب » ولا باضطهاد طبقة أو عرق . والطر الوحيد 


(۱) ميئالك : هو الشخصية الرئيسية الثانية في ٠‏ الأغذية الآرضية » الي يدعو اندریه جيد 
بطله ناثانائيل ال احتذائها ۰ لان مينالك مشل كل فرح الحياة . ( ه. م ) 


بدؤرة = 


العرض له هو ان يقع ضحية بیفته الخاصة » اذن فهو « ابيض » › «أري )» 
غي » وريث اسرة بورجوازية كبيرة تعيش في عصر مستقر نسبياً وما يزال 
بحا حياة هنيئة » اخذت فيه عقيدة الطبقة المالكة بالأفول حديثاً او كادت . 
انه يشبه على وجه التحديد « دانييل دي فونتانان » ١‏ الذي قدمه لنا « روجيه 
مارتن دي غار » فيما بعد كمعجب متحمس بأندريه جید . 


ولنأحذ مثالا" اقرب عهداً : إن من المذهل ألا يلاثي « صمت البحر ۲ 
العمل الذي كتبه مقاوم من الساعة الاولى » ورغماً عن وضوح هدفه التام 
في نظرنا » إلا الكراهية في اوساط المهاجرين في نیوبورك ولندن وحبى في 
الخزائر احیاناً » ومن المذهل ايضاً ان يذهبوا إلى حد اتام مولفه بالتعاون . 
وهذا راجع الى ان فيركور لم يكن يتطلع الى «هذا » الحمهور . اما في 
المنطقة المحتلة » على العكس ۰ فإنه ما من انسان قد خامره الشك لا في نيات 
الولف ولا في فعالية كتابته : كان يكتب لنا. وبالفعل » اني لا اعتقد 
اننا نستطيع الدفاع عن فيركور بقو لنا إن ١‏ ألمانيته » حقيقي » وان شيخه 
الفر نسي وحفيدته حقيقيان . وقد كتب کوستلر " عن هذا الوضوع صفحات 
جميلة للغاية : ان صمت هذين الفرنسيين لا يبدو مشاكلا” للواقع سيكولوجياً » 
بل إن فيه طعماً خفيفاً من مخالفة الواقع التاريخي + فهو بذ کر بصمت فلاحي 
موباسان الوطنيين العنيد اثناء احتلال آخر » احتلال «آنحر » مع آمال 
اخری » وخاوف اخرى » وعادات اخری . اما بالنسبة الى الضابط الألماني » 
فإن صورته لا تفتقر الى الحياة » لكن فيركور الذي كان برفض » كما هو 
بديهي » كل تعاون مع اخيش المحتل » قد رسمه مع ذلك «شهماً 4 » 


(۱) من أبطال رواية روجيه مارتن دي غار الطويلة الشهورة « آل تيبو ؟ . (ه. م ) 

(۳) الرواية القصيرة الشهورة لكاتب المقاومة الفرنسية الأول ١‏ فيركور » . أبطالنها فنتساة 
فرنسية و جدها » بر فضان کل حدیث مع الضابط الألماني الهذب الذي قطن في منز هم آثناء الاستلال 

(؟) آرتر کوستلر : کاتب محري معاصر . كان من كبار الشیوعیسین ثم انسحب وسقط في 
اسضان الیسن ۴ ( ۵. م( 


وات 


بتركيبه بين العناصر المحتملة لمل هذا النموذج . وعلى هذا . ينبغي علينا 
ألا نفضل ء باسم « الحقيقة » »> هذه الصور على الصور الي كانت الدعاوة 
الانجلو ‏ ساكسونية تختلقها كل يوم . لكن رواية فيركور كانت « أنجع 
بالنسبة الى فرنسي يقيم في فرنسا عام 1441 . فعندما يكون العدو مفصولاة 
عنك بسد من نار » يتوجب عليك ان نحكم عليه بأجمعه كتجسيد اشر : 
ذلك ان كل حرب مانوية ۲ . فمن الفهوم اذن ألا تضيع صحف انكلرا 
وقتها في التمييز بين الاخیار والأشرار في الیش الألماني . تكن السكان 
المغلوبين المحتلة بلادهم > المميز جين بغالبيهم » يتعلمون من جديد » على 
العکس » عن طریق الاعتياد ؛ وبتأثر دعاوة ماهرة » ان يعتبر وهم شرا 
بشر اخيار او اشرار » آخیار وو » آشرار في آن واحد . ولو صور هم 
کتاب من الکتب ابلنود الالان في عام ۱۹۶۱ غیلاناً » لأثار ضحکهم 
واخطاً هدفه . لکن منذ نباية ۱۹6۲ ۰ كان « صمت البحر » قد فقد فعالیته › 
ذلك لأن ارب بدأت من جدید على ارضنا : فمن جهة اولى » دعاوة 
سرية » وخریب ٠‏ وتدمیر خطوط الحديد » واغتيالات ؛ ومن ابلهة الثانية . 
تعتيم انوار » ونفي » وسجن » وتعذیب » وإعدام رهائن . هكذا وجد 
سد من نار غير مرئي فصل من جديد الألمان عن الفرنسيين . لقد بتنا لا 
نريد أن نعرف هل الألمان الذين يقلعون أعين اصدقائنا واظافرهم » شرکاء 
للنازية ام ضحايا ها . ول يعد يكفي ان حتفظ امامهم بصمت مترفع ؛ ما 
كانوا ليسامحوا به أصلا” . كان لا بد للانسان » عند هذا المنعطف من الحرب » 
من ان يكون معهم او ضدهم . ووسط الغارات والمذابح » والقرى المحترقة » 
والنفي » بدأت رواية فيركور تبدو وكأنها قصيدة حب بريء : لقد فقدت 
جمهورها. ان جمهورها هو انسان ۰۱۹4۱ ذلك الانسان الذي أذلته 
المزيمة » لكن الذي فاجأته مجاملة الحتل المدروسة » والذي يرغب في السلام 


(۱) أي أحد طرفها التحاربین يمثل اللير » و الثاني يمثل الشر . ( ه. م ) 


هت 


حقاً » والذي افزعه شبح البولشفية » والذي ضللته خطابات بيتان ۲ . وكان 
من العبث أن بصور الالان بالنسية الى هذا الانسان كوحوش دموية » بل 
كان لا بد من التسليم معه » على العكس » بأن من الممكن ان يكونوا مهذبين 
بل ودودين » وما دام قد اكتشف في دهشة ان معظمهم «بشر مثلنا » » 
فقد كان لا بد من ان يظهتر له من جدید أن الإخاء مستحيل » حى ني مثل 
هذه الحالة » وان امنود الاجانب يكونون أتعس وأعجز كلما أبدوا مودة 
اكبر » وأن من الواجب النضال ضد نظام وضد عقيدة هدامين حبى لو 
كان البشر الذين جاوونا بهما لا يبدون لنا أشرارا . ومجمل القول » لا كنا 
نتوجه الى جمهور سلبي ء ولا لم يكن هناك إلا القليل من النظمات الحامة 
الي كانت تبدي حذرأ كبيراً في قبول النتسبين » لذلك كان الشكل الوحيد 
من اشكال المعارضة الذي عکن ان نطالب به السكان » هو الصمت ‏ 
والاحتقار » والطاعة الاجبارية الي تشهد على انما اجبارية . هكذا حددت 
رواية فیرکور جمهورها » وهي بتحدیده قد حددت نفسها : ابا ترید 
ان تحارب في روح البورجوازية الفرنسية عام ۱۹۵۱ ۰ آثار لقاء مونتوار ۲ . 
لقد كانت حيه » لاذعة » ناجعة » بعد سنة ونصف من الهزيمة . لکن لن 
تستهوي احداً » بعد نصف قرن من الزمن . واذا قرأها جمهور قلیل الاطلاع 
يومذاك » فانه سیقرآها كحكاية جميلة وذابلة بمض الشيء » عن حرب 
۹ . ویبدو ان الوز یکون أطيب طعماً عند قطفه . كذلك فان اعمال 
الفکر ينبغي ان تستهلك في مکانا . 

اننا قد نغری بأن نأعذ على كل محاولة لتفسیر عمل من الاعمال الفكرية 
بالحمهور الذي يخاطبه » دقتها الباطلة وطابعها غير المباشر . أليس من الابسط 
والأدق » والا کر مباشرة » ان نعتبر وضع الوّلف بالذات هو العامل 

(۱) فیلیب بیتان : مارشال فرئسا ( ۱۸۰۷ - ٠۹١١‏ ) . ترأس الدولة الفرفسية خلال 
فرة الاحتلال ( ۱۹6۰ - ١١44‏ ) , وبعد اجرب حکم بالاعدام . ( «. م ) 

(۲) لقاء الماريشال پیتان مم هتلر عام ۱۹4۰ . ( ه. م ) 


١١١‏ ب 


المحد د ؟ أليس من المناسب ان نتمسك بالفهوم النيني ۱ عن ١‏ البيثة » ؟ 
وأنا سأجيب بأن التفسير بالبيئة هو فعلا" « محداد » :ان البيثة « تنتج » 
الكاتب » هذا انا لا اومن بها . اما الجمهور فهو » على العكس »> يناديه » 
اي بطرح أسئلة على حريته . ان البيئة هي قوة دافعة من الوراء » اما احمهور 
فهو ٠‏ على العکس » انتظار » فراغ ينبغي ملوه » « تطلّم » بالمعى الجازي 
والحقيقى على حد سواء . وباختصار » انه «الاخر ». واذا كنت أتطرف 
في دحض تفسير العمل بوضم الانسان » فذلك لأتي اعتبرت دوماً ان 
مشر وح الكتابة جاوز حر لوضع انسالي معين و «كلي » 
في ذلك » أصلاء عن سائر المشاريع الأخرى. كتب «تیامبل ۲ 
مقال eT‏ 
النظر في قاموسي الصغیر عندما وقعت عيناي صدفة على ثلائة سطور بان 
بول سارتر يقول فيها : «بالفعل » ليس الکاتب بالنسبة الينا فیستال ولا 
آربيل . انه ني الخطس مهما فعل » موسوم » معرض للخطر + حى في 
أنأى خلوة له ,۲ . ان نکون في قلب الورطة » في صمیم الازق . اني اكاد 
اتعرف في هذه الحملة كلمة بليز باسكال i‏ . لكي زات 
الالتزام بالتالي يفقد كل قيمة » ويبيط فجأة الى الظاهرة الاكثر ابتذالاگ 
الى ظاهرة الأمير والعيد » الى الشرط الانساني » . 

اني لا اقول شيئاً آخر . كل ما هنالك أن إتيامبل يتصنع الطيش . فإذا 
كان كل انسان « غائصاً » : فهذا لا يعي مطلقاً انه واع لذلك نمام الوعي . 
ان معظم الناس عضون حيامهم في اخفاء التزامهم عن عن انفسهم . وهذا لا 
يعي بالضرورة انهم يحاولون افر ب عن طريق الكذب » او الفردوس 

(۱) نسبة الى النافد الفرئسي هیبولیت تين ( 1۸۲۸ - ۱۸۹۳) > صاحب نظرية العرق 
والبيئة والزمن في تفسير الأعمال الفنية . ( ه. م) 


(۲) إتيامبل : ناقد فرني معاصر له دراسة مشهورة عن رامبو . ( ه. م ) 
(۳) هي السطور المذكورة في « تقدمة الأزمنة الحديئة ٩‏ . 
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المصطنع : او الحياة الوهمية : إذ يكفيهم ان يعتموا مصابيحهم . ان يروا 
الأوائل دون الأواخر » او بالعكس » أن يتبنوا الغاية ويمروا مرور الكرام 
بالوسائل » ان يرفضوا التضامن مع اشباههم » ان يحتموا بروح الحد . 
ان جردوا الحياة من كل قيمة بالنظر اليها من وجهة نظر الموت » وان يجردوا 
في الوقت نفسه الموت من كل فظاعة بالمرب منه الى ابتذال الحياة اليومية » 
وبإقناع انفسهم › اذا كانوا من طبقة مضطهدة » أن بمقدور المرء التملص 
من طبقته بواسطة عظمة عواطفه » وبإخفائهم عن انفسهم » اذا كانوا من 
بين الضطهدین » تو اطوهم مع المضطهدين بزعمهم أن الانسان يستطيع 
ان بظل حراً في الاغلال اذا كان يتذوق نكهة الحياة الداخلية . اجل » يستطيع 
الکتاب كغيرهم من الناس اللجوء الى هذا كله . وئمة بعض منهم » وهم 
الاغلبية » يقدمون ترسانة كاملة من الحيل الى القارىء الذي يريد ان ينام 
باطمثنان . اني سأقول إن الكاتب يلرم عندما محاول أن يعي كل الوعي 
وأصحاه انه «غائص ۰۰ اي عندما ينقل الالتزام > من اجله ومن اجل 
الاخرین » من صعيد التلقائية الباشرة الى صعيد التبصر . ان الكاتب هو 
بماهيته وسيط والیزامه هو التوسط . بيد انه إذا كان صحيحاً ان علینا ان 
نطلب حسابات بدءاً مسن شرطه ۰ فينبغي ان نتذكر ايضاً ان شرطه 
ليس شرط انسان بشكل عام فحسب » بل شرط كاتب ايضا . رما کان 
يبودياً » تشيكياً » ومن اسرة فلاحين » لكنه «كاتب » يبودي » وكاتب » 
تشيكي ومن زمرة فروية . عندما حاولت في دراسة اخرى ان احدد موقف 
اليهودي ۰ لم اجد إلا هذا : « اليهودي انسان يعتبره البشر الاحرون يبودياً ؛ 
والتزامه هو ان يختار نفسه بنفسه بدءاً من موقف مفروض عليه .٠6 ١‏ ذلك 
ان هناك صفات لا تأتينا إلا عن طريق احكام الغير فقط . اما بالنسبة الى 
الكاتب » فإن الحالة أعقدء لأنه ما من انسان مضطر الى ان يختار نفسه 
كاتباً. وعلى هذا فإن الحرية هي الاصل : اني مولف بسبب مشروعي 
)00( راجم « تأملات في المسألة المودية » . 


(۸) ۱۱۳ 


لحر اولا" ي ان اكتب . لكن سرعان ما ينضاف هذا : اني اصبح اانا 
يعتير ه الیشر اللحرون كاتا » اي انساناً مضطر؟ ال الاجابة على طلب معين : 
مقلداً شاء ام ابى وظيفة اجتماعية معينة . ومهما كانت وی يريد ان 
يلعبها » فان عليه ان ياعبها بدءاً من تصور الاخرین له . انه بستطیم ان 
يريد تعديل الشخصية في مجتمع معطى » #الدو اذا إراد إن يغير ها » فعلیه 
ان یتلبسها اولا" . وهكذا يتدخل الحمهور بأعرافه » ورویته للعالم » ومفهومه 
عن المجتمع والادب في قلب المجتمع . انه يحاصر الكاتب » ويطوقه » 
وتصبح متطلباته الامرة او الحفية > ورفضه ء وهربه » معطيات الواقع 
الذي عکن ان يى العمل بدءاً منه . لنأخذ مثال الكاتب الاسود الكبير 
ريشارد رایت ۲ . فإذا نحن اخذنا بعين الاعتبار شرطه «كإنسان » فقط › 
اي شرطه «كزنجى » من جنوب الولايات المتحدة منقول الى الشمال » 
ادركنا فوراً انه لا يستطيع ان يكتب إلا عن سود وبيض » «منظور اليهم 
بأعين السود ۰ . هل نستطيع ان نفترض » ولو للحظة » انه يقبل بأن بقضي 
حياته ني تأمل الق والحمال وانلیر الابدي » بینما ٩۰‏ بالمئة من زنوج 
الحنوب محرومون علياً من حق الانتخاب ؟ واذا ما دار الحديث هنا عن 
خيانة الكتبة » فإني اجيب انه لا وجود للكتبة عند المضطهدين . ان الكتبة 
هم بالضرورة طفيليات الطبقات او العروق المضطهدة. وعلى هذاء اذا 
ما اکتشف أسود من الولايات المتحدة في نفسه ميلا” الى ان يكون كاتا » 
فإنه يكتشف في الوقت نفسه موضوعه : انه الانسان الذي بری البيض من 
اخارج » الذي يتمثل الثقافة البيضاء من الخارج > والذي بظهر كل كتاب 
من كتبه استلاب العرق الاسود 5 قلب المجتمع الاميركي . ولیس ذلك 
بشکل موضوعي على طريقة الواقعيين » لکن بشکل عاطفي عنیف بحيث 
يورط قارثه معه . لکن هذا الفحص بيرك طبيعة عمله غير محددة : فهو 
يستطيع ان یکون كاتباً انتقادبً > او مولف اغاني البلوز » او إرميا زنوج 

(۱) أعظم روائي أسود ني الم . من رواياته « الصبي الأسود ى و « صبي عن اليلد » . ( ه.م ) 


۱۱6 


الحنوب . فإذا اردنا ان نذهب الى ابعد من ذلك » كان علينا ان نأخذ بعين 
الاعتبار جمهو ره . الى من بتوجه اذن ريشارد رايت ؟ يقيناً أنه لا يتوجه 
الى الانسان العالمي : ان مفهوم الانسان العالي یتضمن هذه المميزة الاساسية 
الي تنص على انه غير مليزم او منخرط في اي عصر خاص › وعلى انه لا 
ينفعل » لا قلیلا" ولا كثيراً » لمصير زنوج لويزيانا او لمصير العبيد الرومانيين 
في ايام سبارتاكوس › على حد سواء. ان الانسان العالمي لا يستطيع ان 
يتصور إلا القيم العالمية . انه توكيد محض ومجرد لحقوق الانسان غير القابلة 
للابطال . لكن رايت لا يستطيع ايضاً ان يفكر في توجيه كتبه الى العرقيين 
ايض في فرجينيا او كارولينا . اولئك الذين اعلنوا الحصار مسبقاً » والذين 
لن يفتحوها. ولا الى الفلاحين السود في مزارع اليسيسيي بلویزیانا الذين 
لا يعرفون القراءة. واذا ظهرت عليه السعادة من الاستقبال الذي تقابل 
به اوروبا کتبه » إلا انه من اللي انه لم يفكر اولا" ؛ عند کتابتها » بابشمهور 
الاورولي . ان اوروبا بعيدة » وسخطها غير ناجع » ومراء . وليس عقدوره 
ان ينتظر الشيء الكثير من أمم استعبدت افند » والمند الصينية » وافريقيا 
السوداء . وتكفي هذه الاعتبارات وحدها لتحدد قراءه : انه يتوجه الى 
سود الشمال المثقفين و ای الاميركيين البيض من ذوي الارادة الطيبة ( المثقفون : 
الديمقراطيون اليساريون » الراديكاليون » العمال النتسبون الى «موتمر 
التنظيم الصناعي 4 ) ١‏ . 


وهذا لا يعي انه لا يتوجه من خلالهم الى جميع البشر : لكنه پتوجه 
اليهم من «خلافم ؛ : فكما ان الحرية الابدية تستشف في افق التحرر 
التاريخي والعيي الذي ينشده » كذلك فان عالية ابلنس البشري تكمن في 
أفق زمرة قرائه العينية والتاريخية . ان الفلاحين السود الأميين ومزارعي 
ابغنوب يمثلون هامش امكانيات جردة حول جمهوره الواقعي : فالأمي 
(۱) اكير نقابة عمالية في اميركا ( .م ) . 


يستطيع ۰ بعد كل شي ء ۰ ان يتعلم القراءة كما بمكن « للصبي الأسود » ان بقع 
بين ايادي اشد الناس عناداً في كراهية البيض وان يفتح عينيه . هذا يعي 
فقط ان كل مشروع انساني يتجاوز حدوده الواقعية وعتد رويداً رويداً 
حى اللاماية . والحال انه من الملاحظ وجود كسر واضح في قلب هذا 
« الحمهور الواقعي ». ان القراء السود عثلون لريشارد رايت الذائية . 
الطفولة نفسها » العقد نفسها الصاعب نفسها : انهم شهمون بتصف 
كلمة » بعلوبهم . انه يتيرهم على انفسهم » ثي سعيه الى الاستنارة بصدد 
وضعه الشخصي . انه يتوسط الحياة الي يعيشونها يوماً فيوماً » عيشة مباشرة » 
والي يتحملون مشاقها دون ان يجدوا كلمة يعبرون بها عن آلامهم » ويسميها » 
ويريهم اياها : انه وعيهم ‏ والحركة الي يرتفع بها ما هو مباشر الى الانكفاء 
على شرطه ليتفكر به (عا هی حركة عرقه كله . لكن مهما كانت ارادة القراء 
البيض الطيبة » فان هولاء بمثلون «الآحر » بالنسبة الى كاتب اسود . 
امهم لم يعيشوا ما عاشه ؛ ولا يستطيعون ان يفهموا شرط از نوج إلا بقصارى 
الحهد ولا بالاعتماد على تشاببات نهدد بأن تخونهم في كل لحظة . ثم ان 
رايت ۰ من جهة اخحرى » لا يعرفهم معرفة تامة : انه لا يدرك » إلا من 
الحارج فقط ۰ طمأنينتهم المتكبرة وذلك اليقين افادیء الذي يشترك فيه 
جميع الآريين البيض » اليقين بأن العالم ابيض وبأنهم مالکوه . ان البیض 
لا يرون في الكلمات الي يخطها على الورق الدلالة نفسها الي يراها السود : 
لذلك عليه ان يختار بنبصر » ما دام يجهل الصدى الذي ستجده ني تلك 
الوجدانات الاجنبية . وعندما يحدنهم »> فإن هدفه بالذات يكون قد تبدل : 
لأن قصده في مثل هذه الخال ان حرجهم وان يجعلهم بقیسون مسووليانهم . 
ان یثیر سخطهم وأن يسبب هم اللحجل . وعلى هذا فإن كل عمل لرايت 
محتوي على ما سماه بودلير « طلباً الحوجاً مزدوجاً متواقتاً » » وكل كلمة 
ترجع الى قرينتين . وتطبق على كل جملة قوتان في آن واحد » #ددان توتر 
قصتها الذي لا تمكن مقارنته بشيء البتة . فلو حدث الى البيض وحدهم > 


۱۱۲ ت 


لأمكن ان پیدو اکثر إشهايا + اکثر تعلیماً > واکثر سباي ابا ولو حداف 
الى السود وحدهم ؛ لبدا اكثر إضماراً » واکتر مشاركة : واکتر رثاء 
ايضاً . ولكان عمله في الحالة الاولى قريباً من المجاء » وني الحالة الثانية قريباً 
من الرايي التنبوية : فإرميا لم يكن يتحدث إلا الى اليهود. لكن ريشارد 
رايت الذي يكتب الى جمهور مزق » قد عرف كيف يحافظ على هذا 
التمزق ويتجاوزه في آن واحد : فجعل منه ذريعة لعمل في . 

إن الکاتب يستهلك ولا ينتج » حى لو قرر ان يخدم بالريشة مصالح 
الجتمع . ان أعاله الفنية تبقى مجانية ۰ وبالتالي لا عکن تقدیرها . ان قيمتها 
التجارية محددة نحديداً تصفیاً . فهو في بعض العصور بحظی بالضيافة » وي 
غير ها يأخذ نسبة مثوية من مبيع كتبه . لکن كما انه لا يوجد قياس مشتر ك 
بين القصيدة والضيافة الملكية في العهد القديم » كذلك لا يوجد مثل هذا 
القياس في المجتمع الراهن بين العمل الفكري وبين مكافأته بنسبة مثوية . 
وني الحقيقة ان الكاتب لا يأخذ أجرة » اما تقدم له وسائل العيش ؛ آلکرم 
او الذليل حسب العصور . وهو لا يستطيع ان يسير على غير هذا النخو ء 
لأن نشاطه «غير مفيد » : إذ ليس من «المفيد » البتة » بل احیاناً مسن 
« الوذي » : أن يعي المجتمع ذاته . ذلك لأن الفید يتحدد على وجه التحديد 
في مجتمع قام » وتبعاً لوسسات وقيم وغايات محددة اصلا" . فإذا ما رأى 
المجتمع نفسه > ومحاصة اذا ما رأى أنه «مرئي » ٠‏ فان في ذلك ؛ في حد 
ذاته » نقضاً لقیم القائمة وللنظام : فالكاتب يقدم له صورته » ويدعوه الى 
ان يأخذها على عانقه » او الى ان يبدل نفسه . وهو » على کل حال » يتبدل . 
انه يفقد التوازن الذي عنحه اياه ابلهل » ويتأرجح بين نجل وعدم الحياء ء 
وبمارس المراءاة . وهكذا فان الكاتب يبب المجتمع ١‏ وعياً تعيساً + ؛ وهو . 
من هذه النقطة » في عداء دام مع القوى المحافظة الي تتمسك بالتوازن 
الذي يريد ان يدمه . ذلك لأن الانتقال الى اللامباشر الذي لا عکن ان 


نت ۱۱۷ - 


يم إلا بنفي الباشر هو ثورة دائمة . ان الطبقات الحاكمة وحدها تستطيع 
ان تسمح لنفسها برف مكافأة نشاط خطر وغير منتج كهذا النشاط ؛ واذا 
كانت تفعل ذلك › » فهذا تكتيك منها وسوء فهم في آن واحد . وهو سوء 
فهم ني غالب الاحيان » لأن اعضاء النخبة الما کمة ‏ باعتبارهم قد تحرروا 
من افموم N‏ الى حد يكفي لیرغبوا في أن يعوا انفسهم 
وعيا تأملياً . اہم يريدون ان يستعيدوا ملكية ذواتهم » وأن يعهدوا الى 
الفنان بأن يقدم هم صورتهم دون أن یتبینوا دعي ا يونا يأخذوها 
على عاتقهم . وهو تكتيك عند البعض لأنهم » إذ ادركوا الخطر » يستضيفون 
القنان ليراقبوا قوته الحدامة . وعلى هذا فان الكاتب هو طفيلى «النخبة » 
الحاكمة . لكنه يسير + وظيفيآ » في عكس مصالح الذين يقدمون له وسائل 
العيش :۱۲. وهذه هي العركة الاولية الي تحدد شرطه . واحيانا تكون 
المعركة جلية . اننا ما نزال نتحدث عن تلك الحاشية الي سيبت تجاح « زواج 
فيغارو ١٠‏ » على الرغم من ان هذه المسرحية قد قرعت اجراس موت 
العهد . واحياناً احرى تكون مقنعة » لكنها تظل موجودة لأن التسمية إظهار 
ولأن الاظهار تغيير . ولا كان نشاط النقض هذا » الذي يضر بالمصالح القائمة › 
بهدد بالإسهام » ولو كانت مساهمته متواضعة للغاية > تي تغيير النظام » 
ولا كانت هذه الطبقات المضطهدة » من جهة اخرى : لا تتذوق القراءة 
ولا تملك وقتاً فارغاً ها » لذا فإن مظهر المعركة الموضوعي يمكن ان يعبر 
عن نفسه كصراع بين القوى المحافظة او جمهور الكاتب الواقعي » وبين 
القوى التقدمية او الحمهور الافتراضي . ان الكاتب يستطيع ان يكون ؛ 
في مجتمع بلا طبقات » بنيته الداخلية ثورة دائمة > وسيطاً « الجمیع » ٠‏ 
كما عکن لنقضه البدئي أن يسبق او يرافق التبدلات الفعلية . وهذا هو 
العی العميق الذي ينبغي ان يعطى في رأبي الى فكرة «النقد الذاتي » . ان 
توسيع جمهور الكاتب الواقعي حى حدود جمهوره الافتراضي » سينجز 
(۱) مسر حية كوميدية نثرية لبومارشيه کتبت عام )۱۷۸ («.م) . 
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في وعيه مصالحه بين الانجاهات التعادية . وسيمثل الادب + بعد ان تخرر 
كلياً » «السلبية » باعتبارها فترة ضرورية للبناء . لكن هذا النمط مسن 
المجتمعات لا وجود له حالياً حسب معرفي » وعکننا ان نشك بي ان يكون 
مكنا . اذن فالتزاع يظل مصدر ما سأسميه تقلبات الكاتب وضميره التعيس . 

إن هذا التزاع يقتصر على أبسط تعبير له عندما لا يكون الجمهور 
الافئر اضي وجود عملي » وعندما تمتص الطبقة صاحبة الامتياز الكاتب بدلا 
من أن يظل على هامشها . وني مثل هذه الحالة يتحد الادب بعقيدة الحكام » 
وین التأمل في قلب الطبقة » ويتجه النقض الى ابفزیثات ویم باسم مبادىء 
غير منقوضة . وهذا ما حدث مثلا" في اوروبا ني مطلع القرن الثاني عكر 
حين بات الكاتب يكتب للكتبة فقط . لكنه كان يستطيع ان محتفظ بنقاء 
الضمير » لأن هناك طلاقاً بين ما هو روحى وبين ما هوزمی . لقد شقنت 
الثورة المسيحية طريق السوّدد امام ما هو روحي » اي الروح بالذات كسلبية 
ونقض وتعال وبناء دام » بعيداً عن ملكوت الطبيعة » عن تمع الخريات 
« العادي للطبيعة » . لكن كان من الضروري ان توخذ اولا" هذه القدرة 
العالية على تجاوز الموضوع على انها موضوع » وان يظهر هذا النفي الدام 
للطبيعة كطبيعة بالدرجة الاولى » وان تتجسد تلك الطاقة على الخلق الدام 
للعقائد وعلى تجاوزهاء ان تتجسد : كبداية : ني عقيدة خاصة . لقد كان 
الروحي : ني القرون الاولى من عصرنا هذا » أسيراً للمسيحية » او اذا 
شئنا » كانت المسيحية هي الروحي بالذات لكن مستبا . الها الروح وقد 
استحالت موضوعاً. ومن هنا نفهم ان تتجلى اولا” کاختصاص لبعض 
الافراد › بدلا من ان تظهر كمشروع مشارك متجدد دومآ بين جميع 
البشر . لقد كان لمجتمع العصر الوسيط حاجات روحية ء ولقد اقام لحخدمتها 
سلکاً من الاختصاصيين ينتسبون اليه عن طريق الاختيار التبادل . اننا نعتبر 
اليوم القراءة والكتابة حقين للانسان » ووسيلتين في الوقت نفسه للاتصال 
ب «الاخر »ء وهما حقان طبيعيان ء وبديبيان شأن اللغة الشفهية عاماً . 


۱ سب 


لهذا فإن الفلاح الا كر جهلا" هو قارىء بالقوة . اما في ايام الكتبة فقد كانتا 
تکنیکاً محفرظاً بدقة للمحثر فين . وما كانتا تمارسان لذاتهما » كتمارين للروح » 
وم يكن هما هدف التوصيل الى ذلك المذهب الانساني الرحب غير الحدد 
الذي سمي فيما بعد ر «الانسانيات » » بل كانتا فقط وسياتين للمحافظة 
على العقيدة المسيحية ولتناقاها . كانت معرفة القراءة اداة ضرورية لتحصيل 
معرفة النصوص المقدسة وشروحها الي لا نحصی . كانت معرفة القراءة 
تعي معرفة الشرح . وما كان سائر البشر یتطامون الى امتلاك هذين الفنين 
التكنيكيين المهنيين » اكثر مما نتطلع نحن اليوم الى تعلم حرفة النجار او 
القانوني اذا كنا غارس مهناً احرى . كان البارونات يعتمدون على الكتبة 
( الإكلير يكيين ) للقيام بمهمة انتاج الروحية والحفاظ عليها . وكانوا عاجزين 
بذامهم عن القيام بمهمة مراقبة الكتاب : كما یفعل الحمهور اليوم ۰ وما 
كانوا يستطيعون نيبز الهرطقة من العتقدات القوعة اذا تركوا بدون مساعدة . 
کانوا بنفعلون فقط حين يلجأ البابا الى الساطة المدنية . فكانوا آنذاك يسلبون 
وحرقون كل شيء » لكنهم كانوا يفعلون ذلك لام يثقون بالبابا ولأنهم 
لا حتفرون اي فرصة للسلب . وصحيح أن العقيدة موجهة شم في النهاية » 
لهم وللشعب » لكنها كانت توصل اليهم شفهياً بالمواعظ » ثم سرعان ما 
ملكت الكنيسة لغة ابسط من الكتابة : الصورة . ان تماثيل الأدير ة والکاتدرائیات 
وألواح الزجاج المصورة : والرسوم : والفسيفساء » تتحدث عن الله وعن 
التاريخ القدس . وكان الاكليريكي يكتب : على هامش هذا المشروع 
الواسع لتمجيد الاعمان : تاره : ومولفاته الفلسفية » وشروحه » وقصائده . 
وكانت موجهة الى اقرانه » ومراقبة من قبل روسائه . وما كان عليه ان یم 
بالتأثیر الذي ستحدثه مولفاته على الحماهير » لأنه مطمئن سلفاً الى اما لن 
تطلع عليها . وما كان ليستطيع ان يفكر بإشعال نار التأنيب في ضمير اقطاعي 
او مکار : فالعنف امي . لم يكن هدفه اذن ان يرجع الى ما هو زمي صورته » 
ولا ان يأخذ موقفاً » ولا ان يستخلص ما هو روحي من التجربة الناريخية 


E 


بواسطة مجهود متواصل . بل على العكس من ذلك تماماً ؛ فما دام الكاتب 
من الكنيسة » وما دامت الكنيسة معهداً روحياً غير محدود يثبت كرامته 
بمقاومته التغير » وما دام التاريخ والزمني يشكلان كلا واحداً » وما دامت 
الروحية تتميز جذرياً عن الزمي » وما دام هدف الطبقة الاكليريكية هو 
الحفاظ على هذا التميز » اي الحفاظ على نفسها كسلك متخصص تجاه القرن . 
وما دام الاقتصاد بالاضافة الى ذلك مجزأ للغاية ووسائل النقل نادرة للغاية 
وبطيئة بطثاً لامتناهياً حيث ان الاحداث الى تجري ني مقاطعة من القاطعات 
لا تمس مطلقاً المقاطعة المجاورة وبحيث بستطيع الدیر ان يتمتع بأمانة الخاص » 
هذا كله فإن مهمة الكاتب » تماما كمهمة بطل الأكارنيين ١‏ عندما تكون 
بلاده في حرب » هي ان يثبت استقلاله بانهما که في تأمل « الأبدي » وحده . 
انه يوكد دون تراج ان و الأبدي » موجود » ويظهره فقط عجرد أن 
اهتمامه الوحید هو النظر اليه » وهو محقق > ذا العی > الثل الاعلى لبندا > 
لکا نری في اي شروط : لذ ینبغی ان تستلب الروحية والأدب » وان 
تتتصر عقيدة خاصة : وان تجعل الكثرة الاقطاعية انعزال الا کلیریکیین 
مكنا » وان تکون غالبية السکان العظمی أمية » وان يكون جمهور الکاتب 
الوحيد هو مجمع الکتاب الاخرین . ولیس من العقول أن يستطيع الکاتب 
مارسة حریته في التفکیر ۰ وان یکتب الى جمهور یتجاوز جماعة الاختصاصیین 
الضيقة » وان یقتصر على وصف مضمون القم الابدية والافکار « القبلية » 
في آن واحد . أن نقاء ضمیر الکانب الا كليريكي الوسيطي قد آزهر فوق 
ضریح الأدب . 


إلا انه ليس من الضروري کل الضرورة » کیما يحتفظ الکتاب بهذم 
الضمير السعيد » ان یستحیل جمهورهم الى سلك مشکل من الحم فين . 
بل يكفي ان يغرقوا ني عقيدة الطبقة صاحبة الامتیاز » وأن پتشربوها كلياً » 
(۱) مسر حية لأريستوفان مثلت عام ۵ 4۲ ق.م..يسخر فيها من أنصار الحرب مع اسبار طة (ه.م). 
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وألا يقدروا حى على تصور عقائد اخرى . لكن وظیفتهم» ني مثل هذه 
الحال > تتعدل : إذ لا يعود المطلوب منهم ان يكونوا « حراس ؛ العقائد » 
بل ألا يشنعوا بها فحسب . ونستطيع ان تختار على ما أعتقد ۰ كمثال ثان, 
على انضمام الکتاب الى العقيدة السائدة » القرن السابع عشر الفرنسي . 


في ذلك العصر ء كانت «علمنة ٠‏ الكاتب وجمهوره في طريقها ال 
الإنجاز . ولا شك في أن منبعها هو القوة الامتدادية للشبىء الکتوب ‏ وطابعه 
التذ كاري » وما بتضمنه کل عمل فكري من نداء ال الحرية . لكن ية 
ظروف خارجية قد ساهمت فيها ايضاً » مئل تطور التعلیم » وتداعي السلطة 
الروحية . وظهور العقائد الحديدة الکرسة بصراحة الى ما هو زمی . بيد 
ان اللمتة لا ی اتعمیم . فقد ظل جمهرر الکانب دود لفاية . وکان 
ي مجموعه بدعی « الجتمع ۰ وکانت هذه الکلمة ندل على جزء من 
الحاشية » والا كليريكيين : والقضاة » والبورجوازية الغنية. اما اذا نظر 
اليه فرداً فرداً» فكان القارىء يدعى «رجلا” شريفاً ؛. وكان عارس 
وظيفة رقابة معينة تسمى «الذوق ». أي انه كان » بكلمة واحدة »> عضواً 
من الطبقات العليا واختصاصياً . واذا انتقد الكاتب » فهذا لأنه يعرف الكتابة 
هو نفسه. إن جمهور كورناي . وباسكال » وديكارت » هو مدام دي 
سيفينيه ' » والفارس دي ميري ۲ › ومدام غريئيانت" » ومدام دي 
رامبويه * » وسانت افريموند. اما الحمهور اليوم فهوء بالنسبة الى 
الكاتب ء في حالة سلبية : انه بنتظر ان تفرض عليه آراء او شكل فبى جدید . 
انه الكتلة الهامدة الي ستتجسد فيها الفكرة . ووسيلته في المراقبة غير مباشرة 
وسالبة . اننا لا نستطيع ان نقول إنه يعطي رأيه . انه پشتري الكتاب فقط 

(۱) كاتبة فرنية ( ۱۱۲۹ - ۱۱۹۹ ) مشهورة بر سائلها ال ابنها (ه.م) . 

(۲) کاتب أخلاقي ترنسي ( ۱۰۷ - 5844( ). 


(۳) ابنة مدام دي سیفیلیه ( ۱۹4 - ۱۷۰۵ ) . 
)٤(‏ سيدة صاحية صالون أدني مشهور ( ۱۰۸۸ - ۱5۵ ) . 
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او لا يشتريه. وعلاقة الولف بالقارىء مائلة لعلاقة الذکر بالأنی : ذلك 
ان القراءة قد اصبحت رد وسيلة من وسائل الاعلام » والكتابة وسيلة 
عامة للغاية من وسائل الإيصال . لقد كانت معرفة القراءة في القرن السابع 
عشر تعی معرفة الكتابة معرفة حسنة . وليس ذلك لأن العناية الاغية قد 
وزعت بالتساوي هبة الاسلوب بین البشر کافة » بل لأن القاریء ظل انا 
بالقوة » وان لم بعد شخصه وشخص الکاتب واحداً . انه يشكل جزءاً من 
تخبة طفيلية تعتبر فن الکتابة دلالة على تفوقها ۰ إن لم نقل انها تعتبره مهنة . 
انه يقرأ لانه يعرف الکتابة » وکان عقدوره » بثيء من الحظ » أن یکتب 
ما يقرأه . وکان ابلمهور فعالا" : فکان نتاج الفکر يوضع رهن مشيئته 
حقاً : فیحکم عليه باسم سلم من القع الي كان يسهم ثي الحفاظ علیها . 
ولیس بمقدورنا حى ان نتصور ثورة ممائلة للثورة الرومانتيكية في ذلك 
العصر ۰ لأن مثل هذه الثورة تتطلب مساهمة جمهور غير محدد » يتلقى 
المفاجأة و الاقلاق والانعاش تلقياً مفاجاً بالکشف له عن افکار او عواطف 
بجهلها » جمهور بتطلب دوماً » لعدم وجود قناعات صلبة لدیه » ان یغتصب 
ویخصب . لکن القناعات » ي القرن السابم عشر : كانت وطيدة لا تمكن 
زعزعتها » فالعقيدة الدينية قد تضاعفت بعقيدة سياسية آفرزها ما هو زمي 
بالذات : فلم يكن اي انسان بشك في وجود الله : او في حق العاهل الامي . 
وکانت ١‏ لمجتمع » لغته » ونعمه » وطقوسه » وکان يريد ان مجدها ي 
الکتب الى بقرآها . وکذلك تصوره للزمن . ولا كانت الواقعتان التاريخيتان 
التان یتأملهما دون كلل - الحخطيئة الاصلية والخلاص - تعودان الى ماض 
بعيد . ولا كانت الأسر الكبيرة اما کمة تستمد کبریاء‌ها وتبریر امتیاز انب 
من هذا الاضی بالذات » ولا كان الستقبل لا عکن ان بأتي مدید : وما 
دام الله اکمل من ان يتيدل » وما دامت اکبر سلطتین ارضیتین » الكنيسة 
والمملكة : لا تطمحان إلا الى السکون » لهذا كله كان عنصر الزمنية الفعال 
هو الاضي ؛ الاضي الذي هو نفسه احطاط محسوس للأبدي . اما احاضر 


تست ۱۲۳ مت 


فهو خطيثة مستمرة لا تستطيع ان تجد عذراً فا الا اذا عكست » بأقل قدر 
مکن من الشر » صورة عصر دالت دولته . ولا بد لأي فكرة » حى تلقی 
الاستقبال » ان تبرهن على قدمهاء ولا بد لأي عمل في » حى ينال 
الاعجاب » أن يستوحي نموذجاً قدياً . وحن ما نزال نجد كتاباً نصبوا من 
انفسهم » بصراحة » حراساً ذه العقيدة . فما یزال هناك اکلیر یکیون 
کبار ینتمون ال الکنيسة + لا هم لهم إلا حماية العقيدة . ویضاف ایهم 
«کلاب الحراسة » من العالم الزمني » آمثال مورخي العصر ؛ وشعراء 
ابلاط » والحقوقيين والفلاسفة الذين يهتمون بإقامة عقيدة الحكم اللكي 
الطلق وبالحفاظ عليها . لكننا نشهد ظهور فئة ثالثة من الکتتاب الى جانبهم ء 
كتاب علمانيون حقاً » «یقبل » معظمهم بعقيدة العصر الدينية والسياسية 
دون ان يرى نفسه مسوولا" عن البرهنة عليها او الحفاظ علیها . وهم لا 
يكتبون عنها » بل یتبنونپا ضمنیاً » فهي بالنسبة اليهم ما سميناه منذ قليل 
بالقرينة او مجموع الافتراضات السبقة المشتركة بين القراء والولف » والي 
هي ضرورية لتمكن هولاء القراء من فهم ما يكتبه هذا الولف . وهم 
ينتسبون » بشكل عام » إلى البورجوازية . الهم ضیوف على الطبقة النبيلة . 
ولا كانوا يستهلكون دون ان ينتجوا » ولا كانت الطبقة النبيلة لا تنتج هي 
الأخرى بلى تعيش من عمل الانعرین » فهم اذن طفيليو طبقة طفيلية . انهم 
ما عادوا يعيشون في مجمع » لكنهم یشکلون » في هذا المجتمع الشديد 
الاندماج » نقابة ضمنية » وقد اختارت السلطة الملكية » لتذكرهم دوا 
بأصلهم المجمعي وبالإكليريكية القديمة » بعضاً منهم وضمتهم في نوع من 
المجمع الرمزي : الا كاديية . ان الك یطعمهم ؛ والنخبة تقرأهم › 
هذا فإنهم لا يهتمون إلا بالإجابة على طلب هذا الحمهور الضيق . وضميرهم 
مرتاح ايضاً او بقدر ما كان ضمير كتبة القرن الثاني عشر مرتاحاً تقريباً . 
وكان من المستحيل في ذلك العصر ان بای ذكر بلمهور افتراضي متميز 
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عن الحمهور الواقعي . وقد محدث 1 «لابروییر ۱۰ ان يتكلم «عن » 
فلاحين ۰ لكنه لا يوجه كلامه اليهم . واذا ما وصف حالتهم البائسة » 
فهو لا يفعل ذلك ليستخلص منه دلیلا" ضد العقيدة الي هو راض بها 
بل يفعل ذلك باسم هذه العقيدة : ان حالتهم تلك عار على الملوك المستنيرين » 
على المسيحيين الطيبين . وهكذا يتخاطبون عن ابلماهیر من فوق رووسها 
وحی دون ان يتصوروا! ان الكتابة عکن ان تساعدها على وعي ذامها . وقد 
نفى تجانس ابلمهور کل تناقض ني روح الولفین . اهم غير متوزعين 
O‏ ا ا 
لكن يتعذر الوصول اليهم . ۱ مهم لا يطرحون على انفسهم اسئلة عن الدور 

الذي عليهم ان يلعبوه في العالم ؛ »> لأن الكاتب لا يتساءل عن مهمته إلا في 
العصور الى لا تكون فيها هذه الهمة مرسومة بوضوح » والي يضطر 
فيها الى ان ببتکرها أو يعيد ابتكارها . اي عندما يتبين » وراء قراء النخبة › 
وجود كتلة غير متبلورة من القراء المكنين » يستطيع ان تار ان يصل 
اليهم أو ألا بصل » وعندما بتوجب عليه ان يقرر بنفسه علاقته معهم › 
في حالة الطلب منه الوصول إليهم . لقد كان لمولفي القرن السابع عشر وظيفة 
محددة » لانهم كانوا يخاطبون جمهوراً مستيراً » فعالا” ومحدوداً بدقة › 
غارس علیهم رقابة متو اصلة . ال مرادن یه و مهنتهم ان 
پرجعوا الى النخبة الي تقوم بأودهم صورتها. لکن هناك عدة وسائل 
لارجاع صورة من الصور : فثمة لوحات هي بذانها نقض » لأا صنعت 
من الخارج وبدون هوی من قبل رسام برفض کل تواطو مع موذجه . 

لكن كي يستطيع الكاتب ان يفكر بمجرد رمم لوحة - نقض لقارئه الواقي » 
فلا بد له من ان يكون قد وعى تناقضاً معيناً بينه وبين جمهوره ؛ اي ان 


(۱) جان دي لابرويير : کاتب وأخلاني فرنمي ( ۵ - ۱۹۱ ) شهرر بکتابه 
۾ الطبائع » ( هم ) . 


۱۲۵ 


يأني قراءه ومن الحارج » وأن ينظر اليهم بدهشة او ان يشعر بان المجتمع 
الصغير الذي يشكله معهم تثقل عليه نظرة مندهشة هي نظرة الوجدانات 
الاجنبية ( الاقليات الخنسية » الطبقات الضطهدة » الخ ) . لكن لا لم 
يكن هناك وجود في القرن السابع عشر للجمهور الافتراضي : ولا كان 
الفنان يقبل بعقيدة النخبة دون إن ينتقدها » لذا كان بجعل من نفسه شریکاً 
لجمهوره . ولا تأني اي نظرة اجنبية لتوقع الاضطراب في ألعابه . فالناثر 
ليس ماعوناً : بل ولا الشاعر . فليس عليهما ان بقررا عند كل مولف معی 
الاادب وقیدته » ما دام هذا العی وتلاف القيمة مثبتتين من قبل التقاليد : 
اهما لا یعرفان » وهما الندمجان اندماجاً قویاً في مجتمع متسلسل الرتب ؛ 
كبرياء التفرد او قلقه . انیما » بكلمة واحدة » «کلاسیکیان » . وبالفعل 
ان الكلاسيكية توجد عندما یتخذ مجتمع من الجتمعات شکلا" مستقلا" 
نسیاً : وتتغلغل فيه اسطورة خلوده > اي عندما يخلط الحاضر بالأبدي 
والتاريخية بالتقليدية »> وعندما یکون تسلسل الرتب قائماً بشکل لا یتجاوز 
معه ابلمهور الافتر اضي مطلقاً الحمهور الواقعي » وبحيث يكون کل قاریء › 
بالنسبة ال الکاتب ۰ اقداً متخصصاً ورقیباً »> وعندما تکون العقيدة الدينية 
والسياسية قوية قوة كبيرة > والنواهي حازمة للغاية ؛ بحيث لا یعود هناك 
جال في اي حالة » الكشف ؛ عن ميادين جديدة لفکر ؛ ویصیح افدف 
كله صياغة «الأفكار العامة » الى تبدّتها النخبة »> بحيث تکون القراءة 
اي هي ؛ كما رأيناء العلاقة العينية بين الکانب وجمهوره - طقسا 
من طقوس «١‏ التعرف »ء ممائلا” للتحية » اي ان تكون التأكيد الاحتفالي 
بان القارىء والولف من علم واحد » وبأن آراءهما واحدة في كل شيء. 
وعلى هذا فان کل نتاج فكري هو » ني الوقت نفسه » فعل مبذيب » والاسلوب 
هو أسمى ذیب من الولف تجاه قارئه . كما ان القارىء » من جهته › 
لا يمل من ان يجد الافكار نفسها ني الكتب الاكثر تنوعاً » لان هذه الافكار 
هي افكاره » ولأنه لا يطلب ابداً ان يكتسب افکاراً غيرها » بل يطلب 


— ۱۲ - 


ان تقدم له في عظمة الافكار نفسها الي بملكها أصلا" . ومن هنا كانت 
الصورة الي يقدمها الولف الى قارئه مجردة ومتواطئة معه بالضرورة › 
فهو لا يستطيع » ما دام بخاطب طبقة طفيلية » ان بظهر الانسان ني حالة 
العمل > ولا ان يظهر » بشكل عام ۰ علاقات الانسان مع الطبيعة الخارجية . 
ولا كان هناك » من جهة اخرى »> سلك من الاختصاصيين يبتمون » نحت 
إشراف الكنيسة والمملكة » بالمحافظة على العقيدة الروحية والزمنية »> فان 
الكاتب ما كان حى ليشك ني اهمية العوامل الاقتصادية والدينية والميتافيزيقية 
والسياسية » في تكوين الشخص . ولا كان الجتمع الذي يعيش فيه يخلط 
الحاضر بالأبدي » فإنه ما كان ليستطيع حتى أن يتصور أبسط تبدل في ما 
يسميه بالطبيعة الانسانية . انه يفهم التاريخ على انه سلسلة من الاحداث 
العارضة توثر على الانسان الابدي تأثيراً سطحياً » دون ان تعدله تعديلا 
ميقا » واذا توجب عليه ان يعطي معى الديمومة التاريخية » فإنه كان يرى 
فيها تكراراً أبدياً » بحيث تتمكن الاحداث السابقة بل بتوجب عليها ان 
تقدم امثولات لمعاصريه ۰ كما كان يرى فيها في الوقت نفسه عملية تراجع 
خفيف » ما دامت احداث التاریخ الرئيسية قد « مضت » منذ زمن بعيد » 
وما دامت عاذجه القدعة تبدو له غير قابلة للمساواة بغیر ها » باعتبار ان 
العصور القديمة قد استطاعت ان تبلغ الکمال ني الاداب . وهو يجاري في 
كل ذلك » مرة ثانية » جمهوره الذي يعتبر العمل لعنة » والذي ولا يشعر » 
عوقفه ني التاريخ والعام لسبب بسيط هو انه صاحب امتيازات » ولان 
شاغله الوحيد هو الاعان » واحترام الملك » والموى . والحرب » والموت 
والتهذیب . و مجمل القول ان صورة الانسان الکلاسیکی سیکولوجية خالصة » 
لأن بلمهور الكلاسيكي لا يعي إلا سیکولوجبته . وهنا ایضاً ينبغي ان 
نفهم ان هذه السيكولوجية بالذات تقليدية . انها لا مهتم بأن تكشف حقائق 
عميقة وجديدة عن القلب الانساني » ولا بأن تبني فرضيات ؛ لأن الكاتب 
المتمزق » المستاء » لا يخترع تفسيرات لقلقه الاني المجتمعات غير المستقرة » 


- ۱۲۷ 


وإلا عندما يتدرج الحمهور على عدة طبقات اجتماعية . إن سیکولوجية 
القرن السابع عشر وصفية خالصة .الا تقوم على تحربة الولف الشخصية » 
بقدر ما هي التعبير الحمالي عما تفكر به النخبة عن ذانها . لد استمد 
«لاروشفوكو ۱۰ شكل حكمه ومضموبها من تسليات الصالونات . 
كما ان علم اليسوعيين عن حل مشكلات الضمير » وآداب معاشرة 
« التحذلقات ۲۰ > ولعبة اللوحات الشخصية »> ومذهب «ئیکول ۳ 
الاخلاتي » والفهوم الديني عن الأهواء > هي أصل مثات الولفات الأخرى . 
كما كانت المسرحيات الكوميدية تستوحي السيكولوجية القديمة 
والحس السام الغليظ للبورجوازية العلا e‏ الجتمع يرى صورة 
نفسه في ۳ السيكولوجية بإعجاب » لأنه كان يتعرف فيها الأفكار الي 
یکو نا عن نفسه . ولم يكن يطلب ان کشت له عا هو عليه قا » بل 
ان يعكس له ما كان يعتقد أنه عليه . ولقد كان مسموحا » بلا شك ؛ لبعض 
ألمجاء » لكن النخبة بأكملها هي الي كانت تقوم » باسم اعلافها » ومن 
خلال الرسائل المجائية والكوميديات » بإنجاز عمليات التنظيف والتطهير 
الضرورية لصحتها. ان الهزء من المراكيز السخيفين او من المرافعين او 
من المتدذلقات > ما كان یم قط من وجهة نظر «خارجة ۾ عن الطبقة 
الحاكمة » بل كان بوجه اليهم دوماً على انهم شذاذ غير قاباين للتمثل من 
قبل مجتمع صقلته الشرائع ارسق درن و 
انیم اذا سخروا من «عدو المجتمع » * فلأنه يفتقر الى التهذیب » واذا 
سخروا من «کاتوس » و وماديلون 4 " فلأهما مهذبتان اکر ما ينبغي . 


(۱) كاتب فرنمي ( ۱۲۱۳- ۱۹۸۰ ) . مشهور بكتايه « الحكم ٩‏ ( هم ) . 

(؟) من هذه الماذج استوحى مولییر مسرحیته الشهيرة المعروفة بام والمتحذلقات السخینات» 
(۳) بیر نيكول ( ۰-۱۲۵ ١١10‏ ) . مؤلف كتاب « مقالات في الأخلاق » (ه.م) . 
(4) مسرحية شمرية لموليير ( 1۹١١‏ ) من خمسة قصول ( ذ.م) . 

(ء) بعللا مسر حية موليير « المتحذلقات السخیفات » ( هم ) . 
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ان « فیلامانت ١‏ تخالف الافكار السائدة عن المرأة . والبورجوازي النبیل 
كريه على قلب البورجوازيين الاغنياء ذوي التواضع المتغطرس »> الذين 
بعر فون عظمة وضعهم ومذلته : وكريه في الوقت نفسه على النبلاء لأنه 
يريد ان يغتصب حرم الطبقة النبيلة . ان هذا المجاء الداخلي » الفيزيولوجي 
اذا جاز التعبير » لا علاقة له بامجاء الكبير عند كل من ١‏ بومارشيه »۲ 
و وب . ل . کوریه »۲ و «ج . فالیس ۲4 : و «سیلین ۰" : فهو اقل 
شجاعة وأشد فسوة بكثير لانه يعبر عن العمل الرادع الذي تمارسه الجماعية 
على الضعيف ؛ والمريض : واللیع . انه الضحكة غير المشفقة لعصابة من 
الغلمان الشياطين امام بلاهة تصرف من آذوه. 


كان الكاتب ۰ الناشيء من اصل بورجوازي وعلى تقاليد بورجوازية . 
الشبيه في منبته بأورو نت ١‏ وكريزال " اكثر من شبهه بزملائه اللامعين 
والمضطربين قي عام ۱۷۸۰ او ۱۸۲۰ القبول في مجتمع الكبار 
والعائش على حسابهم » المبتعد عن طبقته الاصلية بعض الشيء بتقربه من 
الطبقة العليا » المقتنع بأن الموهبة لا تغي عن النسب » النقاد لتوبيخات 
الكهنة » الحترم للسلطة الملكية » السعيد بأن يحتل مکاناً متواضعاً في تلك 
البناية الضخمة القائمة على عماد الكنيسة والملكية » مکاناً ما فوق التجار والخامعيين 
ونحت النبلاء والاكليريكيين » اقول كان الكاتب يودي مهنته مرتاح الضمير » 


(۱) الشخصية الأرل في مسرحية موليير « تساه العالمات و . ( ه م ) 

(۲) كارون دي بومارشيه . كاتب فرنمي كوميدي ( ۱۷۳۲ - ۱۷۹۹ ). مشهور بمسرحيته 
م حلاق اشبيلية ه و » زواج فيغارو ۾ . ( ه. م ) 

(۳) بول لويس كوريه : كاتب فرنسي ( ۱۷۷۲ - ۱۸۲۰) . مشهور ببجائه . 

(4) جول فاليس : كاتب فرنسي ( ۱۸۳۲ - ۱۸۸۵ ) . مولف رواية ه جان فانتر اس ۾ 

(0) لويس فر دینان سیلین : كائب قر ئسي معاصر > توي مؤخرآ . مۇلف روايي ورحلة 
ال آخر الیل » و « موت بالدين » . ( ه. م ) 

6 بطل مسر حية مو لیبر 2 عدو الجتمع » . موذح رجل ابلاط الذي يدعي للذكاء . (ه.م) 

(۷) إحدي شخصیات مسرحية موليير « النساء العالات > . ( ه. م ) 
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مقتنماً بأنه جاء بعد فوات الأوان : وبأن كل شي ء قد قيل » وبأن من المناسب 
فقط ان يعيد قوله بطريقة محببة . كان يتصور ان المجد الذي ينتظره إن هو 
إلا صورة موهنة لألقاب وراثية » واذا كان يعتقد اله سيكون خالداً فلأنه 
لم يكن حى ليشك في ان مجتمع قرائه قد بقلب نتيجة لتبدلات اجتماعية . 
وهكذا كان بقاء البيت المالك يبدو له ضمانة لبقاء شهرته . 


لكن . وعلى الرغم منه تقریباً » كانت المرآة الي قدمها بتواضع الى 
قرائه سحرية . فقد كانت مرآة تأسر وتعرض للخطر . وعلى الرغم من ان 
كل شيء قد رتب بحيث لا تقدم لهم إلا صورة متملقة هم ومتواطئة معهم > 
ذاتية اكثر منها موضوعية : داخلية اكثر منها خارجية » لكن هذا لم يمنع 
ان تظل هذه الصورة عملا" فنيآ » اي. ان الاساس الذي تقوم عليه كامن في 
حرية المؤلف وانها نداء الى حرية القاریء . ولا كانت جميلة ومصنوعة 
من زجاج » فان الراجع الحمالي يجعلها بعيدة المتناول . إذ يستحيل على 
المرء ان يعجب بنفسه فيها » وأن يحد فيها دفتاً مريحاً او تساحاً خفياً. وعلى 
الرغم من ابا مصنوعة من افكار العصر الشائعة ومن مجاملاته المهموسة الي 
توحّد المعاصرين وكأنها رابطة سرية 2١‏ فانها مدعومة بحرية » ومن هنا 
تكتسب نوعاً آخر من الوضوعية . وصحيح ان النخبة تجد «ذانها » حقاً 
في المرآة : لكنها ذانبا الى كانت ستراها فيما لو ذهبت الى ابعد حدود 
القسوة . انها لم تتجمد ني موضوع بنظرة « الآخر ۰ لن الفلاح والعامل 
لم يصبحا بعد «الاخر » بالنسبة اليها » ولآن فعل التصوير الفكري الذي 
يز فن القرن السابع عشر هو ملية داخلية خالصة : انه يدفع فقط الى 
اقصى حد جهد كل فرد للرؤية بوضوح في ذاته . انه کوجیتو دام . وهو 
بلا شك لا يضع موضع اام البطالة » ولا الاضطهاد » ولا الطفيلية » ذلك 
لأن هذه الظاهر الي تتميز بها الطبقة الحاكمة لا تتكشف إلا للمراقبين 


(۱) عن اليل السري . (ه. م) 


اه سا 


الذين تموضعوا خارجاً عنها . وعلى هذا فإن الصورة الي تعكس عنها هي 
صورة سيكولوجية محتة . لکن التصرفات التلقائية » بانتقاها الى مرحلة 
التبصر » تفقد براءتها وتبريرها بأنها مباشرة ء فيتوجب على الرء إما ان 
يتبناها وإما ان یبدفا . وصحيح انه عالم تهذیب وطقوس هو العالم الذي یقدم 
لقاریء ۰ لكن هذا القارىء يكون ۰ في الوقت نفسه » قد حرج من هذا 
العام ما دام مدعواً الى معرفته : والى تعرف نفسه فيه . وببذا العنی » لا 
يكون راسين محطتاً عندما قال بصدد « فیدر »۱ إن « الاهواء ليست مرسومة 
فيها للعيان الا لاظهار كل الفوضی الي هي سبب ها ۰. هذا بشرط ألا 
نفهم من ذلك ابداً أنه قصد بکلامه هذا بصراحة أن بدخل إلى الاذهان 
فظاعة اب . ذلك ان تصوير افری يعني تجاوزه والتحرر منه . ولیس 
من قبیل الصدفة اذا كان الفلاسفة : في تلك الأيام » قد عزموا على الشفاء 
من الطوى بواسطة المعرفة . ولا كنا عادة نطاق اسم و الأخلاق ؛ على ممارسة 
الحرية ممارسة متبصرة تجاه الأهواء » لذلك ینبغی ان نعترف بأن فن القرن 
السابع عشر هو فن صالح » كل الصلاح » لتهذيب الاخلاق . لا لأنه قصد 
قصداً صريحاً ان يعلم الفضيلة » ولا لأنه مسموم بالنيات الحسنة الي تصنع 
الادب الرديء » بل لمجرد انه بقترح على القارىء صورته بصمت » ويكشف 
له عن الها غير محتملة . واذا قلنا : صالح لتهذيب الاخلاق » نكون قد 
جثنا بتعريف ونحديد في آن واحد . انه ليس « إلا » صالاً لتهذيب الاخلاق . 
فإذا كان بقترح على الانسان ان يتجاوز ما هو سيكولوجي الى ما هو اخلاقي . 
فهذا لأنه يعتبر المشاكل الدينية : واليتافيزيقية » والسياسية » والاجتماعية : 
محلولة . لكن هذا لا يعنى ان عمله اقل « كائوليكية » . انه ما دام مخلط الانسان 
العام بالبشر المتفردين الذين يقبضون على زمام السلطة : لذا فهو لا یکرس 
نفسه لتحرير أي زمرة عينية من المضطهدين . لكن الكاتب مع ذلك ء 
وعلى الرغم من ان الطبقة الضطهدة قد تمثلته كلياً > ليس شريكا في الاضطهاد 


(۱) أعظم مسرحية لراسين . كتبت عام ۱۱۷۷ , في خمسة فصول . (ه. م ) 
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البتة . إن اعماله محررة بشكل لا يقبل الحدال » لأن مفعوها هو تحرير الانسان 
من ذاته ۰ داخل تلك الطبقة . 

لقد درسنا حى الآن الخالة الي كان فيها الحمهور الافتراضي للکانب 
منعدماً تماماً على وجه التقريب » والي لم تكن فيها اي معركة تمزق جمهوره 
الواقعي . ولقد رأينا انه يستطيع » في مثل هذه الحال » أن يقبل مرتاح 
الضمير بالعقيدة السائدة » وان يوجه نداءاته الى الحرية من داخل هذه العقيدة 
بالذات . اما اذا ظهر الحمهور الافتراضي فجأة او اذا انقسم االحمهور الواقعي 
الى أحزاب متعادية » فإن كل شيء يتبدل . وعلينا ان ندرس الآن ما الذي 
يحدث للأدب عندما يكون الكاتب مضطراً الى رفض عقيدة الطبقات الحا كمة . 


يظل القرن الثامن عشر الحظ الوحيد في التاريخ للكتتاب الفرنسيين » 
وفردوسهم الذي سرعان ما فقدوه. إن وضعهم الاجتماعي بومذاك لم 
يتغير عما كان عليه : فهم جميعاً » باستثناء البعض » من اصل بورجوازي » 
لکن رعاية الکبار لهم آخرجتهم عن طبقتهم . ولقد اتسعت دائرة قر ام 
الواقعيين بشکل محسوس ‏ لأن البورجوازية بدأت تقرأ» لکن الطبقات 
« السفلى » ما زالت تجهلهم » واذا کانوا قد حدئوا عنها أكثر ما فعل لابروییر 
او فینیلون ١‏ ۰ إلا أنهم ۸ یتوجهوا إليها مطلقاً » حى ولا بالفکر . لکن 
انقلاباً عميقاً قسم جمهورهم الى قسمین . فصار من التوجب علیهم ان 
لبوا مطالب متنافضة . إن « التوتر » هو الذي بيز » منذ البداية > موقفهم . 
ويتجلى هذا التوتر بطربقة خاصة جداً . فقد فقدت الطبقة الحاكمة » بالفعل » 
الثقة في عقيدسبها ؛ وانخذت موقف الدفاع » وحاولت > ال حد ما ان 
تو خر انتشار العقائد ابلديدة » لکنها لم تستطع أن عنم تغلغلها فیها . لقد 
فهمت ان مبادما الدينية والسياسية كانت خير أداة لتوطید قونها » لکن عا 
انها لم نکن تری فيها على وجه التحدید إلا اداة » لذا كفت عن الاعان بها 
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مطلق الاعان . وهكذ احلّت الحقيقة «الذرائعية » محل الحقيقة الموحى 
بها . واذا كانت الرقابة والنواهى قد ظهرت لاعیان اكير ما كانت عليه في 
الماضي ؛ إلا انها تستر ضعفاً خفباً ومجون اليأس . ولم بعد هناك وجود للكتبة 
د الا کلیر یکیین » ۰ واصبح ادب الكنيسة محاولة دفاعية غير مجدية » اصبح 
قبضة مطبقة على عقائد تفلت من بين الاصابع . وصار یکتب ضد الحرية » 
ويتوجه الى الاحترام » والليوف » والمصلحة » ا عن ان يكون ادياً 
یکنه عن ان يكون نداء حراً لبشر أحرار . والتفعت تلك النخبة التائبة الى 
الكاتب الحقيقي وطلبت منه المستحيل : طلبت منه ألا يجنبها قسوته » اذا 
كان مصراً على ذلك » لكن ان ينفخ على الاقل شيئاً من روح الحرية في 
عقيدة آخذة بالذبول » وان بتوجه الى عقل قرائه وان يقنعه بتبى عقائد 
اصبحت مع الزمن غير عقلية . وباختصار » لقد طلبت منه ان يصبح مروجا 
من مروجي الدعاوة دون ان يكف عن ان يكون كاتباً . لکن لعبتها كانت 
خاسرة : فما دامت عبادلها لم تعد بدهيات مباشرة وغير مكتوبة » وما دامت 
مضطرة الى أن «تقترحها » على الكاتب ليدافع عنها » وما دام افدف 
لم يعد إنقاذها لذانها بل الإبقاء على النظام » لذا فهي تنقض صحتها بالجهود 
نفسه الذي تبذله لإعادة توطيدها . والكاتب الذي يقبل بأن بعيد تثبيت هذه 
العقيدة المزعزعة » انما « يقبل » بذلك على الأقل : إن هذا الارتضاء الارادي 
بمبادىء كانت تتحكم سابقاً بالعقول دون ان تتبدى للعيان : محخرره متها . 
انه يكون بذلك قد تجاوزها » ووجد ننسه » رغماً عله » في قلب العزلة 
والحرية . كما كانت البورجوازية الى تشكل ما يسمى ني الفردات الماركسية 
بالطبقة الصاعدة تتطلم في الوقت نفسه > من جهة اخری » الى التخلص 
من عقيدة مفروضة عليها » والى تشکیل عقيدة خاصة بها. ولم تتعرض هذه 
و الطبقة الصاعدة » الي سرعان ما طالبت بالمساهمة في شوون الدولة » 
إلا الى اضطهاد «سيامي » . لقد كانت ي طريقها الى الحصول بهدوء على 
الأسبقية الاقتصادية »> وصارت تملك الال والثقافة وأوقات الفراغ » في 
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حين كانت طبقة النبلاء قد ندمت . وهكذا. ولأول مرت وجد الكاتب 
جمهوراً واقعياً في طبقة مضطهدة. بل كانت الظروف افضل من ذلك 
ایضاً : ذلك ان هذه الطبقة الي كانت تستيقظ وتقرأ وحاول التفكير . ۸ 
تنتج حزباً ثورياً منظماً يفرز عقیدنها الخاصة كما كانت الكنيسة تفرز عقيدتها 
في العصر الوسيط . ان الكاتب لم بحصر بعد » كما سئری ذلك يحدث له 
فيما بعد » بين عقيدة طبقة هابطة في طريقها الى التصفية وبين العقيدة القوية 
للطبقة الصاعدة . كانت البورجوازية تتمى النور : ونحس » على حو غامض : 
بأن فكرها مستلب » وتريد أن تعي ذانها . ولا شلك في اننا نستطيع ان نكتشف 
فيها بعض ملامح التنظيم : کاطمعیات المادية النزعة : والجمعيات الفكرية . 
والاسوئية . لكن هذه الجمعيات هي » على الأخص ء منظمات أبحاث 
تننظر الافكار اكثر مما تنتجها . ولا شك في أننا نشهد انتشار شكل معين 
من اشکال الكتابة الشعبية والتلقائية : ألا هو المنشور السري الغفل . لكن 
ادب افواة هذا كان حمس الكاتب الحتر ف ويستثيره بإطلاعه على المطامح 
الغامضة للجماعية » اكثر مما ينافسه . وهكذاء وأقام جمهور من انصاف 
الاختصاصيين يحد مشقة في الوقوف على قدميه ويجمع افراده دوماً من البلاط 
ومن طبقات المجتمع العليا . كانت البورجوازية تقدم الملامح الأولية بشمهور 
جماهيري » وكانت : بالنسبة الى الأدب > ني حالة « سلبية » نسبية لأنها 
لم تكن تمارس مطلقاً فن الكتابة » ولانه ليس فا آراء مسبقة عن الاسلوب 
والانواع الادبية » ولأنها كانت تنتظر كل شيء من عبقرية الكاتب » سواء 
أعلى صعيد المضمون ام الشكل . 

وهكذا وجد الكاتب نفسه مطلوياً من هذا الطرف وذاك » وموزعاً 
بين شقي جمهور التعادیین ۰ وحکماً في خصومتهما . انه لم بعد اكليريكياً . 
وليست الطبقة الحاكمة هي وحدها الي تر عاه : صحیح انها ما تزال توويه 
وتنفق عليه لكن البورجوازية تشتري كتبه ابضاً : فهو يقبض اذن مسن 
الجهتين . لقد كان والده بورجوازياً » وسيكون ابنه كذلك : اذن فنحن 
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نستطيع ان تميل الى أن نرى فيه بورجوازياً موهوباً اكثر من الآخرين . 
لكنه يظل مضطهداً مثلهم ‏ بورجوازياً توصل الى معرفة وضعه تحت ضغط 
الظروف التاريخية » وباختصار نستطيع ان نرى فيه مراة داخلية تتمكن 
البورجوازية بأكملها أن تعي بواسطتها ذانبا ومطالبها. لكن مثل هذه 
النظرة ستكون سطحية : ألم نقل بما فيه الكفاية إن الطبقة لا تستطيع ان 
تبلغ وعيها الطبقي إلا اذا رأت نفسها من الداخل والخارج في آن واحد ؟ 
وبتعبير آخر إلا اذا استفادت من مواتاة الظروف الحارجية : وهذه هی 
كان الطابع الاساسي للكائب في القرن الثامن عشر هو ء على وجه التحديد . 
خروجا على الطبقة موضوعياً وذاتیاً . واذا كان ما يزال محتفظ بذ كرى 
ارتباطاته البورجوازية » فإن رعاية الكبار قد جرته خارج وسطه : فهو 
لم يعد يشعر بتضامن عيي مع ابن عمه المحامي : واخیه كاهن القرية » لأنه 
يتمتع بامتيازات لا يتمتعان بها . وهو يقتبس من البلاط والطبقة النبيلة حركاته 
بل وطلاوة أسلوبه . كما أصبح المجد » وهو أعز أمل عنده والنذر الذي 
كرس نفسه له » مفهوماً متسيباً وماتبسآبالنسبة اليه » فقد قامت فكرة ناشئة 
جديدة عن المجد تعتبر ان المكافأة الحقيقية هي ان يلتهم کتبه: وبشكل سري 
تقريباً » طبیب مخمور من « بورج»' او محام بلا قضايا من «رانس ۲4 . 
لكن الاعتراف الغامض هذا ابلمهور الذي لا يعرفه معرفة جيدة » لا يوثر 
عليه إلا نصف تأثير : فقد تلقى من زملائه الاکبر منه سناء مفهوماً 
تقليدياً عن الشهرة . فتكريس عبقريته » بموجب هذا المنهوم . انما ينبغي ان 
يم على يدي الملك . ان الدلالة البينة على نجاحه » هي ان يدعوه فريدريك ۴ 
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او كاترين' على مائدهما. وم يكن بعد للمكافات الي تمنح 
له » وللمراتب الرفيعة ابي تقلد له من اعلى » ذلك الطابع الر سمي وغير 
الشخصي الذي تتميز به جوائر جمهورياتنا وأوسمتها » وكانت تحتفظ 
بالطايع شبه الاقطاعي للعلاقات بين الانسان والانسان . وكان على الاخص 
وهو المستهلك الأبدي في مجتمع من المنتجين والطفيلي على طبقة طفيلية › 
يستعمل الال كما يستعمله الطفيل . فهو لم يكن «یکسبه » » باعتبار انه 
لا يوجد مقياس مشارك بين عمله وبين تمن تعبه فيه » بل كان « ينفقه » 
فقط . اذن فلقد كان يعيش ني الترف » حى ولو كان فقيراً . ان كل شيء 
ترف بالنسبة اليه » حى بل على الاخص كتاباته . ومع ذلك فقد كان يمحتفظ : 
حى في غرفة الملك : بقوة خشنة » وبسوقية جريثة : كان ديدرو ؟ مثلا" : 
اثناء احتداد مناقشة فلسفية » يقرص ساني امبراطورة روسيا حى يدميهما . 
ثم انه اذا تمادى اكثر ما ينبغي » فبالإمكان إفهامه بأنه ليس إلا كويتباً : 
هكذا كانت حياة فولتير » من ضربه بالعصا » وسجنه في الباستیل » وهربه 
الى لندن ء الى إهانات ملك بروسيا » سلسلة من الانتصارات والذلات . 
وقد يتمتع الكاتب احياناً بألطاف عابرة على يد احدى المركيزات » لكنه 
يزوج خادمتها » او ابنة بناء . وهكذا كان ضميره » کجمهوره ؛ ممزقاً . 
لكنه ما كان ليشكو من ذلك » بل كان » على العكس » بستمد. كبر ياءة 
من هذا التناقض الأولي : كان يعتقد أنه غير مربوط بأحد » وانه يستطيع 
ان ختار اصدقاءه وخصومه » وانه يكفي ان بتناول الريشة ليتملص من 
الوقوع تحت شرط البیثات : والأمم » والطبقات . انه يحلق » يحوم › 
وهو فكر محض ونظرة محضة : فهو يختار الكتابة ليطالب بالخروج عن 
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طبقته » ذلك الحروج الذي يأخذه على عاتقه ويحوله في عزلته . انه ينظر 
الى الكبار من الخارج بعين البوجوازيين » وينظر من الخارج الى البورجوازيين 
بعين النبلاء » ويحتفظ عا فيه الكفاية من التواطو مع هولاء واولتك » كي 
يفهمهم ايضاً من الداخل . وبالتالي اخذ الأدب » الذي لم يكن حى ذلك 
الوقت الا وظيفة مهمتها المحافظة على مجتمع مندمج وتطهيره » اقول اخحذ 
الادب يعي استقلاله ني ذاته وبذاته. لقد أكد فجأةء وهو الذي اتاح 
له الحظ النادر ان يقف بين مطامح غامضة وبين عقيدة متهدمة » شأنه في 
ذلك شأن الكاتب الواقف بين البورجوازية وبين الكنيسة والبلاط » اقول : 
لقد اكد فجأة استقلاله » فهو لن يعكس بعد الآن افكار اللجماعية الشائعة » 
بل لقد اتحد بالفکر » اي بالقدرة الدائمة على تكوين الأفكار ونقدها . 
وبالطبع إن وعي الأدب هذا لذاته يظل مجرداً وشكلياً تقریباً » ما دامت 
الاثار الادبية لا تعبر تعبيراً عينياً عن أي طبقة . بل ان الادب اختلط مع 
«السلبية » » اي مع الشك والرفض والنقد والتقض ‏ باعتبار أن الکتاب 
اخذوا يرفضون کل تضامن تميق مع الوسط الذي خرجوا منه ومع الوسط 
الذي يتبناهم . لکنه توصل » من هذه الواقعة بالذات » الى ان يطرح . 
ضد روحية الكنيسة التعظمة » حقوق روحية جديدة » حركية » لا مختلط 
باي عقيدة » وتکشف عن نفسها کقدرة على تجاوز العطی » مهما كان ؛ 
باستمرار . وهو عندما كان یقلد تماذج رائعة » راتعاً في حمی بناية الملكية 
الغرقة في مسيحيتها » لم يكن الاهتمام بالحقيقة ليقلقه قط لأن الحقيقة لم 
تكن الا صفة غليظة للغاية وعينية للغاية من صفات العقيدة الى تغذیه : 
نش كانت ما اه درس قرا وني ان بکرم وار 3 
ان «نکون »۰ و يكن بالإمكان تصور الحقيقة بمعزل عن النظام . لكن 
الآن وقد اصبحت الروحية تلك الحركة الجردة الي تسبر ثم تخلف على 
طريةها » كأصداف فارغة » العقائد كافة » فإن الحقيقة تحررت بدورها 
من كل فاسفة عينية وخاصة » وصارت تتكشف في استقلالما المجرد› 
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واصبحت هي الفكرة النظمة للأدب والمدى البعيد للحركة التقدية . إن 
هذه المفاهيم الثلائة » الروحية والادب والحقيقة » مب ابطة في تلك اللحظة 
المجردة والسالبة الي هي لحظة الوعي . وأدانا هي التحليل » وهو منهج 
سالب ونقدي نحل باستمرار المعطيات العينية الى عناصر مجردة » ومنتعهات 
التاريخ الى تا لفات من المفاهم العامة . ان المراهق تار الكتابة لیفلت من 
اضطهاد يتأم منه ومن تضامن محجله . وهو یظن ‏ عند الکلمات الاول 
الي يخطها » أنه افلت من بيئته وطبقته » ومن كل البيئات والطبقات : 
وأنه نسف موققه التاريخي بمجرد انه وعاه وعياً فكرياً ونقدياً . انه يكتشف 
نفسه » ما إن یأحذ الريشة » كوعي بلا زمان ولا مکان ‏ وكإنسان عام » : 
بعيداً عن نزاع اولئك البورجوازيين وأونئك النبلاء الذين تسجنهم آراوهم 
في عصر خاص . والادب الذي يحقق له نحرره هو وظيفة مجردة وقدرة 
« قبلية » للطبيعة الانسانية »> وهو الحركة التي يحرر بها الانسان نفسه من 
التاريخ + في كل لحظة . وبكلمة واحدة » أنه ممارسة الحرية . لقد كان الرء ‏ 
في القرن السابع عشر > عندما تار الكتابة » بتعاطی مهنة محددة من حيث 
دخلها » وقواعدها » واستعمالاا : ومرتبتها في تسلسل الهن . ولقد 
نحطمت القوالب في القرن الثامن عشر : وصار على الرء ان یصنع کل 
كي بن ینم وا كل ری ین رات انكر رذ تلا من از 
بصنع بمهارة كثيرة او قليلة حسب معاییر مقررة » اقول اصبح ابتكاراً 
خاصاً وقراراً من الکاتب یتعلق بطبيعة الاداب الحميلة وقیمتها ومداها . 
إن کل كاتب جلب معه قواعده الخاصة والبادیء الي يريد ان بحاکم 
على آساسها » وکل کاتب يزعم انه يلزم الأدب أجمع وانه پشق له دروب 
جدیدة . ولیس من قبيل الصدفة إن اسوأ مؤلفات العصر هي ابضاً تلك 
الي تدعي ان صلتها بالتراث وئيقة : فالمأساة واللحمة كانتا غرتین طیبتین 
من مار مجتمع مندمج : لکنهما لا تستطیمان البقاء في مجتمع مزق إلا بصفة 
بقايا وتا ليف مقلدة . 
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إن ما كان بنادي به كاتب القرن الثامن عشر في مولفاته » اما هو الق 
في ان عارس ضد التاريخ عقلا" مناوت للتاريخ : وهو كان “يظهرء ببذا 
الى » المتطلبات الاساسية للأدب المجرد . انه لا يبالي بان يعطي قراءه 
وعياً لطبقتهم أوضح : بل على العكس تماماً > فالنداء الملح الذي بوجهه 
الى جمهوره البورجوازي انما هو دعوة الى تناسي المذلات > والاراء المسيقة » 
والخاوف . كما أن النداء الذي يوجهه الى جمهوره النبيل » اما هو تمحر يض 
على التجرد من كبريائه الطبقية ومن امتيازاته . وما دام قد جعل من نفسه 
كونياً » فهو لا يستطيع ان بحصل إلا على قراء كونيين » وما يطالب به 
حرية معاصريه هو ان يحطموا ارتباطامهم التاريخية لينضموا اليه في الكونية . 
فمن اين تتأتى اذن تلك العجزة الي تجعله يسير وفق منحى التطور التاريخي : 
في الوقت نفسه الذي يرفع فيه الحرية الجردة كسلاح ضد الاضطهاد العيني › 
والعقل کسلاح ضد التاريخ ؟ هذا راجع اولا" الى ان البورجوازية قد وحدت . 
بواسطة تكتيك خاص با » وهو التكتيك الذي جددته عام ۱۸۳۰ وعام 
۸۸ أقول إن البورجوازية قد وحدت قضيتها » عشية استلامها السلطة › 
مع قضايا الطبقات الضطهدة الي ما كانت بعد ي حالة تسمح ها بالمطالبة 
بپذه السلطة . ولا كانت الروابط الى يبمكن ان توحد بين الفئات الاجتماعية 
المختلفة للغاية » لا تستطيع إلا ان تکون روابط عامة ومجردة للغاية » لذا 
م تكن البورجوازية لتتطلع الى ان تعي ذانها وعباً واضحاً » ما سيباعد بینها 
وبين الصناع والفلاحين اذا ما حدث ٠‏ بقدر ما كانت تصبو الى الحصول 
على الاعتراف بحقها ني قيادة العارضة ‏ لأنها مهيأة اكثر من غير ها لإطلاع 
السلطات القائمة على مطالب الطبيعة الانسائية الكونية . هذا من جهة اولى : 
اما من الحهة الثانية فقد كانت الثورة الي تتهيأ ثورة «سياسية » ؛ اذ لم يكن 
هناك وجود لعقيدة ثورية » ولا لحرب منظم » وكانت البورجوازية تريد 
ان تستنیر » وان تصفي بأكبر سرعة ممكنة العقيدة الي ظلت » طوال قرون » 
تخدعها وتستلبها . وسوف يتاح لا فيما بعد أن نحل لها . اما في الوقت 
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الراهن فهي تتطلع الى حرية الرأي كخطوة اساسية نحو الحصول على السلطة 
السياسية . ومنذ هذه اللحظة يكون المولف الذي يطالب و لذاته ؛ و « باعتباره 
كاتباً + » بحرية التفكير والتعبير عن فكره » قد اخذ يخدم بالضرورة مصالح 
الطبقة البورجوازية . ول يكن مطلوباً منه اكثر من ذلك ؛ ولم يكن بمقدوره 
ان يفعل اکتر من ذلك . فالكاتب قد بنادي » في عصور اخری كما سنری » 
بحرية الكتابة وهو مثقل الضمير » وقد يدرك ان الطبقات الضطهندة تتمى 
كل شيء آخر إلا هذه الحرية بالذات : وني مثل هذه الخال قد تبدو هذه 
الحرية كامتياز » وتصبح في نظر البعض وسيلة للاضطهاد » ويتهدد مركز 
الكاتب بان يصبح غير قابل للدفاع عنه . لكنه كان بتمتع » عشية الثورة 
الفرنسية > بذلك الحظ الاستثنايي الذي جعل منه » لجرد دفاعه عن مهنته » 
مرشداً لمطامح الطبقة الصاعدة . 

وهو يعرف ذلك » ويعتبر نفسه مرشداً وزعيماً روحياً : ویتحمل 
مسؤولية مجازفاته . ولا كانت النخبة الحاكمة : الي تزداد عصبية اكثر 
فک تغدق عليه نعمها لتسجنه في الباستیل في اليوم التالي > فقد كان 
يجهل الطمأنينة ولتواضع الصلف اللذين كان یتمتع بهما أسلافه . لقد كانت 
حياته الجيدة والمتعيرة بالعقبات ء شممها الشمسة وهوانپا المدوخحة > حياة 
مغامر . كنت اقرا » ذات مساء هذه الکلمات الي جعلها بليز ساندرارس ۱ 
شعاراً لروایته وروم » : «ال شباب الیوم الذين تعبوا من الادب لاثبت 
هم ان الرواية ما تزال قادرة على ان تکون فعلا" » » وکنت افکر بأننا تعساء 
حقاً ومذنبون فعلا" ما دمنا محاجة الیوم الى أن بتثبت لنا ما كان بدهياً في القرن 
الثامن عشر . لقد كان الولف الفكري آنذاك فعلا" مزدوجاً لأنه انتج افكاراً 
ستکرن مصدر الانقلابات الاجتماعية ولأنه عرض مولفه للخطر . 

وهذا الفعل » مهما كان الکتاب الدروس › یتحدد دوماً بالطريقة 


(۱) بل ماندر ارس : شاعر وروااي فرني مماصر . مات في مطلع عام ۱۹۲۱ ۰ («.ع) 
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نفسها : أنه « محرر ». وما لا شلك فيه ان وظيفة الادب ۰ ني القرن السابع 
عشر ايضاًء كانت وظيفة محررة » لكنها ظلت مقنعة ومضمرة . ول يعد 
افدف » ني ايام الموسوعيين » تحرير الانسان الشريف من اهوائه عن طريق 
تصويرها له بدون تلق » بل مساهمة الكاتب في تحریر الانسان سیامباً لا 
غير . ان النداء الذي يوجهه الكاتب الى جمهوره البورجوازي ء انما هو » 
سواء أشاء ذلك أم أبى » نحريض على التمرد » كما ان النداء الذي يوجهه 
في الوقت نفسه الى الطبقة الحاكمة انما هو دعوة الى الصحو » الى تفحص 
ذانها تفحصاً نقديا » الى التخلي عن امتیازانبا . إن وضع روسو يشبه كبير 
الشبه وضع ريشارد رايت الذي يكتب الى السود الستتیرین والى البیض في 
آن واحد » فقد كان روسو « يشهد ٠‏ امام الطبقة التبيلة » ويدعو اخوانه 
الادنياء في الوقت نفسه ۰ ال وعي ذاهم . إن كتاباته وكتابات دیدورو 
وكوندورسيه ١‏ لم ميء الاستيلاء على الباستيل منذ زمن بعيد فحسب »ء 
بل هيأت ایضاً ليلة الرابع من آب ۲ . 

ولا كان الكاتب يظن انه قد حطم الروابط الي تربطه بطبقته الاصلية » 
ولا كان حاطب قراءه من اعلى الطبيعة الانسانية الكونية » فقد كان ميل 
اليه ان النداء الذي يوجههم اليه والحصة الي یأخذها من تعاسانهم انما يمليهما 
عليه الكرم الحض . فالكتابة هي العطاء . ومن هنا كان يتببى ويبرر ما 
في موقفه كطفيلٍ في مجتمع شغيل من أمور لا يمكن القبول بها » ومن هنا 
ایضاً كان يعي تلك الحرية المطلقة وتلك المجانية اللتين تميزان الحلق الأدبي . 
لكن على الرغم من انه يضع نصب عينيه باستمرار الانسان الكوني والحقوق 
المجردة للطبيعة الانسانية » إلا ان علينا ألا نظن أنه يحسد الكاتب كما وصفه 


(۱) المركيز دي کوندورسیه : رياضي وفيلسوف فرئسي (*10784-1194). سمم 
نفسه في عهد الإرهاب لينجو من المقصلة . (ه. م) 

(؟) هي الليلة الي أعلنت فيها المعية الوطنية بیان حقوق الإنان والمواطن » وألغت 
آمتیاز ات النبلاء والإقطاعيين .زم ¢( 
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بندا . فما دام موقفه «نقدیاً » بماهيته . فلا بد ان يكون هناك «شيء 
ما » ينقد . والمواضيع الي نتقدم آولا" لانتقاداته انما هي الموسسات وانر افات 
والتقاليد والأفعال الي تقوم بها حكومة تقليدية . وبتعبير آخر » لا كانت 
جدران « الأبدية » و «الاضي » الي كانت تدعم بناية القرن السابع عشر 
العقائدية : قد احذت تتصدع وتنهار » لذا فان الكاتب اخذ يدرك في نقاثه‌بعداً 
جدیداً للزمنية هو : الحاضر . الحاضر الذي كانت العصور السابقة تتصوره 
تجلیاً محسوساً للأبدي تارة » وانبثاقاً منحطاً لماضي تارة اخری . ول يكن 
علك بعد عن الستقبل سوی فكرة مشوشة »> لكنه يعلم ان هذه الساعة 
بالذات » الي يعيشها والي هرب » انما هي وحيدة » وآنها له »> وأن لا 
بدیل ها البتة في أروع ساعات العصور الاضية با ان هاتيك الساعات قد 
بدأت » مثلها »> حاضرة . انه يعلم أا فرصته الوحيدة وأن عليه ألا يتركها 
تضيع . لذأ فهو لم ينظر الى المعركة الي عليه ان يشنها كتهيئة للمجتمع القادم : 
بقدر ما نظر اليها على الها مشروع قصير الأمد وذو فعالية مباشرة . انما 
عليه ان پفضح هذه الموسسة بالذات » وان يهدم في الوقت نفسه هذه الحرافة 
بالذات » وان يصلح من شأن هذه الظلامة الخاصة بالذات . ولقد وقاه 
حس الحاضر المهووس” هذا من الوقوع ني الثالية . فلم يكتف بتأمل افكار 
الحرية والمساواة الأبدية » بل تدخل الکتاب» ولأول مرة منذ الاصلاح١؛‏ 
ي الحياة العامة » واحتجوا على مرسوم چاثر » وطالبوا بإعادة النظر في 
دعوى من الدعاوى » وبكلمة واحدة قرروا أن الروحي انما هو موجود 
في الشارع » والمعرض > والسوق » والمحكمة » وأن افدف ليس الابتعاد 
عن الزمي » بل على العكس العودة اليه من جديد وباستمرار ۰ ونجاوزه 
في كل ظرف خاص . 

وهكذا فإن انقلاب الحمهور وأزمة الضمير الاوروبي قلّدا الكاتب 


(1) الإصلاح : هو الحركة الدينية والسياسية الي اجتاحت نصف أورويا ني مستهل القرن 
السادس عشر و أخرستها عن سلطة الباباو ات . وأستاذها الأول هو مارتن لوثر . (ه. م) 
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وظيفة جديدة . فقد اصبح يفهم الادب على انه ممارسة دائمة للكرم . وصحيح 
انه ما يزال خاضعاً لاشراف أقرانه الضیق والحازم . لكنه صار يلمح ء 
تحته » انتظاراً حاراً وغير متبلور ۰ رغبة اكثر انوثة واكثر لاغایزا تخلصه 
من رقابتهم . لد أفقد الروحي نجسده » وفصل قضيته عن قضية العقيدة 
الحتضرة . واصبحت كتبه نداءات حرة الى حرية القراء . 
و ان 

لقد قلب انتصار البورجوازية السيامي » ذلك الانتصار الذي اراده 
الکتتاب کل الارادة » قلب موقفهم رأساً على عقب واعاد طرح کل شيء 
على بساط البحث حى ماهية الأدب . وقد يقال انبم لم يبذلوا هذه ابلهود 
كلها إلا ليهيئوا خسارتهم بشكل أوثق . وهم قد ساعدوا البورجوازية » 
بلا شك » على الاستيلاء على الحكم » بربطهم قضية الاداب الحميلة بقضية 
الديعفراطية السياسية » لكنهم عرضوا انفسهمء في الوقت نفسه » وقي 
حالة الانتصار » الى ان يشهدوا اختفاء موضوع مطالبانیم > اي اختفاء 
الوضوع الداعم والوحيد تقريباً لكتابائهم . وبكلمة واحدة » إن الانسجام 
العجيب الذي كان يربط متطلبات الادب الخاصة بمتطلبات البورجوازية 
المضطهدة » قد تصدع عندما تحققت هذه المتطلبات وتلك . فقد كان جميلا” » 
ما دام ملایین البشر غاضبين من عدم استطاعتهم التعبير عن عاطفتهم » ان 
بنادي الکاتب بحق الكتابة بحرية وحق تمحيص کل شيء» لکن ما إن تم 
الحصول على حرية الفکر والاعتراف والساواة في القوق السياسية » 
حى اصبح الدفاع عن الادب لعبة شكلية محضة لا تسبي احدآ واصبح 
من الضروري امجاد شيء آخر . والحال ان الکتاب قد فقدوا » في الوقت 
نفسه ۰ وضعهم المتاز : فقد كان امتیاز هذا الوضم راجعاً الى الانقسام 
الذي يمزق جمهورهم والذي یسمح هم بأن پلعبوا على البلین . إلا أن 
هذبن النصفين التحما من جدید » وابتلعت البورجوازية الطبقة النبيلة او 
كادت . واصبح على المولفين ان يبوا على مطالب جمهور موحد . وضاع 
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كل أمل هم في الحروج من طبقتهم الاصلية . إذ صار يتوجب عليهم : 
وهم البورجوازيو المولد » الذين يقرأهم ويدفع لهم البورجوازيونء ان 
یظلوا بورجوازيين » واطبقت البورجوازية عليهم كسجن . وم يبق هم 

من الطبقة الطفيلية المجنونة الي كانت تطعمهم لمجرد الزوة : والي كانوا 
يفون في عضدها دونغا تأنيب من ضمیر : ول , ببق هم من دورهم الز دوج 
كوسطاء ؛ الا حسرة حارقة لم يستطيعوا الشفاء منها إلا بعد مرور قرن 
كامل من الزمن . وخيل اليهم انهم قتلوا الدجاجة الي كانت تبیض ذهياً . 
ودشنت البورجوازية اشکال اضطهاد جديدة لكنها 1 تصبح طقيلية : 

قد امتلکت لنفسها بلا شك وسائل العمل » لکنها كانت نشيطة في 
شر الانتاج وتوزيع المنتجات . انبا لا تفهم العمل الادبي على انه 
خلق يجاني ومتجرد » بل على أنه خخدمة مأجورة . 
إن الاسطورة البررة لهذه الطبقة النشيطة غير النتجة هي و الذهب 
النفعي 4 ۰ فالبورجوازي يقوم » ببذه الطريقة او تلك » بوظيفة الوسيط 
بين المنتج والمستهلك . انه « الوسط ابلنامع بين الطرفين » مرتفعاً الى مستوى 
۳ ة الفائقة . لقد اختار اذن ان يعطى الأهمية الاولى » في الرباط الذي 
لا يمكن : فصم عراه بين الوسيلة والغاية » الى الوسيلة o‏ الغا ی 
يي > بل نضعها نحت جدار الصمت . إن هدف. 
الحياة الانسانية وكرامتها هي ان يستهلك الانسان نفسه ي تنظيم الوسائل . 
لس عن ل لخد أن هد ق 6 ا 
وكأنه يزعم بذلك انه يعاين الله وجهاً لوجه دون معونة الكنيسة . وم تعد 
الثقة عنح الا للمشاريع الي غايتها افق متراجم باستمرار لسلسلة لامتناهية 
من الوسائل . واذا ما دحل العمل الفنى في الدائرة النفعية » اذا ما ادعی 
انه يوذ على مأخذ ابحد » توجب عليه ان یبیط من سماء الغايات غير 
الشر و طة ‏ وأن بخضم لصيرورته افعاً بدوره » اي أن بقدم نفسه على أنه 
وسيلة لتنظیم الوسائل . وبشکل خاص ‏ ولا كان البورجوازي غير واثق 
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من نفسه كل الثقة لأن قوته لا تستند الى مرسوم من العنابة الالهية : فقد 
توجب على الادب ان يساعده على ان بشعر بنفسه بوررجوازياً بمقتضى الق 
الالمي . وهكذا أصبح مهدداً » بعد ان كان في القرن الثامن عشر الضمير 
الثقل لأصحاب الامتيازات ۰ بأن يصبح في القرن التاسع عشر ٠‏ الضمير 
الرتاح لطبقة مضطهدة . ولقد كان بالإمكان ان نغض النظر عن ذلك لو 
كان الكاتب ما یز ال قادراً على الاحتفاظ بذلك الفكر النقدي الر الذي 

كان روته وكبرياءه ي القرن السابق . لكن جمهوره بعارض ذاك , 
فما دامت البورجوازية تناضل ضد امتيازات الطبقة النبيلة » فقد كانت تكتفي 
بالسلبية الهدامة . لكنها الآن وقد استولت على الحكم > انتقلت الى البناء 
وصارت تطالب بأن تقدم ها الساعدة عليه . ان ا ن قلب 
العقيدة الدينية لأن الومن كان يعزو التزاماته وعقائده الى ارادة الله . ومن 
هنا کان يقيم بينه وبين «الكلي القدرة » رابطة عينية واقطاعية » رابطة 
شخص بشخص . وكان هذا الالتجاء الى الارادة الاية الحرة يدخل عنصر اً 
مجانياً على الاخلاق المسيحية وبالتالي يدخل قلیلا" من الحرية على الأدب » 
على الرغم من ان الله كان ما يزال كاملا ومقيداً بكماله . ان البطل السيحي 
١‏ الذي يصارع اللاك » والقديس «ینقض » الارادة 
الالهية حى ولو ليخضع فا بشكل أضيق . لكن الاخلاق البورجوازية لا 
تصدر عن العناية الالهية : فقواعدها العامة المجردة مسجلة في الاشياء › 
وهي ليست نتيجة لارادة سنية ومحبوبة » لكنها في الوقت نفسه شخصية 
بل هي تشبه بالأحرى قوانين الفيزياء غير الخلوقة . وعلى الأقل » الهم 
یفتر ضون ذلك » لأنه ليس من باب الحكمة ان ينظر اليها عن قرب قريب . 
والانسان الحاد يرفض أن بتفحصها : لا لثيء إلا لأن اصلها غامض . 
ان الفن البورجوازي سيكون وسيلة او لن يكون . انه سيحرم على نفسه 
مس البادىء خوف أن تنهار «۳» » وسبر غور اعاق القلب الانساني 


هو دوماً يعقوب 


0( يعقوب بن اسحق 3 آهر الملاك في معركة فسمي إسر ائيل اي « القوي على الله ۾ .)۵م( 
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خحوف ان جد فيه الفوضی . ان جمهوره لا خشیی شيئاً ما دامت الموهبة › 
وهي ابلنون الهدد والسعيد » الي تكشف صمم الاشياء القلق بكلمات 
غير متوقعة وبنداءات مكررة إلى اطرية »> اقول ما دامت هذه الموهية 
تحرك صميم البشر الأ كر إقلافاً ايضاً . لكن « السهولة » تباع بشكل افضل : 
الها الموهبة المقيدة ؛ الى "حولت ضد ذانها > انها فن التهدئة مخطابات منسجمة 
ومتوقعة : والتبيين : بلهجة العشرة الطيبة » ان العالم والانسان متواضعان ؛ 
شفافان » لا مفاجأة فيهماء ولا نهدید ولا مصلحة . 

بل الأمر أدهى : فما دام البوجوازي لا ينشيء علاقة مع القوى الطبيعية 
إلا بواسطة اشخاص وسطاء > ولا كان الواقع المادي يتجلى له نحت شكل 
منتجات مصنوعة : ولا كان اطا » على مد النظر » بعالم مانس یرجم له 
صورته الحاصة »> ولا كان يكتفي بأن بلتقط » من قوق سطح الاشياء » 
المعاني الي وضعها فيها بشر آخرون ؛ ولا كانت مهمته تقوم بشكل اساسي 
على التعامل بر موز مجردة » کالکلمات » والارقام › والمخططات ٠‏ والرسوم 
البيانية » لیعین الطرق الي سیوزع بها اجراوه الواد الاستهلاكية > ولا 
كانت ثقافته کمهنته نهیثه لأن یکون له رأي في الفكر بالذات » هذا اقنع 
نفسه بن العام يمكن رجاعه ال نظام من الافکار . انه يحلل الحهد : والتعب » 
والحاجات » والاضطهاد »> والرب > الى افکار : انه لا بعتقد بوجود 
الشر » بل يون فقط بوجود تعدد » وبأن بعض الافکار تعيش في حالة 
حرة » وبأن عليه ان يدمجها بالنظام . ومکذا يفهم التقدم الانساني على انه 
حركة تمثل واسعة : فالأفكار تتمثل بعضها بعضاً وكذلك العقول . وسيجد 
الک رون عند اة هذه اة مادعا دوا كما مرن 
الجتمم اندماجه الكلي . ومثل هذا التفاول يعارض الى اقصی مدی الفهوم 
الذي یکونه الفنان عن فنه : فالفنان محاجة إلى مادة غير قابلة لتمثل لأن 
الحمال لا ينحل الى افكاره . وحتى لو كان ناثراً » وکان يجمع الاشارات > 
فإن اسلوبه لن يكون طلياً وقوياً اذا لم يكن حساساً بمادية الكلمة وعقاومانها 


اكات 


غير العقلية . واذا كان يريد ان يديب العالم في عله وان يدمه عرية لا ينضب 
ها معين + فهذا لانه يميز تمييزاً جذرباً الاشياء عن الفكر . ان حريته لیست 
مجانسة للشيء إلا في کوم‌ما كليهما متنعین على السبر + وهو اذا كان يريد 
ان يعيد ملكية الصحراء او الغابة العذراء الى « الفكر »۰ فهذا لايم بتحويلهما 
الى فكرئي صحراء وغابة ۰ بل بإنارة «الكينونة » باعتبارها كينونة : 
بكثافتها » ومعامل اللحصومة فيها » بواسطة تلقائية « الوجود » اللا محدودة . 
ولهذا لا عکن إرجاع العمل الفني الى فكرة : لأنه اولا” انتاج او نسخ 
« لكينونة » » اي لشيء لا يسمح عاماً بأن « يذكر به » ۰ ولان هذه 
الكينونة ثانياً مشبعة كلياً « بوجود ۰۰ اي بحرية تقرر مصير الفكر وقيمته 
بالذات . ولذا السبب ايضاً كان الفنان يفهم دوماً الشر فهماً خاصاً » ذلك 
الشر الذي ليس هو انعزالا" موقتاً لفكرة تمكن معابكته : انما هو امتناع العام 
والانسان عن الارجاع الى الفكر . 

اننا نتعرف البورجوازي من كونه ينغي وجود الطبقات الامجتماعية : 
واه وجرد لور عراز يه و ان یل ابید ات قوف لاله نشب آل فة 
ويقيم البورجوازي قوته وسقه في الحكم على النضج اللذیذ الذي ينشأ من 
امتلاك ثروات هذا العام مدة قرن كامل . انه لا يرضى اصلا” بعلاقات 
مركبة إلا بين المالك والشيء المملوك » اما بالنسبة لما تبقى فهو يظهر بالتحليل 
ان جميع البشر متشابهون لأنهم العناصر اللامتبادلة لت لفات اجتماعية » 
ولان كلا“ منهم يملك تماما « الطبيعة الانسانية » » مهما كانت المرتبة الي 
يشغلها. ومن هنا تبدو الفروق واللامساواة کحوادث عرضية وعابرة ليس 
بمقدورها ان تفسد الصفات الدائمة للجوهر الفرد الاجتماعى . فلا وجود 
مثلا” للبروليتاريا » اي لا وجود لطبقة مركبة كل عامل فيها هو كيفية عابرة ؛ 
بل هناك فقط بروليتاريون » كل منهم معزول في طبيعته الانسانية » وليس 
بينهم تضامن داخلي جمعهم ٠‏ بل جرد روابط خارجية ناشثة عن التشابه . 
ان البورجوازي لا يرى بين الأفراد الذين عزلتهم وفصلتهم دعاوته التحليلية 


۸۷ — 


الا علاقات «سيكولوجية »۰ وهذا منهوم » فهو ما دام لا يسيطر سيطرة 
شرة على الأشياء » ولا كان يمارس عمله بشكل اسامي على البشر ؛ لذلك 
0 هدفه الوحید هو ان یعجب ویرهمب . والطقوس ٠‏ والانضباط › 
والتهذيب » هي القواعد المنظمة تصر فاته . وهو يعتبر اقرانه دمى خشبية » 
واذا كان قد اراد ان يطلع على بعض عواطنها وعلى طبعها » فهذا لأن 
كل هوى يبدو له خیطاً يمكن شده » وانجيل البورجوازي الطموح والفقير 
هو « فن الوصول ۰ وانجيل الغی هو «فن القيادة » . اذن فالبورجوازيف 
تعتبر الكاتب خبيراً .. واذا ما اندفم في تأملات عن النظام الاجتماعي » 
أزعجها وأخافها : لذلك فهي تطلب منه فقط ان يقاسمها تجربته العملية 
عن قلب الانسان . وها هو الادب اذن مقتصر » كما في القرن السابع عشر » 
على السيكولوجية . بل ان سيكولوجية كورناي 'وفوفنارج ۱ وباسكال » 
كانت نداء تطهیر با الى الحرية . لكن التاجر يتحرز من حرية زباثنه » والمدير 
يتحرز من حرية نائب المدير . انبما یتمنیان فقط ان تُقدام هما طرائق 
معصومة عن احطاً للاغراء والسيطرة . اذن ينبغي للانسان ان يكون قابلا" 
لأن ینقاد بطواعية » وبواسطة وسائل صغيرة » وبكلمة واحدة ينبغي ان 
تكون قوانين القلب حازمة لا تقبل استثناء . أن الرئيس البورجوازي لا 
پومن بالحرية الانسانية اكثر مما يومن العام بالمعجزة . ولا كانت اخلاقه 
نفعية » كان النابض الرئيسي لسیکولوجیته هو المصلحة . ول يعد الطلوب 
من الكاتب أن يوجه عمله » كنداء » الى حريات مطلقة » بل أن بعرض 
القوانين السيكولوجية الي تسيره على قراء مسيرين مثله . 
ان ما يتوجب على الكاتب أن يعكسه بلمهوره اولا" > انما هي المذاهب 
المثالية » والسيكولوجية ؛ والحتمية » والتفعية » وروح الخد. ول بعد مطلوباً 
منه ان يصحح غرابة العام وكثافته » بل ان يحله الى انطباعات أولية وذاتية 


(۱) كاتب أخلاتي فرنسي ( ۱۷۱۵ - ۱۷4۷ ) . مؤلف کتاب « الحكم » . ( ه. م ) 


نس ۱6۸ات 


تسهل هضمه ‏ ولا ان جد في اعمق اعماق حريته حركات قلبه الصميمية › 
بل ان يواجه « تجربته » بتجر بة قرائه . ان مولفاته هي في آن واحد بيانات 
مفصلة عن اللكية البورجوازية وتقارير سيكولوجية تبدف بلا كلل الى 
ترسيخ حقوق النخبة وإظهار حكمة الموؤسات وکتب آداب العاشرة . 
ان الاستنتاجات موقفة سلفاً . وقد حددت سلفاً درجة التعمق السموح به 
لتنقيب »> واختيرت النوابض السيكولوجية » وحتی الاسلوب أخضع 
لقواعد . ان الحمهور لا يخشى اي مفاجاة . انه يستطيع ان يشتري وهو 
مغمض العينين . لكن الادب قد اغتيل . فمن اميل اوجییه ۱ الى مارسيل 
بريفو" وادمون جالو " ۰ بالاضافة الى دياس * الان » وبایورون * 
واونيه 7 » وبورجیه ۲ ۰ وبوردو * » وجد مولفون لعقد الصفقة » ولتکرم 
توقیعهم بأنفسهم حى النهاية » اذا تجرأت على قول ذلك . ولیس من قبیل 
الصدفة ان یکونوا قد كتبوا کتباً رديئة : فقد كان علیهم ان يخفوا موهبتهم ‏ 
لو کانوا موهوبین . 


ولقد رفض من كان افضل منهم . وقد انقذ هذا الرفض الادب » لکنه 
ثبت سماته مدة خمسین عاماً . وبالفعل » وبدءاً من عام ۱۸4۸ حى حرب 
۶ قاد الکاتب توحید" جمهوره الحذري الى الكتابة من حيث البدأ 


(۱) مؤلف مسرحي فرنمي ( ۱۸۲۰ - ۱۸۸۹) . كرس مسرسياته للاقاع عن میسادی* 
الأخلاق البورجوازية . ( ه. م ) 

(۲) کاتب فرنسي ( ۱۸۲ - ۱۹4۱ ) . مولف رواية ۾ انصاف العذاری » . ( ه. م 

(۳) کانب فرتمي ( ۱۹6۹-۱۸۷۸ ) , رواب وناقه أدبي . (ه. م ) 

(4) کانب فرتسي ( ۱۸۲4 - 1۸4١‏ ) . مزلت ١‏ غادة الکابیلیا » . ( ه. م ) 

(م) ادوار پایورون : کاتب فرنمي ( ۱۸۳4 - ۱۸۹۹) . له عدة مسر حیات . (ه. م) 

(۰) جورج اونيه : کاتب فرنسي ( ۱۸4۸ - ۱۹۱۸) . له عدة روایات .(ه.م) 

(۷) بول بورجیه : کاتب فرني ( ۱۸۰۲ - ۱۹۳۵) . مولف روایات وقصص تعتمد 
عل التحلیل . ( ه, م ) 

(۸) هعري بورهو : روا فرئسي ولد عام ۱۸۷۰ . عضو ثي الأكادمية الفر ية .(ه.م) 
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« ضد كل قرائه » . لكنه ظل يبيع انتاجه » وان کان تقر الذين يشتروله : 
ويبذل جهده لتخبيب أمانيهم . واصبح ني حكم المقرر ان يفضل الكاتب 
ان یکون مهولا" على ان يكون مشهوراً » وساد الاعتقاد بأن النجاح » 
اذا ما ادرك الفنان اثناء حياته » كان سببه سوء تفاهم . واذا م يصدم الكتاب 
الذي پننشر من قبيل المغامرة والصدفة » فقد کانوا يضيفون اليه مقدمة اش 
إن هذه المعركة الاساسية بين الكاتب وجمهوره ظاهرة لا سابق ها في التاريخ 
الأدبي . ففي القرن السابع عشر كان الوفاق بين الاديب والقارىء تام » 
وني القرن الثامن عشر كان المولف یتمتم يجمهورين واقعيين على حد سواء . 
ويستطيع حسب مشيئته ان يعتمد على هذا الجمهور او على ذاك . ولقد 
كانت الرومانتيكية »> في بدايتها » محاولة لا طائل تحتها لتجنب المعركة 
المنتوحة »> وذلك باحیانها هذه الثنائية وباعتمادها على الارستقراطية ضد 
البو رجوازية اللببيرالية . لكن لم تعد ثمة من وسيلة » بعد عام ۱۸۵۰ لإخحقاء 
التناقض الذي يعارض العقيدة البورجوازية عتطلبات الأدب . وني الوقت 
نفسه تقريباً كان يرتسم في طبقات الجتمع العميقة جمهور افتراضي : 
جمهور بنتظر ان بکشت لذاته . ذلك ان قضية التعليم المجاني والالزامي 
قد حققت بعضص التقدم : وعا قلیل سورف تکررس الجمهورية الثالثة ١‏ 
حق القراءة والكتابة لجميع البشر . فماذا سیصنع الکاتب ؟ هل سیختار 
الجماهير ضد النخبة وهل سيحاول ان يعيد : لمصلحته ۰ خلق ثنائية الجمهور ؟ 

هذا ما يبدو للوهلة الأولى . فبفضل حركة الافكار الكبرى الى حركت : 
من عام ۰ الى عام ۸ : القطاعات افامشية من البورجوازية : 
اكتشف بعض الولفین جمهورهم الافتر اضي . وزیتنوه؛ تحت اسم « الشعب » 
بنعم صوفية : ان الخلاص سيأتي عن طريقه . لکنهم » رغم حبهم م : 
کانوا لا بعرفونه تقريباً » وعلی الاخص کانوا لا يصدرون عنه . ان ساند؟ 


6 هي المهررية الي قامت عام ۱۸۷۰ واستمرت حی عام ۱۹۰ , ( هم ) 
(۲) جورج ساند : رو ائية فر نسية ( ۱۸۰4 ۱۸۷١‏ ) . مؤلغة رواية ١‏ لیلیا " .(ه.م) 


(8۰١‏ سم 


هي بار و نة دودوفان : وفيغو ابن بجر ال من جر الات الامبراطورية . 
وحی ميشيليه ۱ ۰ وهو ابن عامل مطبعة » كان بعيداً عن الکانویین الليونيين 
وعن عمال نسيج مدينة ١‏ ليل » . ان اشتر ا كيتهم - عندما يكونون اشتراكيين - 
هي نتاج دون للمثالية البورجوازية . م وعلى الاخص » کان الشعب 
موضوع بعض اماشم اكثر ما كان الخمهور الذي اختاروه. وقد أتبح 
حظ نادر » بلا شك » طيغو ليتغلغل ي كل مکان . انه احد كتابنا : بل 
لعله الوحيد من كتابنا الذي كان شعبياً حقاً . لكن الآخرين جلبوا على انفسهم 
عداء البورجوازية دون ان يخلقوا لأنفسهم » بالقابل » جمهوراً عمالياً . 
وللاقتناع بذلك يكفي ان نقارن الاهمية الي منحتها الجامعة البورجوازية 
الى ميشيليه » ذلك العبقري الاصيل والنائر من الطراز الأول : بالأهمية 
الي منحتها الى « تين » الذي لم يكن إلا مدعياً سمجاً » او الى رینان " 
الذي كان « اسلوبه الحميل » يقدم كل الأمثلة المرجوة عن الدناءة والقبح . 
وقد كان ذلك المطهر الذي حكمت الطبقة البورجوازية على ميشيليه بأن 
يعيش فيه عيشة ضنك مطهراً بلا تعويض : « فالشعب » الذي كان يبه : 
قرأه بعض الوقت ثم ألقى به نجاح الماركسية ني طي النسيان . ومجمل القول 
إن معظم هولاء المولفين هم مهزومو ثورة فاشلة » ثورة ربطوا بها اسمهم 
ومصيرهم . وما من احد منهم » باستثناء هيغو ۰ ترك حقاً أثراً في الادب . 

اما الاحرون » جميع الآخرين » فقد تراجعوا امام احتمال خروج 
عن الطبقة من الأسفل ؛ مما جعلهم بهرون عمودياً » وكأن ني اعناقهم حجراً . 
وهم لا یفتقرون الى الأعذار : فقد كان الوقت مبكراً جداً » ول تكن اي 
رابطة واقعية تربطهم بالبر ولیتاریا » ولم تكن هذه الطبقة الضطهندة لتستطیع 
١ 0 008‏ 0 ۰ ص 1 
تشربهم » ول تكن لتعرف حاجتها اليهم . وقد ظل قرارهم بالدفاع عنها 

(۱) جول ميشيليه : سورخ فرنسي ( ۱۷۹۸ - 14۷4 ) . مۇلف 2 تاريخ فرنسا » 
و د تاريخ الثورة ٠‏ . كان معروناً بآرائه التحررية . وله كتب أدبية . ( ه, م ) 

(۳) آرئست رینان: كاتب فرنسي ( ۱۸۲۴ - ۱۸۹۲ ) . له عدة مؤلفات تار خية .(ه,م) 


مد ۱۵۱ س 


بحرداً . ومهما كان اخلاصهم » فقد ١‏ انحنوا » على تعاسات فهموها بعقوشم 
ولم یشعروا بها ي قلوبهم . لقد کانوا مجازفون » بعد ان سقطوا من طبقتهم 
الاصلية »> وسیطرت علیهم ذکری رفاهية اضطروا الى حرمان انفسهم 
منها » اقول کانوا يجازفون بأن یشکلوا » على هامش البرولیتاریا الحقيقية › 
«پرولیتاریا ذات قبة مستعارة » مشبوهة من العمال » مکروهة من 
البورجوازيين » مطالبها آملتها علیها احدة والکر اهية اکنر مما آملاها الكرم » 
انتهى بها الأمر اخيراً الى ان تنقلب ضد العمال وضد البورجوازيين «4» 
على حد سواء . وعلاوة على ذلك » ۸ تكن الحريات الضرورية الي طالب 
بها الادب » في القرن الثامن عشر » لتتميز عن الحريات السياسية الي اراد 
المواطن ان یتتزعها » وكان يكفي الكاتب أن يتفحص الاهية التعسةية لفنه 
وان يجعل من نفسه العبتر عن متطلباته الشكلية ليصبح وريا : فالأدب بطبيعته 
ثوري » عندما تكون الثورة الي تنهيأ بورجوازية » لأن اول اكتشاف 
لذاته يكشف له عن روابطه بالديمقراطية السياسية . لكن الحريات الشكلية 
الي سيدافع عنها كاتب المقال » والروائي » والشاعر » لن يكون بينها وبين 
متطلبات البر ولیتاریا العميقة من علاقة مشتركة . ان هذه البروليتاريا لم تكن 
تفكر بالمطالبة بالحرية السياسية : الي تتمتع بها بعد كل شيء والي لم تكن 
إلا تضليلا” ۰۵۸ . وهي لم تكن تدري » ني ذلك الوقت » ماذا تصنع بحرية 
التفكير . إن ما كانت تطالب به حتلف غاية الاختلاف عن مثل هذه الحريات 
المجردة » وهی اما كانت تتمی تسین وضعها مادياً » وتتمی أيضاً : 
بشكل اعمق واكثر إبباماً » نهاية استغلال الانسان من قبل الانسان . وسوف 
نرى فيما بعد ان هذه المطالب كانت تمائل المطالب الى طرحها فن الكتابة 
الفهرم على أنه ظاهرة تاريخية وعينية » أي المفهوم كنداء متفرد وتاريخي 
يوجهه انسان » رضي بأن يدخل ني التاريخية » بصدد الانسان بأكمله الى 
جميع بشر عصره . لكن الادب : في القرن التاسع عشر ء كان قد خلص 
من العقيدة الدينية » وصار يرفض ان حدم العقيدة البورجوازية . انه يطرح 


مد ۱۵۲ مه 


اذن نفسه مستقلا" من حيث البدأ عن كل نوع من انواع العقيدة . ومن 
هنا احتفظ بمظهره الجرد كسلبية محضة . أنه لم بفهم بعد انه « هو ذاته » 
العقيدة » بل أنبك نفسه في تأكيد استقلاله » ذلك الاستقلال الذي لا يجادله 
فيه احد . وهذا يعدل القول انه يزعم انه لا علك موضوعاً ذا امتیاز » وانه 
يستطيع ان یعالج كل مادة مهما كانت . وحن لا نشك في ان الکتابة بنجاح 
عن الو ضع العمالي مکنة ." لکن اختیار هذا الو ضوع يتعلق بالظروف > 
بقرار حر يتخذه الفنان » فقد يكتب ذات يوم عن بورجوازية ريفية › 
وي يوم آخر عن المرتزقة القرطاجنيين. ومن وقت الى آخر ؛ سیو کد 
كاتب كفلوبير وحدة المضمون والشكل » لكنه لن يستخلص منها اي نتيجة 
علية . وسوف بظل » كسائر معاصريه » خاضعاً لتعريف اتباع وينكلمان ١‏ 
وليسنج ۲ » الذين جاووا قبل قرن من الزمن » للجمال » وهو التعريف 
الذي يعدل » بپذه الطريقة او تلك » غثیل ابحمال على انه التعدد في الوحدة . 
والمقصود من هذا التعريف التحايل والسيطرة على تقلب الألوان فيما هو 
متقلب اللون » وفرض توحيد صارم عليه بواسطة الاسلوب . وليس لأسلوب 
الاخوين غونغور «الفي » غير هذا العی » فهو طريقة شكلية لتوحيد 
جميع المواد وتجمیلها . حى ولو كانت من اجمل الواد .فکیف يمكن 
في مثل هذه الحال تصور وجود علاقة داخلية بين مطالب الطبقات السفل 
وبين مبادىء فن الكتابة ؟ يبدو ان برودون ۴ هو الوحيد الذي حزر ذلك . 
وكذلك مارکس بالطبع . لكنهما ما كانا بأديبين . ان الادب » الذي كان 
ما يزال مشغولا" باكتشاف استقلاله » هو في حد ذاته موضوع نفسه الخاص . 

(۱) يوهان ويتكلان : عام آثار آلا ( ١710‏ - ۱۷۹۸ ) , مؤلف كتاب * تاريخ الفن 
عند القدامی » . ( ه. م ) 

(۲) غوتوولد ليسنج : نافسد آلماني كبير ( ۱۷۲۹ - ۱۷۸۱) . أدان المذهب الكلاسيكي 
الفرني . ( ه. م ) 

(۳) بيير جوزيف رودرن : اقصادي فرنمي ( ١85660 - ۱۸۰٩‏ ) . واحد من كيار 
النظر يبن الاشتر اكيين . كان يقول « الملكية سرقة »» ویمارض في ألوقت نفسه الماركسية.(ه.م) 
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لقد انتقل الى مرحلة التبصر : انه يمتحن مناهجه » ويحطم أطره القديمة . 
ويحاول أن بحدد جریا قوانينه الخاصة وان مخترع تقنيات جديدة . انه 
يتقدم ببطء نحو الاشكال الراهنة للمأساة والرواية »> ونحو الشعر الحراء 
ونقد اللغة . واذا ما اكتشف لنفسه مضموناً نوعياً خاصاً ٠.‏ فسيتوجب عليه 
ان يتزع نفسه من الاستغراق ني تأمل ذاته وان يستخلص معابيره ابشمالية 
من طبيعة هذا المضمون . وسيتوجب في الوقت نفسه على الولفین » باختيارهم 
الكتابة الى جمهور افتراضي : ان يوفقوا فنهم مع انفتاح العقول » اي 
ان محددوه حسب التطلبات الحارجية وليس حسب ماهيته الحاصة . سيتوجب 
عليهم ان يتخلوا عن بعض اشكال القصة » والشعر » وحی التفكير » 
لجرد الرغبة في آلا تكون بمتناول القراء غير المثةفين . يبدو اذن ان الادب 
كان يجازف بالوقوع ثانية في الاستلاب . وهذا كان الكاتب يرفض > 
عن حسن نية ۰ (خضاع الأدب لحمهور ولموضوع محددين. لكنه لم يتبين 
الطلاق الذي اخذ يم بين الثورة العينية الي تحاول ان تولد وبين الألعاب 
المجردة الي ينهمك فيها. فالجماهير هي الي تريد السلطة هذه المرة » 
ولا ۸ تكن الماهیر تملك الثقافة ولا اوقات الفراغ : لذلك كانت كل 
ثورة ادبية مزعومة تضع » لإفراطها ني العناية بالتكنيك » المولفات الي 
توحي بها بعيداً عن متناول هذه الجماهير » ونخدم مصالح النزعة الااجتماعية 
المحافظة . 

اذن لا بد من العودة الى الجمهور البورجوازي . ان الکانب يتباهى 
بأنه قطع كل علاقة مع هذا ابخمهور » لكنه برفضه اللحروج على طبقته 
من الأسفل » حكم على قطيعته بأن تظل رمز ية : انه عثلها بلا انقطاع › 
وبدل عليها بلباسه » وغذائه » وأثائه » والعادات البي يتيناها » لكنه لا 
تقها فعلا”. انها البورجوازية الي تقرأه » الها وحدها الي تطعمه وتقرر 
مجده . وعبثاً يتظاهر بالتراجع لينظر اليها نظرة إجمالية : لأنه اذا اراد ان 
بح کمها » توجب عليه اولا" ان يمخرج منها » وليس هناك من طريقة للخروج 
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منها إلا بان يتحسس مصالح طبقة اخری وطريقتها في العيش . وما دام 
۸ يقرر ذلك » فإنه يعيش في التناقض والراءاة » لائه يعرف ولا يريد ني 
الوقت نفسه ان یعرف «لن » یکتب . انه يتحدث طواعية عن «عزلته ۰۷ 
وبدلا” من ان یتبی الحمهور الذي اختاره لنفسه خلسة ومداهنة » يدعي 
انه يكتب لذاته فقط او لله » ويجعل من الكتابة شاغلا" ميتافيزيقياً > صلاة » 
فحص ضمير » وكل شىء ؛ ما عدا ان يجعل منها ایصالا" . إنه غالباً ما 
يق فة و وس ون اذا تقيأ الكلمات تحت ضغط ضرورة داخلية ‏ 
فإنه یکون على الاقل بهذا الشکل لا «عنحها » . لکن هذا لا عنعه ان 
بصلح کتاباته بعناية . ثم انه من جهة اخرى بعيد کل البعد عن ان يريد شرا 
بالبورجوازية الي لا یجادها حى في حقها في الحكم . بل بالعکس . فقد 
اعترف فا فلوبير به اعترافاً صريحاً » ومراسلاته » بعد حكومة الکومونة 
الي اخافته خوفاً عظيماً » عامرة بالشتام المقذعة ضد العمال م45. وما 
دام الفنان لا يستطيع ان حاکم بيئته » الغارق فيها حى اذنيه » من 
الخارج » ولا كان رفضه مجرد حالة نفسية لا تأثير شا . لذا فهو لم يتبين 
حى کون الطبقة البورجوازية طبقة مضطهدة. وي القيقة انه لم يعتبرها 
قط طبقة » بل نوعاً طبيعياً » واذا ما جازف بوصفها » فإنه سيفعل ذلك 
بألفاظ سيكولوجية بحنة . وهكذا يتحرك الكاتب البورجوازي والكاتب 
اللعون على الستوی نفسه . والفرق الوحيد بينهما هو ان الاول يصنع 
سيكولوجية بیضاء » والثاني سيكولوجية سوداء. عندما يصرح فلوبیر ؛ 
على سبيل الثال » انه « يسمي بورجوازياً کل من يفكر بدناءة » »> يكون 
قد عراف البورجوازي بألفاظ سيكولوجية ومثالية » اي من خلال وجهة 
نظر العقيدة الي يزعم أنه يرفضها. ومن هنا يودي خدمة محسوسة ال 
البو رجوازية » فهو يعيد ال الحظيرة التمردین > والخلوعین الذين يجازفون 
بالانتقال الى البرولیتاریا ؛ باقناعهم ان بمقدور الرء ان یکفر بالبورجوازي 
في ذاته بمجرد انضباط داخلي محض : إذ يكفي ان یتعودوا بينهم وبين 
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أنفسهم على التفكير بنبل » ليستطيعوا الاستمرار في التمتع بتروانهم وامتیا زانهم 
وضميرهم مرتاح . واذا كانوا ما يزالون يسكنون بشكل بورجوازي » 
ويتمتعون بدخلهم بشكل بورجوازي» ويترددون على الصالونات البورجوازية» 
لكن هذا كله ليس إلا ظاهر الأمور » لأمبم في أعماقهم قد ارتفعوا فوق 
نوعهم بنبل عواطفهم . ومن هنا ايضاً يقدم لزملائه الحدعة الي ستسمح 
هم في كل حالة بأن يحتفظوا براحة الضمير » لأن الشهامة تجد تطبيقها المتاز 
في ممارسة الفنون . 

إن عزلة الفنان مغشوشة مرتين : فهي لا تخفي علاقة واقعية مع ابلمهور 
الكبير فحسب ‏ بل نخفي ايضاً اعادة تكوين جمهور من الاختصاصیین . 
فما دامت قيادة البشر والتروات متروكة لبورجوازي »> فان الروحي ینفصل 
من جدید عن الزمي : ویولد من جدید ايضاً نوع من طبقة الکتبة . ان 
جمهور ستندال هو بلزاك » وجمهور بودیر هو بارباي دوريفيلي ١‏ » كما 
ان بودلر جعل من نفسه بدوره جمهور «بو ۲۷ . وا لذت الصالونات 
الأدبية طابعاً مجمعياً مبهماً » وصاروا یتحدئون فیها عن الادب بصوت 
خافت : وباحترام لا متناه > ويتناقشون عما اذا كان الموسيقي يجد في موسيقاه 
لذة جمالية اعظم من اللذة الي يحدها الكاتب في كتبه . وبقدر ما يبتعد الفن 
عن الحياة »> بقدر ما يعود مقدساً من جديد » بل لقد نشأ نوع من اتحاد 
القدیسین : فأخذوا بمدون اياديهم من فوق القرون لمصافحة سرفانتس » 
ورابلیه * » وداني » ويندمجون بذاك المجتمع الرهباني . واصبحت طبقة 
الكتبة » بدلا من أن تکون هيئة عينية > واذا جاز التعبیر » جغرافية » 


(۱) جول بارباي دوریفیل : کائب فرنسي ( ۱۸۰۸ - 1۸۸۹4 ) . له مجمرعة قصص 
قصيرة ١‏ الآبالسة و وروایات « عشيقة عجوز » وغيرها . (ه.م) 

(۲) ادغار آ لن بو : كاتب اميري ( ۱۸۰۵ - 1۸4۹4 ) . له عدة مجمرعات قصصية » 
تر جمها بودلير ال الفرنسية . وهو ايفاً شاعر . ( ه. م ) 

(۳) فراضوا رابليه : كاتب فرتسي ( 1494 - ۱0۰۳ ) . موذح متاز لكتاب عصر 
النهضة . (ه. م) 
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اقول اصبحت طبقة متوارئة » ناديا مات جميع اعضائه » باستثناء واحد » 
هو الأخير زمانه الذي يمثل الآخرين على الارض ويختصر ني ذاته المجمع 
كله . وفولاء الومنین الخدد » الذين يجدون في الماضي قديسيهم » حیانهم 
المستقبلة ایضاً . إن الطلاق بين الزمي والروحي يدخل تعدیلا" عميقاً على 
فكرة المجد : فهو لم يكن ني أيام راسين ار الكاتب الجهول بقدر ما كان 
الامتداد الطبيعي للنجاح في مجتمع ثابت . اما في القرن التاسع عشر » فقد 
اصبح للمجد وظيفة جهاز تعویض استقبالي . «سوف آفهتم عام ۱۸۸۰ » 
و «ساریح دعواي عند الاستثتاف »۲ : إن هذه الکلمات الشهورة تثبت 
ان الکاتب لم يفقد الرغية في مارسة تأثیر مباشر وكوني ني إطار جماعية 
مندمجة . لكن لما كان مثل هذا التأثير غير ممكن في الحاضر » فانهم ينشرون 
اسطورة تعويضية » اسطورة المصالحة بين الكاتب وجمهوره في مستقبل 
لامتناه . وهذا كله يظل بالأصل شديد الابپام : فما من احد من هواة 
الجد اولئك تساءل ي اي نوع من الجتمع سیستطیع ان جد مکافأته . 
انهم جدون لذنهم فقط ني ان حلموا بأن ابناء ابناء اخوتهم سیستفیدون 
من سین داخلي » لمهم جاووا فیما بعد وولدوا ني عالم اکتر قدماً . ومکذا 
كان بودلیر » الذي ما كان ليبالي بالتناقضات » غالا ما يضمد جراح كيريائه 
بتأمل الشهرة الي سينالها بعد وفاته » على الرغم من انه كان یعتبر ان الجتمع 
قد دحل في مرحلة احطاط لن تنتهي إلا مع زوال ابلنس البشري . 

يلجأ الكاتب اذن بالنسبة الى الحاضر الى جمهور من الاختصاصيين . 
اما بالنسبة الى الماضي فهو يعقد حلفاً صوفباً مع الموتى الكبار » وأما بالنسبة 
الى المستقبل فهو يستخدم اسطورة المجد . انه لم يہمل شيثاً لينسلخ انسلاخاً 
رمزياً عن طبقته . انه في الفضاء » غريب عن عصره »› تائه عن وطنه » 
ملعون . وليس لمذه المهازل كلها إلا هدف واحد : هدف ديجه بمجتمع 


(۱) قائل الحملة الأولى ستندال » وقائل الثانية زولا . (ه.م) 
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رمزي يكون صورة لأرستقراطية العهد القديم . ولقد عودنا التحليل النفسي 
على عملیات انحاد الموية هذه الي يقدم الفكر الانطوالي المرضي امثلة عديدة 
عنها : فالمريض الذي يحتاج الى مفتاح الملجأ ليهرب : ينتهي الى الاعتقاد 
انه هو ذاته هذا المفتاح . كذلك ينتهي الأمر بالكاتب الذي يحتاج الى رعاية 
الكبار ليخرج عن طبقته » الى ان بحسب نفسه تجسد الطبقة النبيلة كلها . 
ولا كانت هذه الطبقة النبيلة كلها تتميز بطفيليتها » فإن الكاتب سيختار 
وجاهة الطفيلية أسلوباً للحياة . انه سيجعل من نفسه شهيد الاستهلاك المحض . 
وهو لا بری ؛ كما قلنا » اي مانع من استخدام ثروات البورجوازية . 
لكن بشرط ان ينفقها » اي ان بحوها الى مواضيع غير منتجة وغير مجدية . 
انه يحرقها » الى حد ماء لأن النار تطهر كل شيء. ولا لم يكن بالأصل 
غنياً دوماً » ولا كان لا بد ان يعيش عيشة لائثقة » لذلك فهو يكون لنفسه 
حياة غريبة » متلافة ومعوزة في آن واحد » يرمز ما فيها من عدم تبصر 
محسوب الى الكرم الحنوني الذي سيظل رها عليه . وهو لا يجد نبلا ء 
خارج الفن » الا ني ثلاثة انواع من الشواغل . اولا" في الحب » لأنه هوى 
غير مجد ولان النساء هن » كما يقول نيتشه > أخخطر الألعاب . ثانا في 
الأسفار » لأن المسافر شاهد دائم »> ينتقل من مجتمع الى آحر دون ان يبقى 
في اي منهما » ولأنه » باعتباره مستهلكاً » «اجني » في جماعية شغيلة › 
وصورة الطفيلية بالذات . ثالث واخيراً في الحرب احيانآ > لآلا استهلاك 
عظیم للبشر والثروات . 

اننا لنجد لدی الکاتب ذلك الاحتقار الذي كانت الجتمعات الارستقر اطية 
والحربية تعامل به المهن : فهو لا يكفيه ان يكون غير مجد » كالحاشية في 
العهد القديم » بل يريد ان يتمكن من ان يدوس بقدميه العمل التفعي » 
وان بحطم ۰ يحرق ۰ يتلف : يقلد مشية السادة الطليقة : اولئك الذین كانوا 
یصطادون عبر حقول القمح الناضج . أنه بتعهد بي نفسه بالرعاية تلك 
الدوافع المدامة الي نحدث عنها بودلیر في «الزجاج ». وا قريب » 


مهاس 


سوف حب : من بين جمیع الادوات ٠‏ الادوات الرديثة الصنع ؛ المهرئة 
او غير الصالة للاستعمال » الي استعادت الطبيعة نصنها › والي هي 

کاریکاتور لاھیتھا كأدوات . ول من النادر ان يعتبر r.‏ اداة 
للتهدم » وهو جازف في كل الاحوال ويلعب ليخسر : فالكحول والمخدرات 
وكل شيء صالح له . وبالطبع ان الكمال في اللامج.دي هو ابلمال . فمن 
«الفن للفن » الى الرمزية »> مروراً بالواقعية والبرناسية » انفقت جمیع 
هذه المدارس على أن الفن هو اسمى شكل من اشكال الاستهلاك المحض . 
انه لا بعتم شيئاً » ولا بعکس اي عقيدة » وحمي نفسه على الأخص من 
أن يكون مهذباً للأخلاق : فقبل ان يكتب جيد ذلك بمدة طويلة » كان 
فلوبير وغوتييه ١‏ » والأخوان غونغور » ورینار ۲ » وموباسان » قد قالوا 
على طربقتهم الخاصة إن «العواطف الطيبة تصنع الادب الرديء ». إن 
الادب بالنسبة ال اناا بوك رو هو نار فرح تتلوى 
فيها آغصان آلامهم ورذائلهم السوداء. انبم يتجاوزون العام ویبددونه » 
وهم القابعون ثي اعماقه كما لو امم يعن فى کر اقيق :براه 
الى و امكنة اخرى » شراهة ها مدلوها . ويخيل اليهم ان قلبهم متفرد الى 
ابعد حدود التفرد بحيث ان تصويرهم له یظل عقيماً ناما . وینصب آخرون 
من أنفسهم شهوداً على عصرهم غير متحيزين. لكنهم لا يشهدون امام 
عيي أحد . انهم يرفعون الشهادة والشهود الى درجة المطلق . انهم يقدمون 
للسماء الفارغة لوسحة المجتمع الذي حط م . ان احداث العالم > بعد أن 
حرف ویبدل موضعها وتوحد وتقع في فخ الاسلوب الفي » تصبح محايدة » 
وتوضع بين قوسین اذا جاز التعبیر . وما الواقعية إلا ١‏ تعلیق للحکم ١‏ . 


,4 تیوفیل غوتييه : شاعر وناقد فرئسي ( ۱۸۱۱ - ۱۸۷۲) . كان رومانتیکیا متحساً 
ثم أصبح من أنصار الشمر الشكلي . ( ه. م ) 

(؟) جول رينار : كاتب قرنسي ( 1854 - ۹1١‏ ) . ترك عدة روايات و مجموصات 
قصصية ومذ كرات . (ه.م) 
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ان الحقيقة الستحيلة تلحق ههنا بالحمال اللاإنساني « الخميل كحلم من حجر ۰ . 
ولا يعود الولف ما دام يكتب ؛ ولا القارىء ما دام يقرأ » من هذا العام . 
لقد محولا الى نظرة محضة . امهم ينظرون الى الانسان من الحارج » ويحاولان 
ان يأخذا عنه وجهة نظر الله » أو وجهة نظر الفراغ المطلق اذا فضلنا هذا 
التعبير . لكني بعد هذا كله ما أزال قادراً على تعرّف نفسي ني الوصف 
الذي يصف به أنقى الغنائيين خصوصیانه . واذا كانت الرواية التجريبية 
تقلد العلم : أفلا تكون صالحة للاستخدام مثله » الا يمكن ان تكون ها 
هي الاخرى » «تطبيقاها » الاجتماعية ؟ ان المتطرفين يتمنون » خوفاً 
من أن يفيدوا » ألا تستطيع مولفاتهم حى ان تنیر القارىء على حقيقة قلبه 
الخاص ٠‏ ويرفضون أن ينقلوا تجربتهم . ولن يكون العمل » عند الحد 
الاقصى . مجانياً کل المجانية » إلا اذا كان لاإنسانياً كل اللاإنسانية . وبعد 
هذا فقط » يوجد الأمل يلق مطلق » هو خلاصة الترف والإسراف : 
خلق لا يمكن استخدامه ني هذا العالم لأنه « ليس من هذا العام » ولأنه لا 
يذكر بشيء منه : فالخيال مدرك على انه ملكة غير مشروطة قادرة على 
«نفي » الواقع » والموضوع الفي ينبي فوق انيار العام . وهناك ايضاً 
مذهب التصنع البالغ فيه » والتشويش النظم لكل العاني » واخيراً تدمير 
اللغة المتضافر الحهود. وهناك ايضاً الصمت : كذلك الصمت الخليدي في 
اعمال مالارميه ١‏ » او صمت السيد تیست الذي يرى أن كل ايصال دنس . 
والنهاية القصوى هذا الادب اللامع والميت هو العدم . انه مایته القصوى 
وماهیته العميقة : فالروحي الحديد ليس فيه شيء ايجابي البتة »> وإن هو 
إلا النفي المحض انالص الزمبي . كان الزمني في العصر الوسيط هو اللاأساسي 
بالنسبة الى الروحية »> أما في القرن التاسع عشر فقد انعكست العلاقة : 
فالزمني هو الأول » والروحي هو الطفيلي اللاآسامي الذي يتأكله ويسعى 
الى تدمیره . وصار المقصود نفي العام او استهلاكه. نفيه باستهلاكه . 


(۱) اسطفان مالارميه : شاعر فرنسي ( ۱۸4۲ - ۱۸۹۸) . زعي الحركة الرمزية .(ه.م) 


۱ات 


كان فلوبير يكتب ليتخلص من البشر والاشياء . ان جملته تطوق الوضوع . 
وتأسره » ونجمده » وتحطم صلبه > وتنغلق عليه » وتتحجر ونحجره معها . 
الها عمياء » صماء + بلا شرايين . ليس فيها نفحة حياة » وة صمت عيق 
يذصلها عن الحملة التالية . انها تسقط في الفراغ » ابدياً » ونجر معها فريستها 
في هذا السقوط اللامتناهي . إن كل واقع : ما إن يوصف » حى يشطب 
من القائمة : ثم يأني دور الواقع التالي . وليست الواقعية شيئاً آحر سوى هذا 
الصيد الكبير القاتم . والخدف منها طمأنة النفس . فهي ‏ أنى مرّت »ء لم 
ينبت العشب بعدها . ان حتمية الرواية الطبيعية اليزعة تسحق الحياة » وتستبدل 
العمل الانساني با لیات وحيدة الانجاه . وهي ۸ يعد فا إلا موضوع واحد 
هو : التفسخ البطيء لانسان ۰ لشروع : لأسرة > لجتمع . والواقعیون یعودون 
دوماً الى نقطة ااصفر ۰ ویتناولون الطبيعة ني حالة لاتوازن منتج وعحون 
هذا اللاتوازن . ویلجوون الى توازن ميت بإلغاء القوی الحاضرة . وعندما 
تظهر لنا الواقعية : من قبیل الصدفة : تجاح انسان طموح . فهذا ليس 
إلا صورة ظاهرية : إن « بيل آمي ١»‏ على سبیل الخال لا بهاجم حصون 
البورجوازية » فهو ليس إلا دمية خشبية صغيرة في إناء ماء لا يدل عومها 
فيه إلا على الميار مجتمع من الجتمعات . وعندما تكشف الرمزية عن القرابة 
الوثيقة بين الحمال والموت » فإنها لا تفعل شيا سوى توضيح فكرة ادب 
نصف القرن كله. جمال الاضي لأنه لم يعد له وجود » جمال الصبايا 
المحتضرات والازهار الي تذبل : جمال حتاف انواع الانقراض ومختلف 
انواع اطراثب » ذروة كرامة الاستهلاك ٠‏ والمرض الذي يفبي > والحب 
الذي يلتهم » والفن الذي يقتل . إن الموت في كل مكان ء امامنا : ووراءنا » 
وحبى في الشمس وف روائح الارض الشذية. ان فن ١‏ باريس »" هو 


(۱) بطل رء اية لوباسان معروفة بهذا الاسم . ( د. م ) 
(؟) موريس باریس : كاتب فرنمي ( ۱۸۹۲ - ۱۹۲۳) . انتقل من عبادة الأنا الى 
عبادة الأرض والأموات لض م 
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تأمل الموت : فالشیء لا يكون جمیلا" إلا عندما يكون « قابلا” للاستهلاك » » 
اي عندما يموت حين تتمتع به . والبئية الزمنية الي تلام كل الملاءمة ألعاب 
الأمراء هذه » انما هي اللحظة . فاللحظة ما دامت تنقضي › وما دامت » 
في ذانا » صورة الأبدية > اذن فهي نفي الزمن الانساني » زمن العمل 
والتاريخ ذي الأبعاد الثلاثة . إن البناء يتطلب زمناً طویلا" » لكن لظة 
واحدة تكفي لطرح کل شيء ارضاً. وعندما ننظر الى عمل اندریه جيد 
من هذا المنظور ۰ فإننا لن نستطيع ألا نری فيه مذهبآ اخلاقياً > محفوظاً 
بدقة لكاتب - المستهلك . فما هو فعله المجاني إن لم يكن نتيجة عصر من 
الكوميديا البورجوازية : وآمراً لمولف - النبیل ؟ أليس من المذهل ان 
تكون جميع الامثلة مستعارة من الاستهلاك : فيلوكتيت ١‏ يبب قوسه » 
والمليونير يبذر شيكاته »> وبرنار " يسرق ٠‏ ولافكاديو " بقتل » ومينالك 
يبيع أثاثه . وقد مضت هذه الحركة المدمرة بعد جيد حى نتائجها القصوى : 
فقد کتب بريتون بعد عشرين سنة : إن ابسط فعل سيريالي يم بالعزول 
الى الشارع : والمسدس في اليد » واطلاق النار قدر الستطاع على ابلماهیر : 
بدون تعيين » . وهنا نكون قد وصلنا الى اد النهایي لعملية ديالكتيكية 
طويلة : ففي القرن الثامن عشر كان الأدب سلبية : ثم انتقل في عهد البورجوازية 
إلى حالة «النفي » المطلق الوحد : واصبح علية إبادة متعددة الألوان 
والاضواء. فقد كتب بريتون ايضاً : ولا نمم السيريالية بأن تأخذ بعين 
الاعتبار ... كل ما ليست غايته ابادة الكائن ونحویله الى ألق داخلي اعی 
لا يكون روح البلور كما لا يكون روح النار ٠‏ . وي ماية المطاف » لا 
يبقى امام الادب إلا ان ینقض نفسه بنفسه . وهذا ما فعله تحت امم السير يالية : 
فقد كتب الکتاب مدة سبعين عاماً ليستهلكوا العالم > وبعد عام ۱۹۱۸ صاروا 


(۱) بطل مسر حية جيد ١‏ فيلوكتيت » او * مقالة في الأخلاق الثلاثة » . (ه. م ) 
(۲) أحد أبطال رواية جيد و الزینون ‏ . ( ه. م ) 
(۳) أحد أبطال رواية جيد و أفبية الفانیکان » . ( ه. م ) 
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يكتبون ليستهلكوا الأدب ۰ ويتافون التقاليد الأدبية : ويبذرون الكلمات » 
ويرمون ببعضها ضد بعضها الآخر كي يفجروها . وأصبح الأدب »۽ باعتباره 
نفياً مطلقاً » نقیضاً للأدب . وهكذا أنجزت القضية » واصبح الادب « أدبياً » 
اكثر من‌اي وقت مضى . 

وف الوقت نفسه لم يعد للكاتب من هم : كي يقلد الحفة البذرة لأرستقراطية 
النسب ۰ سوى ان يوطد دعام لامسؤوليته . وقد بدأ بطرح حقوق العبقرية 
الي .حلت محل حى الملكية الستبدة الإلمي . فما دام الحمال هو الترف في 
اقصى مداه > وما دام الحمال محرقة ذات ألسنة باردة تضيء وتستهاله 
كل شيء . وما دام یتغذی عختلف اشكال الاهتراء والتدمير : وبخاصة 
الم والموت . لذلك فان لافنان . الذي هو کاهنه . الحق في ان يطالب 
پاسمه وان يثير بوس اقربائه عند الحاجة . اما هو فإنه مترق منذ زمن 
بعيد » وقد حول الى رماد. ولا بد من ضحایا اخرى لتغذية اللهيب » 
وبخاصة النساء . نساء يسبين له الألم : فيعيده اليهن كما ينبغي . انه یتمی 
لو يستطيع ان يسبب الشقاء لكل ما بحیط به . واذا كان لا يملك وسيلة لإثارة 
المصائب ٠‏ فإنه سيكتفي بقبول الأضاحي . إن المعجبين والمعجبات موجودون 
ههنا كي بحرق قلوبهم او ينفق مام دون عرفان الخحميل او تأنيب ضمير . 
يروي موريس ساش ۱ ان جده لامه » الذي كان شديد الاعجاب بأناتول 
فرانس » قد انفق ثروة في تأسيس فيلا «سعید ». وعند موته » فاه فرانس 
بهذا المديح الخنائزي : ديا للخسارة ! لقد كان موثئاً ٠‏ . ان الکاتب بمارس 
كهنوته بأخذه مال البورجوازي ٠‏ لانه يضع جانباً جزءاً من الروات ليتلفه 
ويحيله الى دخان. وهو بالتالي يضع نفسه فوق جميع المسؤوليات : فأمام 
ان اكوك مرو 2 وباسم ماذا ؟ لو كان عمله بهدف الى البناء » لكان 
بالامکان مطالبته بالحساب . لکن ما دام یو کد نفسه کتدمیر محض ۰ فانه 





(۱) کاتب فرني معامر . (ه. م) 


۳ 


يغلت من الحا کمة . ولقد ظل هذا كله : في نماية القرن الاضي ٠‏ مشوشاً 
ومتناقضاً الى حد مقبول نوعاً ما . لكن عندما جعل الادب من نفسه » مع 
السيريالية » تحريضاً على ابحرعة »> وجدنا الكاتب يطرح » بواسطة تسلسل 
غريب لكن منطقي : مبدأ لامسؤوليته الكلية بشكل صريح . وي الحقيقة » 
انه لا يقدم مبررات واضحة لذلاك » بل يلجأ الى أدغال الكتابة الاوتوماتيكية . 
لكن الدوافع بينة : فالارستقراطية الطفيلية اللي تعيش على الاستهلاك الحض » 
والي ليس ها من وظيفة سوى ان نحرق بدون انقطاع ثروات مجتمع شغيل 
ومنتج لا عکن ان تکون خاضمة لحكم ابلماعية الي تدمرها . ولا كان هذا 
التدمير المنظم لا يذهب ادا الى ابعد من « الفضيحة » ۰ فهذا معناه » في 
الحقيقة » ان الواجب الأول لاككاتب هو اارة الفضيحة وان حقه غير القابل 
للفسخ هو ان يفلت من نتائجها . 

ان البورجوازية تدع الآخرين يعملون . وهي تبتسم من مثل هذه الاعمال 
الطائشة . ولا بهمها ان محتقرها الكاتب : لأن هذا الاحتقار لن يذهب بعيداً » 
ما دامت هی جمهوره الوحيد . انه لا حدث احداً عنه سواها » بل انه 
پساررها به . وهذه هي ال حد ما الرابطة الى تجمم بینهما . وحتی لو 
حصل على مستمعين شعبیین » فيا له من وهم ان نتصور انه قادر على إذكاء 
هميب استياء الجماهير بان يبين ها ان البورجوازي يفكر بدناءة ؟ ليس هناك 
اي حظ في ان يستطيع مبدأ الاستهلاك المطلق نض ليل الحماهير الشغيلة . 
ثم ان البورجوازية تعلم جيد العلم أن الكاتب يويدها سرياً : فهو بحاجة 
اليها ليبرر جماليته القائمة على المعارضة والكراهية » وهو یتلقی منها الروات 
الي بستهلکها › ویتمی الحافظة على النظام الاجتماعي حی يستطيع ان 
يشعر بنفسه غريباً فيه على الدوام : مجمل القول إنه متمرد » وليس بثوري . 
والبورجوازية تعرف كيف تتصرف مع المتمردين. بل الها تجعل من نفسها شريكة 
هم : فهي تفضل ان تحةظ قوى النفي في جمالية غير مجديةء في تمرد لا تأثير له © 
ذلك انبا اذا ظلت حرةء فقد تستخدم في خدمة الطبقات المضطهدة . 
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ثم ان القراء البورجوازيين يفهمون على طريقتهم الخاصة ما يسميه الكاتب 
« مجانية » عمله : فالكاتب يعتبر هذه المجانية ماهية الروحية بالذات والاعلان 
البطولي عن قطيعته مع الزمي ء اما بالنسبة الى المراء البورجوازيين فام 
يعتبرون العمل المجاني غير مذ في صميمه : ومجرد تسلية . وهم يفضلون 
قطعاً ادب بوردو وبورجیه › لكنهم لا يستنكرون وجود كتب غير مجدية 
تحول الفكر عن الشواغل الحدية وتقدم له الفرصة الي عتاجها ليأخذ راحته . 
وهكذا يحد الحمهور البورجوازي وسيلة لاستخدام العمل الفي : على 
الرغم من اعترافه بأنه لا عکن ان يخدم شيئاً . ونجاح الكاتب مبي على 
سوء الفهم هذا : فهو ما دام يسعد بأن يساء فهمه : لذلا كان من الطبيعي 
ان يسبيء قراوه الفهم . وما دام الادب قد اصبح ٠‏ بين يديه . ذلك النفي 
الجرد الذي يتغذى من ذاته : لذلك عليه أن يتوقع ان يبتسموا لاعنف 
شتا که بقوطم : «لیس هذا إلا ادبا ». وما دام الادب نقضاً محضاً لر وح 
الحد . لذاك فعلیه ان یستحسن رفضهم المبدلي النظر اليه بعين اللحد . واخيراً 
انهم جدون انفسهم » حى ولو كان ذلك بشعور من الاستنکار وبدون 
ان يتبينوه تماما » في اكثر مولفات العصر « عدمية ؛. وهذا راجع الى إن 
الكاتب ؛ مهما بذل من جهد لتقنيع نفسه امام قرائه : لن يستطيع ابداً ان 
يغلت تام الإفلات من تأثير هم الموقع في الفخ . انه يستطيع : وهو البورجوازي 
الحجل الذي يكتب للبورجوازيين دون ان يعترف ذا لنفسه » اقول اله 
يستطيع ان يطلق اكثر الافكار جنوناً : لأن الافكار ليست الا فقاعات 
تطفو على سطح الفكر . لکن تكنيكيه يفضحه ؛ لأنه لا يراقبه بالاخلاص 
نفسه » وهو يعبر عن اختيار اعمق واصدق : يعبر عن ميتافيزيقيا غامضة : 
عن علاقة أصيلة بالمجتمع المعاصر . ومهما كان مجون الموضوع المختار » 
ومهما كانت مرارته : فإن التكنيك الروالي الخاص بالقرن التاسع عشر 
يقدم الجمهور الفرنسي صورة عن البورجوازية باعثة على الاطمئنان . 
وي الحقيقة » لقد ورث مولفونا هذا التكنيك وراثة » لكن وضعه موضع 
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تنفيذ يعود اليهم . ان ظهوره » الذي بدأ منذ نهاية العصر الوسيط » قد 
ترافق وظهور اول توسط فكري استطاع الكاتب عن طريقه ان يتعرف 
فنه . كان في البدء يروي دون ان يظهر نفسه على خشبة السرح ودون ان 
يتأمل في وظيفته ٠‏ لأن مواضيع اقاصيصه كانت كلها تقريباً من أصل فولكلوري 
او جماعي على كل حال » ولأنه كان يكتفي عجرد وضعها موضع عمل . 
وكان الطابع الاجتماعي للمادة الي يعالحها » وكذلك كوما قد وجدت قبل 
ان يأتي للاهتمام بها + يقلدانه دور الوسيط ويكفيان لتبريره : فهو الانسان 
الذي يعرف اجمل القصص . والذي يدوا بالكتابة بدل ان يرويها شفهياً . 
كان نادراً ما يبتكر » بل كان يشذب ٠‏ وكان مورخ ما هو خیالي . وعندما 
اخذ متلق بنفسه القصص انبالية الى ينشرها : رأى نفسه فيها : فقد 
اکتشف في آن واحد عزلته المذنبة تقريياً > والمجانية غير القابلة للتبرير > 
وذاتية اللحاق الأدبي. ولقد اراد ان يعطى مخترعاته ظاهر الحقيقة »> كى 
محجيها عن أعين الجميع وعن عینبه هو بالذات 3 وکي پوسس حقه ۴ 
الكتابة . ولا كان لا بستطیع ان يحافظ على ما في اقاصيصه من كثافة مادية 
تقريباً › تلك الكثافة الي كانت تميزها عندما كانت تنبع من الحيال الجماعي : 
لذلك فقد تظاهر على الأقل بأنبا غير صادرة عنه : وأصر على تقدعها 
كذكريات . وني سبيل ذلك » أوجد في مولفاته مثلا" عنه هو الراوية الذي 
يروي القصص شفهياً عادة : وادخل فيها ني الوقت نفسه مستمعين خبالیین 
يمثلون جمهوره الواقعي . وهذا ما نجده » على سبيل الثال » في شخصيات 
« ديكاميرون ۱ الذين يقربهم منفاهم الوقت : الى حد غريب ؛ من 
وضع الكتبة » والذين يقومون بدور الرواة والمستمعين والنقاد على التوالي . 
وهكذا » وبعد زمن الواقعية الموضوعية واليتافيزيقية الي كانت فيها كلمات 
القصة تفهم على انها الاشياء ابي تسميها بالذات » والي كان جوهرها العام 

(۱) هي مجموعة القصص الي ألفها بوكاشيو ( ۱۳۱۳ - ۱۳۷۵ ) » و الي يقال إنه قلد بها 
« الف ليلة وليلة » . ( ه. م) 
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نفسهء جاء زمن الثالية الأدبية الي لا وجود للكلمة فيها إلا ني فم انسان 
او نحت ريشة ؛ والي ترجیع فيها الكلمة بماهيتها الى متكلم یر كد حضورها ؛ 
والي اصبح جوهر القصة فیها الذاتية البي ”تدرك الکون وتفکر به : والي 
صار الروالي فیها . بدل ان يضع القاریء في احتكاك مباشر مع الوضوع › 
واعیاً لدوره كوسيط » ومجسداً لوساطته في راوية القصة الحيالي . ومذذاك 
اصبح الطابع الرئيسي للقصة الي تقدم لاجمهور هو ان تکون مفكرا بها » 
اي ان تکون مصنفة : ومنظمة »> ومشذبة » ومصفاة > او بالاحری ألا 
تسلم نفسها إلا من خلال الافکار الي تکون عنها بالرجوع الى الاضي . 
وغذا السبب ء كان زمن الرواية هو الماضي دوماً تقرياً . ني حين أن زمن 
الملحمة » الي هي من اصل جماعي » هو الحاضر ۳ اغلب الاحيان . 
وتتعقد الطريقة > مع الانتقال من بوكاشيو الى سرفانتیس ثم الى روايات 
القرن السابع عشر والثامن عشر الفرنسية » وتصبح متقطعة لان الرواية 
تجمع اثناء تطورها المجاء والحرافة واللوحة «۷» وتتحد بها : فیظهر الروائي 
ني الفصل الاول ۰ ويعلن عن القصة : ويستجوب قراءه »> ویوهم > 
ويطمئنهم الى حقيقة قصته »> وهذا ما أسميه بالذاتية الاولى : ثم تتدخل 
شخصيات ثانوية » اثناء مجرى القصة »> بلتقي بها الراوية الاول » فتقطع 
جری الحكاية روي مصائبها الحاصة »> وهذا ما اسميه بالذاتيات الثانية 
الى تدعمها الذاتية الاوی وترمها . وهکذا يعاد التنكير في بعض القصص 
وتفهم على صعيد الدرجة الثانية «04. ان الحدث لا يسبق ادا القراء : 
واذا حدث وفوجيء الراوية به ساعة حدوثه : فإنه لا «يوصل » اليهم 
مفاجأته » بل يكتفي بابلاغهم اياها فقط . اما بالنسبة الى الروائي »> فإنه 
ما دام مطمئناً الى ان الواقع الوحيد للكلمة هو أن تقال » وما دام يعيش 
في قرن مهذب ما يزال يوجد فيه فن يدعى بفن الحديث » لذلك فهو يدخل 
محداثين في كتابه ليبرر الكلمات الي تقراً. لكنه ما دام يصور بالكلمات 
الشخصيات الي ليس فا من وظيفة سوى الكلام » لذلك فهو لا يفلت من 
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الحلقة المفرغة «4» . یقیناً » لقد ركز مولفو القرن التاسع عشر جهو دهم 
على رواية الحدث » وحاولوا ان یعیدوا اليه بعضاً من نضارته وعنفه » لکن 
حا معظمهم من جديد الى التكنيك المثالي الذي ينسجم كل الانسجام مع 
الثالية البورجوازية . وقد استخدم هذا التكنيك باستمرار مولفون متباينون 
تباین بارباي دوريفيلي وفرومانتان ' . اننا جد في « دومينيك ۰۰ على سبيل 
المثال » ذاتية اولى تدعم ذاتية ثانية » وهذه الاخيرة هي الي تقوم بالقصة . 
لا تتضح هذه الطريقة عند احد كما تتضح عند موباسان . ان بنية اقاصيصه 
تكاد تكون ثابتة : فهو يقدم لنا اولا" السامعين » وهم عادة من قوم لامعين 
ورواد المجتمعات مجتمعين ني احد الصالونات » بعد مأدبة عشاء . الوقت 
ليل . الیل الذي عحو کل شيء : المتاعب والأهواء . المضطهدون فيه 
نائمون » وکذنك التمردون . العام مختف ۰ والتاريخ يسترد انقاسه . وتبقی : 
في فقاعة من النور محاطة بالعدم ۰ تلك النخبة الساهرة ۰ الستغرقة في احتفالاما . 
واذا كان ثمة مكيدة . او حب » او کره بين افراد هذه النخبة » فإنه لا 
يخبرنا بذلك » ولقد صمتت بالأصل الرغبات والاحقاد : ان هؤلاء الرجال 
وهاته النسوة مشغولون « بصيانة » ثقافتهم وعاداهم و« بالتعرف على 
انفسهم » بواسطة طقوس التهذيب . الهم يمثلون اعذب ما في النظام : 
فهدوء الليل »> وصمت الأهواء > وكل شيء يساهم ني الرمز الى تلك 
البورجواز بة الي وحدت الاستقرار ي مباية القرن الاضي > والي تعتقد 
انه أن حدث شي ء بعد الآن › والي تومن محلو د النظام الرأسمالي . وآنذاله 
يدخل الراوية : انه رجل 3 ورأى الكثير » وقرأ الكثير » وحفظ 
الكثير » » محترف للتجربة » طبيب ء أو عسكري : او فنان » او دون 
جوان . رجل وصل الى تلك اللحظة من الحياة الي يكون فيها الانسان : 
حسب اسطورة محترمة ومناسبة > فد نحرر من الأهواء وصار ينظر الى 


(۱) اوجين فرومانتان : رسام وكاتب فرنمي ( ۱۸۲۰ - 1۸۷١‏ ) . رمم الصحراء 
والعالم الثرفي . ولي روايته 5 دومينيك » نحليل نفمي دقيق . ( ه. م ) 
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الاهواء الي عصفت به ني الماضي بصحو حكم . ان قلبه هادىء كالليل . 
واللقصة الي برویا » قد حرر منها . وإذا كان قد تألم منها » فهو قد جعل 
من أله عسلا" » وصار يلتفت موه وينظر اليه على حقيقته » اي من وجهة 
نظر الأبدية . لقد وقع نة اضطراب » هذا صحيح ۰ لكن هذا الاضطراب 
قد انتهى منذ زمن بعيد : لقد مات الممثلون الذين م على ايديم او تروجوا 
او تعزّوا. وعلى هذا » ليست الغامرة إلا فوضى قصيرة الأمد لم يعد ها 
وجود. فهي تروی من وجهة نظر التجربة والحكمة > ویستمع اليها من 
وجهة نظر النظام . النظام ینتصر » النظام في كل مكان . انه يتأمل في فوضى 
بائدة مغرقة في القدم ۰ كما لو ان الاء الراكد ني ايام الصيف يستطيع أن 
حتفظ بذكرى التجاعيد الي تكونت على سطحه : ثم تلاشت . وبالأصل 
هل وقع اضطراب حقاً ؟ ان اثارة تبدل مفاجیء كانت ترعب ا 
البورجوازي . فلا الخترال ولا الطبيب يرويان ذکریانهما في حالتها الحام 
بل يروياما کتجارب استخلصا منها الزبدة » ویبلغاننا » من اللحظة ۲ 
يبدآن فیها الکلام » ان قصتهما محتوي على مغزى اخلاي . وعلی هذا ؛ 
فالقصة تفسيرية : انها تبدف الى بناء قانون سيكولوجي على مثال ما . 
قانون » او کما يقول هيغل » صورة هادئة للسدل . والتبدل شسه ع اي 
المظهر الفردي للمفارقة ... ال هو صورة ظاهرية ؟ وکلما زاد القاص 
في التفسير » ارجع المعلول بأجمعه الى العلة بأجمعها » والطارىء الى النتظر : 
والحديد الى القديم . ان الراوية يجري على الحدث الانساني العملية ذاما 
ابي اجراها عالم القرن التاسم عشر » كما بقول مايرسون » على الواقع 
العلمي : انه يرجع ما هو تلف الى ما هو متحد . واذا اراد من حين الى 
آحر » وبدافع الفيث » ان محفظ لقصته مظهراً مقلةاً الى حد ما فإنه 
اط بعناية عدم قابلية الإرجاع بالتبدل » كما هو شأن تلك الاقاصيص 
الغريبة ابي يرك الولف وراء ما هو غير قابل للتفسير فيها » احتمالا" بوجود 
نظام سبي كامل يعيد الى العام طابعه العقلي . وعلى هذا الاساس » فإن الروالي 
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المتتسب الى ذلك المجتمع البورجوازي المستقر » يعتبر التبدل عدم كينونة 
كما هو الأمر بالنسبة إلى بارميئيد ۱ » وكما هو الشر بالنسبة الى کلودیل . 
وحی لو وجد هذا التبدل » فإنه لن يكون إلا انقلاباً فردياً في روح غير 
منسجمة . وليس المقصود ان يدرس في نظام حركي ‏ الجتمم والعام ب 
احرکات النسبية لأنظمة جز ثية » بل ان ينظر من وجهة نظر السکون الطلق 
الى الحركة الطلقة لنظام جزي منعزل نسبياً . وهذا معناه الزعم بأننا تملك 
علامات مطلقة لتحدیده واننا تعرفه > بالتالي » في حقيقته المطلقة . ففي 
مجتمع پسوده النظام » یتأمل في ابدیته ويحتفل يبا بااطقوس ۰ قد يثير انسان 
من الناس شبح فوضى ماضية » و جعاه بعراءی ۰ و حلره عحاسن قدعة 
بالية » وتي اللحظة الى سیأخذ فيها بإثارة القلق : يبدده بضربة عصا سحرية » 
ويحل مكانه تساسل العلل والقوانين الأبدي . اننا لنتعرف في هذا الساحر 
الذي خلص من التاریخ و اياة بإدراكه شماء والذي سمو ععار فه ونجربته 
على سامعيه » اقول اننا نتعرف فيه الارستقراطي المحاق الذي كنا نتحدث 
عنه قبل قال ۱۰ . 

اذا كنا اطلنا الوقوف عند الطريقة اللي يستخدمها موباسان في السرد ؛ 
فهذا راجع الى اما كانت التكنيك الاساسي لكل الروائيين الفرنسيين من 
ابناء جيله : والحيل السابق مباشرة » والاجيال التالية . ان الراوية الداخلي 
حاضر دوماً . ومن الممكن ان بر جع الى جر يد ع بل هو لا يعن بوضوح 
في غالب الاحیان » لکننا على كل حال لا ندرك الحدث إلا من خلال ذاتيته . 
وعندما لا يظهر مطاةا » فلا يعني ذلك انه قد أستغي عنه كما یستفی عن 
نابض غير مفيد : بل يكون قد اصبح الشخصية الثانية للموؤلف . ان هذا 
الاخير یری خیالاته تنحول ؛ على ورقته البيضاء » الى نجارب » انه لم يعد 
يكتب باسمه الخاص » لکن بإملاء انسان ناضج رصين كان شاهداً 

(۱) فيلسوف يراي ( ۵۰-00۰ ق. م ) . يمشير العالم أيدياً » واحجداً » متصلا » 
ابا . («. م ) 


سد ۷۹ — 


على الظروف المروية . فمن الواضح على سبيل الثال ان دوديه ۱ تسيطر 
عليه روح قاص صالونات » فتضفي على أسلوبه عادات محادثة الجتمعات 
الراقية وتلقائيتها اللطيفة » فهو يصيح » ويتهكم » ويسأل » ويستجوب 
سامعيه : «آه ! ما أشد خيبة تارتاران ۲ ! وهل تعرفون ناذا ؟ سوف 
اعطیکم ألف ... ». حى الکتاب الواقعيون الذين ارادوا ان یکونوا 
الورخین الوضوعبین لزمنهم محتفظون بالخطط الجرد امنهج » اي ان 
هناك فكرة مشيركة » لمة مشتركة ي جميع الروایات » ليست هي ذانية 
الروائي الفردية والتارخية : بل ذاتية رجل التجربة : الثالية والعامة . فالقصة 
اولا" مروية في الاضي : الاضي الاحتفالي لوضع مسافة بين الاحداث 
والجمهور . والماضي الذائي العادل اذا كرة القاص > والاضي الاجتماعي 
لأن الحكاية لا تخص التاريخ الذي يتابع تكوينه والذي لم ينته بعد » بل تخص 
التاريخ الذي تكون وانتهى . واذا كان صحيحاً : كما يزعم جانیه ۴ 
ان الذكرى تتميز عن بعث الماضي الذي يتم اثناء النوم باعتبار ان هذا البعث 
يعيد تركيب الحدث عدته الحاصة . في حين ان الذ کری » القابلة الضغط 
الى مالام‌ایة ء عکن ان تروی في جملة او جلد » حسب حاجات العلة » 
اقول اذا كان هذا صحیحاً ؛ فإننا نستطیم القول إن الروايات الي من هذا 
النوع ء بتقلصانیا المفاجئة في الزمن والمتبعة بامتدادات طويلة هي ذكريات 
حقاً. فأحياناً يتوقف الراوية عند وصف دقيقة حاسمة »> واحياناً اخری 
قنز فوق عدة سنوات : «ومضت ثلاث سنوات ۰ ثلاث سنوات من 
الأنم الكالح ... ». وهو لا يتهيب من ان یوضح حاضر شخصياته بواسطة 
مستقبلهم : «ما كانا ليشكا آثذاك في ان هذا اللقاء القصير سوف تكون 
” (۱) اون حرديه ۾ وزاك وسرتحي فرئمي ( 1۸6 - ۱۸۹۷) . من مژلفاتسه 
و رسائل الى طاحوتي » و ٠‏ الثيء الصغير » . ( ه. م ) 

(۲) من رواية لدوديه معروفة بهذا الام . ( ه. م ) 

(0) بيير جانيه : عا نفس قرئي ( ۱۸۰۹4 - ۱۹٤۸‏ ) . عن مرسسي عدلم النفى 
التجريبي . ( «. م ) 


بت ۱۷۱ — 


له نتائج مشوومة » . وهو غير مخطىء في ذلك » من وجهة نظره » لان هذا 
الحاضر وهذا المستقبل كليهما ماضيان » ولان زمن الذاكرة قد فقد عدم 
قابليته لأن يكون لغير صاحبه وصار بالإمكان ان یستعرض من خلف 
الى امام او من الأمام الى الحلف . ثم ان الذكريات الي يسلمها لنا ؛ بعد 
ان اشتغل فيها وأعاد التفكير فيها وقدرهاء تقدم لنا تعليماً قابلا” للتمثل 
مباشرة : فغالب ما تقدم العواطف والأفعال على الها امثلة نموذجية لقوانين 
القلب : «کان دانييل » كسائر الشباب ... »۰ آو « کانت ( ایف » 
امرأة حةا باعتبار انها ... » » أو «کان مرسییه معتاداً على تلك العادق 
الي تكثر عند البيروقراطيين ... ». ولا لم يكن بالامکان استنتاج هذه 
القوانين « فبلا » »> ولا فهمها بالحدس ۰ ولا تأسيسها على تجریب علمي 
قابل لان يعاد اجراوه في كل زمان ومكان ۰ لذلك فهي 3 القارىء 
الى الذاتية الي استخلصت هذه التعالیم من ظروف حياة متقلبة . ونستطيع 
بهذا المعبى ان نقول إن معظم الروايات الفرنسية » في ظل الحمهورية الثالثة ء 
تعتز بأن الذين كتبوها هم رجال قد بلغوا الحمسين » مهما كان عمر مؤلفها 
الحقيقي » بل الها لتزداد. اعتزازاً كلما كان عمر الولف أصغر . 

وطيلة تلك الفئرة » الي تشمل عدة اجیال » كانت الحكاية دُروى من 
وجهة نظر الطلق : اي من وجهة نظر النظام . فهي ليست إلا تبدلا حلا 
داخل نظام سكوني : ولا يتعرض مولفها او كاتبها الى اي مجازفة ء ولا 
يخشيان اي مفاجاة : لأن احدث الذى ترویه قد انقضی © وصنف: : وفهم . 
ولم يكن بالإمكان تصور اي تكنيك رواني آخر ۰ في ذلك الجتمع امسر 
الذي لم ی بعد الاخطار الي دده ؛ والذي يمللك اخلاقاً وسلم قیم > 
ونظاماً من التفسيرات لدمج تبدلاته المحلية > والذي اقنع نفسه بأنه فوق 
« التاريخية » » وبأنه لن بحدث اي شيء جدید هام . كلا » لم يكن بالإمكان 
تصور اي تكنيك روائي آخر في فرنسا البورجوازية » الي زرع کل شير 
من اراضيها والي قسمت الى رقع بواسطة جدران عريقة في القدم » والي 


— ۱۷/۲ 


تجمدت في طرائةها الصناعية » ونامت على مجد ورما . ولم تصب الطرائق 
الحديدة الي حاول البعض تبنيها وأقلمتها من النجاح إلا ما يصيبه کل شيء 
الى أنه ما من احد طالب بباء لا الولفون ولا القراء ولا بنية الجماعية ولا 
اساطی ها (۱۱) . 


* #2 ¢ 


على هذا الاساس » وني حين ان الآداب تمثل عادة في المجتمع وظيفة 
مندمجة مناضلة » نجل الجتمع البورجوازي » في اواخر القرن التاسع عشر » 
يقدم هذا المشهد الذي لا سابق له : جماعية شغيلة ملتفة حول راية الانتاج » 
ينيع منها ادب لا يعكسها » ولا حدما البتة عما يعنيها » ويتخل موقفاً مضاداً 
لعقیدمما ۰ وعثل الحميل على انه اللامنتج » ويرفض السماح لما بده » 
ولا يتمى حبى ان يقرأ ؛ لكنه مع ذلك » يعكس 2 5 صمم مرده » 
الطبقات الحاكمة في اعمق بناه وقي « اسلوبه ». 

وليس علينا ان نلوم مولفي ذلك العصر : فهم قد فعلوا ما كان بوسعهم 
ان يفعلوه » واننا لنجد بينهم بعضاً من اكبر کتابنا وأصفاهم . ثم » ما دام 
كل سلوك انساني يكشف لنا عن مظهر من مظاهر العام ۰ فإن موقفهم 
قد اغنانا على الرغم منهم بكثنه لنا عن المجانية كأحد أبعاد العالم اللامتناهية 
وكهدف مكن النشاط الانساني . ولا كانوا فنانين » فان عملهم يتضمن نداء 
تاکسا الى حرية ذلك القارىء الذي تظاهروا باحتقاره . لقد دفعت مولفانهم 
النقض الى حده الاقصی » حى صار ينقض نفسه بنفسه . وکشفت لنا عن 
صمت أسود وراء جزرة الکلمات » وعن السماء الفارغة العارية من التعادلات 
وراء روح ابلد . انها تدعونا الى العوم في العدم بتدمیر جمیع الاساطیر 
وجمیع لوائح القم . ابا تکشف لا بي الانسان عن علاقة وئيفة وسرية 
مع « اللاشيء ۰۰ بدلا" من ان تکشف لنا عن العلاقة الصميمية مع التعالي 


— ۱۷۳ ب 


الإلمى . انه ادب المراهقة » ادب تلك الفيرة من العمر الى يكون فيها الشاب 
ما يزال یسکن وباكل علی حساب املد لا یعمل .شيعا + بدون مسوولیف 
يبذر مال اسرته > ويحكم على والده : ویشهد اهيار العالم الحدي الذي كان 
محمي طفولته . واذا ما تذكرنا أن العيد هو. كما يقول کایوا۱ : احد 
تلك الاوقات السالبة الي تستهلك فيها الجماعية التروة البي جمعتها » وتنتهك 
قوانين اخلاقها » وتنفق للذة الانفاق > وتهدم للذة الخدم » اذا ما تذكرنا 
هذا رأينا ان الادب » في القرن التاسع عشر » على هامش تمع شغيل 
يعبد التوفير » هو عيد متلاف جنائزي ء دعوة الى الاحتراق في لاأخلا قية 
رائعة » في نار الاهواء » حى الوت . وعندما سأقول انه وجد عامه التأخر 
وغايته في السيريالية ذات الميول التروتسكية : فسنفهم عندئف فهماً افضل 
الوظيفة الي قام بها ني مجتمع شديد الانغلاق : هي وظيفة صمام أمان . 
وبعد كل شيء » ليس نة فاصل زمي طويل من العيد الداثم الى الثورة 
الداة . 

ومع ذلك ۰ كان القرن التاسع عشر » بالنسبة الى الکاتب : زمن الععرة 
والاحطاط . فلو كان رضي بانحروج على طبقته من اسفل واعطی مضموناً 
لفنه » لكان تابع مشروع أسلافه بوسائل اخرى وعلی صعید آخر » وأسهم 
في نقل الأدب من السلبية والتجريد الى البناء العيبى : ودمجه من جديد 
بالمجتمع دون ان يجرده من استقلاله الذي حققه له القرن الثامن عشر والذي 
م يعد هناك مجال للتفكير في نزعه منه » ولكان عمّق : بتوضیحه مطالب 
البروليتاريا وبدعمه ها » ماهية فن الكتابة » وفهم ان هناك توافقاً » لا بين 
حرية التفکیر الشكلية وبين الديمقراطية السياسية فحسب ؛ بل ابضاً بين 
اضطراره المادي الى اختیار الانسان کموضوع دام للتأمل وبين الا.عقر اطية 
الاجتماعية » ولکان اسلوبه وجد توترا داخلياً لأنه یکون قد أصبح موجهاً 


)0 رو جیه كايوا : کاتب فرنمي مع اصر + مؤلف « الأسطورة و الانسان » و« الانسان 
والقدس » . (ه. م ) 


- ۱۷ 


ال جمهور ممزق . إنه لو حاول ان بوقظ الوعي العمالي وان يكون شاهداً 
في الوقت نفسه تجاه البورجوازيين على طغیانهم > لعكست مولفاته العالم 
اجمع 3 ولتعلم كيف یز الكرم » الذي هو النبع اللاصلي العمل الاي والنداء 
غير المشروط الموجه ای العارىء» من الاسراف الذي هو الصورة الکار یکاتورية 
للكرم » ولتخلى عن التفسير التحليلي والسيكولوجي ١‏ للطبيعة الانسانية » 
لیقدر « الأوضاع ۷ تقدیرأً تركيبياً . ولقد كان هذا صعباً بلا شلك ؛ بل 
لعله کان مستحیلا" : لکنه اساء التصرف على کل حال . كان عليه الا بتکاف 
جهداً غير مجد للافلات من کل تحديد طبقي » ولا ان «ينحي » على 
البر و ليتاري > بل ان ینظر الى نفسه » على العکس ؛ کبورجوازي محلوع 
من طبقته ۰ مرتبط بالجماهير الضطهدة بتضامن الصلحة . إن ترف وسائل 
التعبیر الى اکتشنها ینبغی ألا ینسینا أنه خان الادب . لکن مسوولیته عتد 
الى ابعد من ذلك ايضاً : فلو وجد الولف مستمعین من افراد الطبقات 
الضطهدة » لماز ان یسهم اختلاف وجهات نظرهم ثي احداث ما يسمى 
« بحركة » آفکار وهي تسمية بارعة - بين الحماهير ؛ اي في انتاج 
عقيدة مفتوحة ‏ متناقضة ‏ ديالكتيكية . ولا شك في ان الارکسية كانت 
ستنتصر . لکنها كانت اصطيغت بألف لون فارق »> ولتوجب عليها ان 
تتشر ب المذاهب المنافسة > ومبضمها › وتظل مفتوحه . وحن نعر ف ما 
حدث : لقد ظهرت عقيدتان ثوريتان فقط بدلا من مئة ‏ البرودونيون 
الذين كانت هم الغالبية في الأممية العمالية قبل ۰۱۸۷۰ ثم سحقوا على اثر 
فشل الكومونة » والاركسية الى انتصرت على خصمها » لا بقوة تلك 
السلبية الميغلية الي تصون وتحفظ بالتجاوز ۰ بل لأن القوى انلارجية قد 
حذفت كلياً وببساطة أحد طرثي التناقض . ولسنا بحاجة الى ان نطيل الكلام 
عما کلف الماركسية هذا الانتصار غير المجيد : فهى قد فقدت الحياة بسبب 
عدم وجود المتناقضين . ولو كانت افضل من غيرها » ولو ظلت تحارب 
باستمرار وتطور نفسها كي تةهر خصومها وتجردهم من سلاحهم » لكانت 


— ۱۷۵ ب 


انحدت بالثکر . لكنها اصبحت هي والكنيسة » لأنبا ظلت وحيدة : بي 
حين أن الکتاب - النبلاء جعلوا من انفسهم » وهم على بعد الف فرسخ 
منها » حراساً لروحية مجردة . 

هل عة من يود الاعتقاد انني لا اعلم ما في هذه التحاليل من تفاصيل 
جزئية وقابلة للجدال ؟ ان الاستثناءات كثيرة وأنا اعرفها : لكن” عرضها 
يتطلب مجلداً ضخماً : في حين اني اخترت الطريق الأعجل . لکن ينبغي 
على وجه الخصوص ان تفهم الروح الي شرعت بها هذا العمل : لأنكم 
اذا ما رأيم فيه محاولة » ولو سطحيةء للتفسير الاجتماعي » لفقد کل 
دلالة . فکما ان سبينوزا يعتبر ان فكرة قطعة مستقيمة دائرة حول احدى 
مایتیها تظل مجردة وزائفة اذا ما نظرنا اليها خارجاً عن فكرة الدائرة » 
التركيبية » العينية » النتهية » الداثرة الي تحتويها » وتکملها : وتبررها ؛ 
كذلك هنا تظل هذه الاعتبارات تعسفية اذا لم ننظر اليها على الها ترید ان 
تكون عملا“ فنياً » اي نداء حرأ وغير مشروط الى حرية . ان المرء لا يستطيع 
ان يكتب دون جمهور ودون اسطورة » دون جمهور «معين » كونته 
الظروف التارغية › ودون اسطورة «ععينة » عن الادب تتعلق » الى حد 
كبير » بطلبات هذا الحمهور . وبكلمة واحدة » إن المؤلف في موقف ء 
كسائر البشر . لکن كتاباته » ككل مشروع انساني » نحتوي هذا الموقف 
وحدده وتتجاوزه في آن واحد » بل الها تفسره وتوسسه + ناما كما ان 
فكرة الدائرة تفسر وتوسس فكرة دوران القطعة المستقيمة. وانه لطابع 
اساسبي وضروري للحرية «ان تكون في موقف ». ان وصف الوقف 
لا عکن ان يصيب الحرية بأذى . ان العقيدة الحانسنية > وقانون الوحدات 
الثلاث ۰ وقواعد العروض الفرنسي ليست من الفن بشيء ۰ بل هي بنظر 
الفن عدم محض لأا لا تستطیع » في اي حال من الاحوال ۰ أن تنتج › 
ب ركيب بسیط ‏ مأساة جيدة » أو مشهداً جيداً » او حى بيت شعر جيداً . 


۱۷۲ ب 


لكن على فن راسين ۱ ان يخترع نفسه «بدءاً » منها : ئيس بالاستسلام 
ها » كما رددوا ذلك محمق كير » ولا بغرف التضييقات والعرقلات منها ؛ 
بل » على العكس : بإعادة اخبراعها » وبإعطاء وظيفة جديدة وراسينية 
خالصة لتقم القصول ۰ ولتقطيع الابيات ء وللقافية »> ولأخلاقية دير 
بور - رويال » بحيث يستحيل ان نقرر هل صب راسين موضوعه في قالب 
پفرضه عليه عصره ام اختار حقاً هذا ١‏ التكنيك » لأن موضوعه یتطلبه . 
ولكي نفهم ما لا تستطيع فيدر ان تكونه » علینا ان نستعين بالانتر وبولوجیا 
بأكملها . ولكي نفهم ما هي «كائنة عليه » حقاً » فليس علينا إلا أن نقراً 
او نصغي » اي ان نجعل من انفسنا حرية حضة ونح بكرم ثقتنا الى كرم 
ما . إن الامثلة الي اخخترناها قد افادتنا فقط في « موضعة + حرية الكاتب » 
في عصور محتافة » وني توضيح حدود ندائه بحدود الطلبات الموجهة اليه » 
وني تبيين الحدود الضرورية للفكرة الي يبتكرها عن الادب بالفكرة الي 
یکونها الحمهور عن دوره. واذا كان صحيحاً أن ماهية العمل الادلي هي 
الحرية عند اكتشافها نفسها وارادنها ذانها كلياً كنداء الى حرية سائر البشر » 
فإنه لصحيح ايضاً ان أشكال الاضطهاد المختلفة » بإخفائها عن البشر انهم 
احرار » قد حجبت عن الولفین هذه الاهية کلیاً او جزئاً . وعلى هذاء 
فان الاراء الي یکونونها عن مهنتهم ناقصة بالضرورة » فهي تتضمن دوماً 
بعض الحقيقة » لكن هذه الحقيقة الحرئية المنعزلة تصبح ضلالا" اذا ما 
توقف الولف عندها » كما ان الحركة الاجتماعية تسمح بإدراك تقلبات 
الفكرة الادبية » على الرغم من ان كل مولف خاص يتجاوز » بطريقة 
من الطرق » کل الفاهیم الي يمكن للمرء ان يكوا عن الفن » لأنه يظل 
دوماً » ععی ماء غير مشروط » ولأنه بأتي من العدم : ولأنه يبقي على 
العام معلقاً ني العدم . وما دام وصفنا قد سمح لناء علاوة على ذلك » أن 
نلمح نوعاً من ديالكتيك فكرة الادب ۰ فإننا نستطيع » دون أن نزعم 


(۱۲۱ - ۱۷۷ - 


أبسط الزعم اننا نورخ للآداب الحميلة » اقول نستطيع ان نرجع حركة 
هذا الديالكتيك الى القرون الاخيرة لنکتشف بعد ذلك » ولو بشكل نخيلي » 
ماهية العمل الادبي المحضة » ولنكتشف في الوقت نفسه عوذج ابجمهور 
- اي الجتمم - الذي تتطلبه هذه الماهية . 

اقول إن الادب في عصر محدد يكون مستلباً عندما لا يتوصل الى وعي 
استقلاله وعیاً صرحا » وعندما مخضع نفسه للقوى الزمنية او لعقيدة من 
العقائد » وبكلمة واحدة عندما يعتبر نفسه وسيلة » لا غابة غير مشروطة » 
وليس من المستبعد » في هذه الحالة > ان تتجاوز الموألفات » في تفردها » 
هذه العبودية » وان يحتوي كل منها على تطلب. غير مشروط : لكن بصورة 
ضمنية فقط . واقول إن الادب يكون مجرداً عندما لا يكون قد حقق بعد 
الروية التامة لماهيته »> وعندما يطرح فقط مبدأ استقلاله الشكلي » وبعتير 
موضوع العمل قليل الاهمية . ومن وجهة النظر هذه يقدم لنا القرن الثاني 
عشر صورة ادب عينى ومستلب . ادب عیی لأن الضمون والشكل فيه 
يختلطان : فالمرء لا يتعلم الكتابة الا ليكتب عن الله » والکتاب هو مرآة 
العالم باعتبار ان العالم من صنع الله » فهو اذن خلق غير أساسي على هامش 
« خلق » عظیم » وهو مدح ء ونمجيد » وتقدمة » وانعكاس عض . كذلك 
فإن الادب يسقط في الاستلاب : اي انه ما دام على کل الاحوال انعكاسية 
افيكة الاجتماعية ۰ وما دام موجوداً في حالة الانعكاسية الي ۸ يعمل فیها 
الفكر عله » لذا فهو یتوسط العام الكاثوليكي » لکنسه يظل بالنسبة الى 
الاكلير يكي ما هو مباشر » كما انه يستعيد ملكية العالم » لكن بإضاعة نفسه . 
غير انه لما كان واجباً على الفكرة الانعكاسية ان تفكر ني نفسها بالضرورة 
تحت حكم الانعدام مع كل العمل الذي تفكر فيه » فإن الامثلة الثلاثة الي 
درسناها اظهرت لنا حركة استعادة الادب لنفسه » اي حركة انتقاله من 
حالة الانعکاس غير الفکر فيه والباشر ء الى حالة التوسط الفکر فيه . 
انه ادب عيبي ومستلب من البداية » لذا فهو يحرر نفسه بالسلبية وینتقل 
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الى التجريد . وبتعبير ادق : انه يصبح في القرن الثامن عشر السلبية المجردة . 
قبل ان يصبح في اواخر القرن التاسع عشر ومستهل القرن العشرين النفي 
لمطلق . ويكون بذلك قد قطع ۰ في نهاية هذا التطور ۰ کل روابطه مع 
المجتمع . بل لقد اصبح بدون جمهور . كتب «١‏ بو لان » : «کل انسان 
يعلم انه يوجد ادبان في ايامنا : الأدب الرديء الذي لا تمكن قراءته مطلقاً 
( وبقرأ كثيراً ) والادب اليد الذي لا يقر آه أحد » . لکن هذا بالذات 
تقد م : فبعد ذلك الانعزال الترفع » وبعد ذلك الرفض المحتقر لكل فعالية : 
هناك تدمیر الادب لنفسه بنفسه : فهناك اولا تلك العبارة الرعبة و هذا 
ليس إلا ادباً » : وهناك ثانياً تلك الظاهرة الادبية الى يسميها بولان نفسه 
نرعة رهابية » والي ولدت ي الوقت نفسه ريا اني ولدت فبه نکر 
الجانية الطفيلية وكنقيض ها : والي ترعرعت طيلة القرن التاسع عشر 
وعقدت آلف زواج غير عقلي » وانفجرت اخيراً قبل الخحرب 
الاولى بقلیل . ونستطيع ان تميز في البزعة الارهابية » او بالاحرى بي العقدة 
الارهابية لأنها يحق عقدة افاع > الظواهر التالية : ١‏ اشمزاز عميق 
للغاية من الاشارة يودي الى تفضيل الشيء العي على الكلمة » والفعل على 
الكلام » والكلمة المنظور اليها على انها موضوع على الكلمة ‏ الدلالة ؛ 
اي في ا تقيقة تفضيل الشعر على النثر » والفوضى التلقائية على الانشاء . 
۲- ابلحهد بعل الأدب تعبيراً من بين سائر تعابير الحياة » بدلا" من تضحية 
الحياة لأجل الادب . # أزمة ضمير الكاتب الاخلاتي . اي الاندحار 
اموم المذهب الطفيلي . وهكذا جعل الادب من نفسه دون ان يفكر لحظة 
واحدة بفقد استقلاله الشكلي » نفياً للشكلية : وطرح مسألة مضمونه الاسامي . 
وقد ابتعدنا اليوم عن الزعة الارهابية : یت أن نستعين بتجربتها . 
و بالتحالیل السابقة . لنحدد اللامح الاساسية لأدب عيبي ا 

لقد قلدا إن الكاتب يتوجه مبدئياً الى جمیع البشر . لکننا لاحظنا فو را بعد ذلك 
انه لم يكن مقروءاً إلا من البعض فقط . ومن التباعد بين الحمهور الثالي 
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واللحمهور الواقعي ولدت فكرة الكونية المجردة. اي ان الكاتب يلج في 
طلب التكرار الدام في مستقبل لامتناه من حفنة القراء الذين یتمتع بهم في 
اوقت الراهن . ان المجد الأدلي يشبه الى حد غريب العودة الابدية الي 
قال بها نيتشه : انه نضال ضد التاريخ . فاللجوء الى لاتناهي الزمن يحاول 
ان يعوض عن الشكل ني المكان ( عودة الانسان المستقيم ١‏ الى اللامماية 
بالنسبة الى مولف القرن السابع عشر » وتوسع نادي الكتاب وجمهور 
الاختصاصيين الى ما لا نهاية بالنسبة الى مؤلف القرن التاسع عشر ) . لكن 
لا كان من البديبي ان نتيجة قذف ابلمهور الواقعي والحاضر في المستقبل 
هي دوام استبعاد القسم الاعظم من البشر » ولو في مخيلة الكاتب على الأقل > 
ولا كان هذا التخيل للاتناهي القراء الذين سيولدون فيما بعد يعي توسيع 
ابلمهور الفعلي بجمهور مولف من بشر ممكنين فقط » لذلك فإن الكونية 
الي يتطلع اليها المجد تظل جزئة وجردة . ولا كان اختيار ابلمهور يشرط 
الى حد ما اختيار الموضوع » لذلك يتوجب على الادب الذي جعل مسن 
المجد هدفاً وفكرة منظمة له » ان يظل مجرداً هو الاخر . فالكونية العينية 
اما تعي ٠‏ على العكس ۰ مجموع البشر العائشين في مجتمع معطى . واذا 
كان جمهور الكاتب يستطيع ان يمتد حی یعانق هذا المجموع » فهذا لا 
يعني أن على الكاتب بالضرورة أن يتقصر على الزمن الحاضر صدى عله : 
لكن عليه ان يحل محل ابدية الجد المجردة » الي هي حلم بالمطاق مستحيل 
واجوفف » فترة عيئية منتهية يحددها باختياره لمواضيعه بالذات» فرة تعين 
وضعه ي الزمن الاجتماعي دون ان تنزعه من التاريخ . ان كل مشروع 
انساني يقطع ۰ بالفعل » مستقبلا" معيناً باسم مبدثه بالذات : فأنا اذا شرعت 
في بذر الحبوب على سبيل الثال » ألقي بسنة كاملة من الانتظار امامي ؛ 
وإذا تزوجت فإن عملي هذا يثير امامي فجأة حياتي كلها بكاملها » واذا انطلقت 


(۱) الإنسان المستقم في نظر القرن السابع عشر هو نقيض المتحذلق » وملیسه أن يكون 
كأترانه » غير متفرد وغير متطرف . ( ه. م ) 


لا رات 


في السياسة فإنني أرهن مستقبلا" سيمتد بعد وفاقي . وكذلك الحال في الكتابة : 
اننا نکتشف من اليوم > وتحت ستار الخلود المكلل بالغار الذي يستحب 
الناس تمنيه » اكثر الادعاءات تواضعاً وعينية : ان و صمت البحر » على 
سبيل الثال تدعي اها تريد ان تدفع الفرنسيين الذین يغريهم العدو بالتعاون 
معه الى الرفض . ففعالية هذه الرواية اذن وبالتالي جمهورها الفعلى لا يمكن 
ان بمتدا الى ما بعد زمن الاحتلال . وستظل کتب ریشارد رایت حية ما 
دامت المسألة السوداء مطروحة ني الولایات التحدة . فلا مجال اذن لآن يتخلى 
الکاتب عن الاستمرار والبقاء : بل على العکس ‏ انه هو الذي يقرر البقاء . 
انه سيبقى ما دام یور . وبعد ذلك يأتي دور التكريم والاحالة على العاش . 
لكنه يبدأ اليوم تکرعه » لأنه يريد ان یفلت من التاريخ ۰ غداة وفاته ؛ 
بل اسیاناً ائناء حياته . 

على هذا الاساس ۰ فان اللحمهور العيني سیکون استفهاماً مونثاً واسعاً 
انتظاراً لجتمم بكامله على الکاتب ان پلتقطه ویلبیه . لکن لیم هذا ‏ لا 
بد ان یکون هذا ابخمهور حراً في الطلب والولف حراً في الاجابة . وهذا 
يعي ان اسئلة فئة من الفئات او طبقة من الطبقات يتبغي ألا حجب في اي 
حال من الاحوال اسئلة الاوساط الاخری + زلا عدنا ای السقوط في 
الجرد . وباعتصار إن الادب الفعلي لا يمكن ان یتطابی مع ماهیته التامة 
إلا في مجتمع بلا طبقات . ففي مثل هذا المجتمع فقط يستطيع الكاتب ان 
بتبین انه ليس ة خلاف من اي نوع كان بين « موضوعه » وبين جمهوره . 
لن موضوع الادب كان دوماً الانسان في العالم . كل ما هنالك » ان الكاتب 
بجازف » ما دام الجمهور الافتر اضي مثل محر مظلم حول شاطيء الجخمهور 
الواقعي » الصغير الضيء » اقول انه يجازف بأن يخلط مصالح الانسان 
وهمومه مع مصالح فئة صغيرة اکتر حظوة ومع همومها . لکن اذا انحد 
الجمهور بما هو كوي عيبي ۰ فیستوجب على الكاتب ان یکتب عن الكلية 
الانسانية حقاً . ليس عن انسان جميع العصور المجرد ولا لقاريء بدون تاريخ » 
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بل عن انسان عصره كله ولمعاصريه . وببذه الوسيلة يم جاوز التناقض الادبي 
بين الذاتية الغنائية والشهادة الموضوعية. ان الكاتب » وهو الخائض في 
المغامرة نفسها الي بخوض فيها قراوه والمتموضع مثلهم في جماعية غير 
متصدعة الى طبقات ۰ اقول إن الكاتب » بحديثه عنهم » سيتحدث عن 
نفسه » وبحديثه عن نفسه » سيتحدث عنهم . ولا لن يكون هناك وجود 
لأي كبرياء ارستقراطية تدفعه الى ان ينكر انه في موقف : فهو أن بسعی 
بعد ذلاث الى التحليق فوق زمنه والى تقديم شهادة عنه امام الابدية . لکن 
ما دام موقفه سيكون كونياً » فهو سيعبر عن آمال البشر كافة وعن احقادهم 
كافة » وبذلك سيعبر عن نفسه قاطبة » اي لیس کمخلوق ميتافيز يقي ۰ 
على طريقة كتبة العصر الوسیط ‏ ولا كحيوان سيكولوجي على طريقة ادبائنا 
الكلاسيكيين » ولا حى ككيان اجتماعي » بل ككلية تبرز من العام في 
الفراغ وحتوي في داخلها على جميع هذه البى في وحدة الوضع الانساني 
الي لا عکن حلها . وسوف يكون الادب بذلك انتروبولوجياً حقاً » بالمعى 
التام لهذه اللفظة . ومن البديهي اننا لن نستطيع أن نجد » في مثل هذا المجتمع » 
اي شيء يذ كر ۰ ولو من بعيد » بانفصال الزمني والروحي . لقد رأينا 
بالفعل » ان هذا الانقسام يرافق بالضرورة استلاب الانسان » وبالتلي 
استلاب الادب . ولقد بينت لنا تحاليلنا ان هذا الانقسام يميل دوماً الى إحلال 
جمهور من الاختصاصیین ۰ او على الاقل » جمهور من المواة الستنیرین : 
مکان الجماهير اللامتميزة . ان الکتبة یظلون دوماً الى جانب الضطهدین 
توا اا انفسهم الى الخير ام الى الکمال الاي » الى الحميل ام الى 
الحقيقي . الهم كلاب حراسة او مهرجون : عليهم هم ان يختاروا. ولقد 
اختار السيد بندا صولخان المجانين » كما كار السيد مارسیل۱ حجر 

الکلاب . وهذا من حقهما » لکن اذا ما آقضي للأدب ان يتمتع 
يوم عاهیته » فان الکاتب سيجد نفسه ملقی به ي العالم » بين البشر » دون 

(۱) غيرييل مارسیل : کاتب و فیلسوف فرنسي و جودي كائوليكي معاصر . ( ه. م ) 


— ۱۸۲ — 


طبقة » ولا مجامع » ولا صالونات ۰ وبدون مبالغة في التكريم او ني الحوان : 
وسوف يستحيل آنذاك حى تصور فکرة طبقة الكتبة , 2 ان الروحي 
يقوم على العقيدة دوماً : والعقائد حرية عندما تصنع نفسها : واضطهاد 
عندما تصنع : فالکاتب اذن ؛ بعد ان توصل الى وعي ذاته وعاً تام 
لن يجعل من نفسه محافظاً على اي بطل روحي » ولن یعرف الحركة المبعدة 
عن الرکز الي كان بعض اسلافه يحول انظاره عن العالم بواسطتها لیتأمل 
في السماء قیماً مقررة : انه سیعرف أن قضيته ليست عبادة ما هو روحی : 
بل «الروحنة »4 . والروحنة تعي « الاستعادة ١‏ . وليس ع شي ء ۳ 
غير هذا العام بتطلب الروحنة ویتطلب الاستعادة » هذا العالم التعدد الألوان ء 
العيي » يثقله > بكثافته » بمناطق العمومية فيه » بدبيب مفارقاته » وبذاك 
الشر الذي لا یقهر والني ا كله دون ان یتمکن من ابادته مطلقفاً . ان 
الكاتب سيستعيده كما هو ۰ فجأ : عارقاً » نتناً > يومياً ؛ ليقدمه الى حریات 
على أساس حرية . سوف يكون الادب اذن . ني هذا المجتمع الذي بلا 
طبقات » العام الحاضر امام ذاته » المعلق في فعل حر ء والمقدم نفسه بلمیع 
البشر ليصدروا عليه حكمهم الحر : اي سيكون حضوراً العكاسياً لمجتمع 
بلا طبقات امام ذاته . واعا عن طريق الكتاب سيستطيع اعضاء هذا المجتمع 
ان حددوا مواقعهم في كل لحظة . ان يروا انفسهم ويروا وضعهم . لكن 
لا كانت اللوحة تشوه النموذج » ولا كان جرد التصور تمهيداً للتبدل . 
ولا لم يكن العمل الفني » منظوراً اليه في كلية تطلباته » جرد وصف للحاضر . 
بل الحكم على هذا الحاضر باسم مستقيل ما ء ولا کان كل كتاب : اخبيراً . 
يحتوي على نداء ‏ لذا فإن ذلك الحضور امام الذات هو جاوز للذات أي 
الوقت نفسه . ان العالم لا ينقض باسم الاستهلاك وحده : بل باسم آمال 
من يسكنونه وآلامهم . وعلى هذا » فإن الادب العييي سيكون تركيباً للسلبية 
كقدرة على الانسلاخ عن المعطى » وتركيباً للمشروع كتخطيط لنظام مستقبل . 
انه سيكون «العيد » : مرآة اللهيب الي ستحرق كل ما بنعكس عليها : 
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وسيكون الكرم : اي الابتكار الحر » وافبة . لكن اذا ما كان ينبغي له 
ان جمع بين هذين المظهرين المتكاملين من مظاهر الحرية »> فلا يكفي ان 
تمنح الكاتب حرية قول كل شيء : انما ينبغي ان يكتب بمهور يتمتع 
بحرية تبدیل كل شىء ۰ وهذا يعى » بالاضافة الى لغاء الطبقات وحذف 
الدكتاتورية» تجديداً مستمراً الملاكات » وقلباً دائباً للنظام ما إن يأخذ بالتجمد . 
وبكلمة واحدة » إن الادب هو اهیته ذاتية مجتمع في حالة ثورة داعة . 
وسوف يستطيع في مثل هذا المجتمع ان يتجاوز تناقض الكلام والعمل . 
ویقیناً انه ان يكون » ني اي حال من الاحوال » قابلا" للتشبيه بفعل : فمن 
الحطأ الظن ان الكاتب «یوثر » على قرائه » بل هو يوجه فقط نداء الى 
حریانهم » ومن الضروري ٠‏ كي يكون لمولفاته بعض التأثير » ان يأخذها 
الجمهور على عاتقه عن طريق قرار غير مشروط . لكن يمكن المولف 
الکتوب ان يكون شرطاً اساسا لعمل ۰ اي لحظة الوعي الانعكاسي » 
في جماعية تستعيد ذانها بلا انقطاع ونحکم على نفسها وتتبدل . 

وعلى هذا » يستطيع الادب » في مجتمع بلا طبقات » وبلا دکتاتورية ؛ 
وبلا استقرار » ان ينتهي الى وعي ذانه » فيفهم ان الشكل والمضمون » 
وان المهور والموضوع ؛ شيء واحد » وان حرية القول الشكلية وحرية 
العمل المادية متكاملتان » وأن على المرء ان يستخدم احداهما للمطالبة بالأخرى » 
وأنه يعبر افضل تعبير عن ذاتية الشخص عندما يعبر اعمق تعبير عن التطلبات 
الجماعية » وبالعكس » وان وظيفته هي التعبير ما هو كوني عيبي الى ما 
هو كوني عيي » وان غايته هي مناداة حرية البشر ليحققوا ملكوت الحرية 
الانسانية ويحافظوا عليه . وبالطبع ۰ هذا كله إن هو إلا طوبائية : من الممكن 
تصور هذا المجتمع لكننا لا نملك اي وسيلة عملية لتحقيقه . غير ان هذا 
المجتمع هو الذي سمح لنا بأن نتبين ني اي شروط يمكن لفكرة الادب 
فيها ان تتجلى ني كامل امتلائها وصفاما . وهذه الشروط » بلا شك ء 
غير متحققة اليوم » لكن انما علينا اليوم ان نكتب . واذا كان ديالكتيك 


NAE —‏ سم 


الادب قل بلغ حداً استطعنا معه ان نتین ماهية النثر والكتابات » فرعسا 
نستطيع الآن ان حاول الاجابة على السؤال الوحيد الذي يلح علينا : 
ما هو موقف الكاتب عام ۱۹4۷ ما هو جمهوره › ما هي اساطیره ؛ 
ما يستطيع » وا يريد ؛ وعما ينبغي ان يكتب ؟ 


۱/۵ — 


الات 


» » اتيامبل : ر ما اسعد الكتاب الذين يموتون من اجل شى ء ما » . جريدة و كومبا‎ - ١ 
. ۷ نف کانون الثاني‎ 

۲ - لقد اتسع اليوم جمهوره . إذ يحدث احياناً ان يطبع مئة الف نسخة . ومئة الف 
نسخة مباعة » تعی اربعمائة الف قارىء ؛ اي بالنسبة الى فرنسا » واحد من كل مثة 
مواطن . 

۳ ان جملة دوستويفسكي المشهورة : « لو لم يكن الله موجوداً » لكان كل شيء 
مسموحاً به » هي الکشف الرهيب الذي جاهدت البورجوازية لإخفائه عن نفسها خلال 
۱0۰ عاماً من حكمها . 

٤‏ س هذا تقریباً ما حدث بفول فالیس » على الرغم من ان كرما طبيعياً اضل عنده 
دوماً صد الرارة . 

ه لا اجهل ان العمال دافعوا عن الدعراطية السياسية ضد لويس نابلیون بوثابرت » 
اكثر مما دافع عنها البورجوازي » لکنهم فعلوا ذلك لانبم کانوا یعتقدون انهم سیستطیعون 
من خلالها ان محققوا اصلاحات في البنية . 

5 - كثيراً ما وجه إلي اللوم على اني غير منصف بحق فلوبير » بحيث اني لم اعد استطيع 
إن اقاوم لذة الاستشهاد بالنصوص التالية الي يمكن لكل انسان ان ينحقق منها في ر المراسلات »: 

و إن الكاثوليكية المحدثة من جهة » والاشتراكية من جهة اخرى قد قضتا على فرنسا 
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بالبلادة . فكل شيء يتحر بين ,م بل بلا دنس » وبين القصاع العمالية » (18548). 

و العلاج الاول ينبغي ان يكون التخلص من الانتخاب العام » الذي هو عار الفكر 
الانساني ». (ايلول ۱۸۷۱) . 

و اني اساوي عن حق عشرين ناخباً من كرواسيه ...۰.۰ (۱۸۷۱). 

و لست اشعر بأي كره تجاه انصار الكومونة » لا لشيء إلا لأنني لا اكره الكلاب 
المسعورة » (كرواسيه » الحميس ۱۸۷۱). 

و اعتقد ان الحماهير » اعنقد ان القطیع سيكون دوماً مکروهاً . فلا وجود لثي ء 
هام سوی فئة صغيرة من العقول » هي هي دوماً » تتناقل الشعل » (کرواسیه » ۸ ایلول 
1481 ). 

و انني اكره الدعقر اطية ( على الاقل كما تفهم في فرنسا ) » اي تمجيد العفو على حساب 
العدالة » ونفى الق » وبكلمة واحدة نقیض حسن المعشر » . 

« الکومونة تعيد للقتلة اعتبارهم ... » . 

و الشعب قاصر ابداً » وسيبقى دوماً في المرتبة الأخيرة » ما دام هو العدد » وابلماهیر > 
واللاجذود ‏ , 

و ليس من المهم ان يعرف الكثير من الفلاحين القراء2 وألا يستمعوا بعد الآن الى كاهنهم » 
لكن من الهم للغاية ان يستطيع الكثير من البشر من امثال رینان أو لیتربه ١‏ ان يعيشوا وان 
بصفی اليهم ! إن خلاصنا الآن في , ارستقراطية شرعية » ۰ وأعني بذلك غالبية تتألف 
من شيء آخر غير الارقام »۰ (۱۸۷۱) . 

ر هل تعتقدون اله لو كانت فرنسا محكومة مثلا" من قبل المثقفين » بدلا" من الغوغاء ؛ 
لكانت الأمور قد وصلت بنا الى هذا الحد ؟ لو اننأ » بدلا من ان ترغب ي تنوبر الطبقات 
السقلیي ۰ اهتممنا بتثقيف العليا ... » . (كرواسيه » الاربعاء ۳ آب ۱۸۷۰) . 

7 في و الشيطان الأعرج » على سبیل الال يمنح لوساج + شکل الرواية لطبائع 


(۱) اميل ليتريه : لغوي وفیلمرف غرفي » من أنصار الذهب الوضعي . له معجم مشهور 
(e A). ) ۱۸۸۱ ۰۱۸۰۱ (‏ 
(۲) كاتب فرنسي ( ۱۷۹۷-۱۹۹۸ ) . و ر الشيطان الأعرج ٠‏ رو اية مشهورة له .(ه.م) 


— ۱۸۷ — 


لابروبير ولحكم لاروشوفوکو ء اي يربطها ,عبط من الحبكة رفيع . 

۸ - ان طريقة الرواية المكتوبة على شکل رسائل ليست الا نوعاً من الطريقة الي اشرت 
اليها . إن الرسالة هي قصة ذاتية عن حدث ما » وهي تلرجام الى من كتبها » الذي يصبح 
مثلا" وذاتية شاهدة في آن واحد معا . اما بالنسبة الى الحدث تفسه » فإنه يكون قد اعيد 
التفكير فيه وشرح » عل الرغم من انه حديث العهد : فالرسالة تفترض دوماً تفاوتاً زمياً 
بين الواقعة ( الي تعود الى ماض قريب ) وبين قصتها الي تروى بعدها وی وقت الفراغ . 

4 هذا بعكس دائرة السيرياليين الفرغة » الذين يحاولون تمديم الرسم بالرسم . وهنا 
انما نريد أن نعطي الادب اوراق اعتماده عن طريق الادب نفسه . 

, عندما کتب موباسان و المورلا 4 » اي عندما نحدث عن انون الذي يبدده‎ ٠ 
» تبدلت اللهجة . و هذا لأن شيئاً ما - شيئاً فظيعاً  سوف يحدث اخیرا . ان الانسان مضطرب‎ 
غارق في مشاغله . لد کف عن الفهم » وهو لا يريد إلا ان جر القارىء في ذعره . لكن‎ 
» من تطبع على عادة اعتاد اليها : لذلك » ونظراً الى انه لا يملك تکنیکاً يتلاءم مع الحنون‎ 
. والوت » والتاريخ » فإنه عاجز عن نحريك المشاعر‎ 

65 سأستشهد اولا" » من بين هذه الطرائق » بذلك اللجوء الغريب الى اسلوب 
السرح » الذي نجده في نباية القرن الماضي وبداية هذا القرن لدى كل من و جيب »۱ 
وولافودان ۲۰ ووهابيل هرمان »۳ الخ. لقد اصبحت الرواية تكتب بالحوار» 
وحركات الشخصيات وافعالما توصف بأحرف مائلة وبين أهلة . ومن الواضح ان افدف 
من ذلك جعل القارىء معاصراً العمل » كما أن المتفرج يعاصره اثناء التمثيل . وهذه الطريقة 
تبرز بالتأكيد تفوق الفن الدراماتيكي في مجتمع اعوام ۱۹۰۰ الهذب » وهي تسعى ايضاً 
بأسلویپا الخاص » الى التملص من اسطورة الذانية الاولى . لكن نمل الكتاب عن هذه 
الطريقة دون ان يعودوا اليها ابداً يدل بما فيه الكفاية على انها لا تقدم حلا المشكلة . فهي 
اولا" علامة على الضعف باعتبار ان الكاتب بضطر الى طلب المعونة من فن مجاور : وهذا 
دليل على انه يفتقر الى الوارد ني ميدان الفن الذي يمارسه بالذات . ثم إن المؤلف ما كان 
يحرم نفسه من الدخول الى وجدان شخصياته »> ومن ادخال القارىء معه . كل ما هنالك > 


(۱) كاتبة فرنسية ( ۱۸6٩‏ - ۰۱۹۲۲( هم ) 
(۲) هري لافودان : کاتب فرنسي (۱۹4۰-۱۸۰۹) . له عدة کومیدیات وروایات.(«,ع) 
(۳) كاتب فرذي مماصر يجمه سارار بالتماون مع النازي . ( ه. م ) 


— ۱۸۸ - 


انه كان جهد بالمحتوى الصميمي هذه الوجدانات بوضعه بين أهلّة وبأحرف مائلة » وبالأسلوب 
والطرائق الطباعية الي تستخدم عادة في تعليمات كيفية الاخراج المسرحي . وف الواقع » 
الا حاولة بلا غد . ولقد كان المولفون الذين قاموا بها بشعرون بشكل غامض انهم يستطيعون 
تجديد الرواية بكتابتها في الزمن ااضر . لكنهم ما كانوا قد فهموا بعد ان هذا التجديد 
ليس مکناً ما لم يتخلوا اولا" عن الموقف و التفسيري » . 

والمحاولة الا کتر جدية كانت محاولة ادخال مونولوج شنیتزار ١‏ الداخلي الى فرنسا 
لا اتكلم عن مونولوج جويس ۲ الداخلي الذي له مبادىء میتافیز يقية مختلفة كل الاختلاف. 
كما يبدو لي ان لاربو ۳ الذي يدعي انه يتبع طريقة جويس» اما يستوحي بشكل خاص 
و اشجار الغار قد قطعت » 4 و و الآنسة ايلس ») . ومجمل القول » إن الحدف من ذلك 
هو الدفع بفرضية الذاتية الاولى الى حدها الاقصى والانتقال الى الواقعية بالذهاب بالمثالية 
حى المطلق . 

ان الواقع الذي يظهرونه دون وسيط للقارىء لا يعود هو الشيء تفسه » أشجرة كان 
ام منفضة » بل الوعي الذي يرى الشيء . ان « الواقعي » لا يعود إلا تصوراً » لكن 
التصور يصبح واقعاً مطلقاً ما دام يسلم لنا على انه معطى مباشر . والمحذور ثي هذه الطريقة 
هو انها تسجننا تي ذاتية فردية وانها لا تصل بالتاي الى العالم الولف من جواهر فردية 
مير ابطة » علاوة على انها تغرق الحدث والعمل ي إدراك هذا او ذاك من الناس . والال 
ان المميزة المشتركة بين الواقعة والفعل ۰ هي البما يفلتان من التصور انذائي : لأن هذا 
النصور يستطيع ان ياتقط منهما النتائج لا الحركة الحية . واخير؟ نحن لا نستطيع ان فرجع 
تيار الوعي الى تتابع من الكلمات » ولو مشوهة » بدون حيلة من الخيل . واذاكانت الكلمة 
معطاة على انها وسيط و يدل » على واقع متعال » بماهيته » على اللغة > فلا شي» افضل 
من هذا : لا تنسينا نفسها وتصب الوعي على الوضوع . لكن اذا اعطت نفسها على 
ابا و الواقع الفبي »» اذا زعم الكاتب » وهو يكتب » أله يعطينا واقعاً ملتبساً يكرن 


(۱) آدثر شنيتزلر : کائب مسوي من كتاب مطلم القرن . ( «. م ) 

(۲) جيمس جويس + کاتب ارلندي ( 1۸۸۲ - 1١441‏ ) . أول من أوجد الموثولوج 
الداخلي في روايته « يوليس » 53 (ه.م) 

(۳) فاليري لاربو : كاتب فرنسي معاصر . له عدد من الروايات والقصص . ( ه. م ) 

(4) روایة للكائب الفرني در جاردان كتها عام ۱۸۸۷ اعترف جویس له بالسبق في 
استمال المونولوج الداخلي . ( ه. م ) 


— 1A4 


اشارة » في ماهيته الموضوعية ۱ » اي باعتبار انه مرتبط بالخارج : ويكون شيا : في 
ماهيته الشكلية » اي كمعطى نفسي مباشر ‏ فإننا نستطيع في مثل هذه الحال ان نأخحذ عليه 
انه لم يتخذ موقفاً وانه مجهل هذا القانون البلاغي الذي يمكننا ان نصوغه على النحو التالي : 
عندما نستعمل الاشارات ي الادب » يتبغى ألا نستعمل إلا الاشارات فقط > واذا كان 
« الواقع » الذي نريد ان نشير اليه هو ۾ كلمة ۰ ۰ فينبغي ان نسلمه الى القارىء بواسطة 
كلمات اخرى . كما نستطيع ان تأخذ عليه بالإضافة الى ذلك انه نسي ان اعظم ثروات 
الحياة النفسية هي ثروات ر صامتة » . اننا نعرف المصير الذي آل اليه المونولوج الداخلي : 
فهو بعد ان اصبح ر بلاغياً + » اي نقلا” شاعرياً للحياة الداخلية » باعتبارها صمتاً وكلاماً 
على حد سواء » اضحى اليوم طريقة من « بين سائر » الطرق الي يلجأ اليها الروائي . ان 
المونولوج الداخلي » وهو الموغل ني الثالية اكثر ما ينبغي ليكون صادقاً » والوغل في 
الواقعية اکتر مما ينبغي ليكون كاملا » اما هو تتويج التكنيك الذائي » ففيه وعن طريقه 
رعي أدب اليوم ذاته . اي ان الادب هو تجاوز مزدوج لتكنيك المونولوج الداخبي الى ما 
هو موضوعي وا ما هو بلاغي . لكن كان هذا يتطلب ان يتبدل الظرف التاريخي . 

ومن البديبي ان الروائي اليوم يواصل الكتابة في الزمن الاضي . اننا لا نستطيع ان 
نجعل القارىء معاصراً للقصة بتيديلنا زمن الفعل » بل بقلبنا لتكتيكات السرد . 


وديكارت . فالوضوعي هو ما يشير ال موضوع قائم في الذهن » والشکلي هو ما له و جود 
راهن حقيقي . ( . م ) 


۱0 


مت 4 اعد 
موقا لكا عا م۱۹۵۴ 


سے 


اتكلم ههنا عن الكاتب الفرنسي ۰ الكاتب الأوحد الذي ظل بورجوازياً › 
الكاتب الأوحد الذي عليه ان يتدبر شأنه مع لغة حطمتها مثة وخمسون عاماً 
من السيطرة البورجوازية » ونزلت بها الى مستوى الابتذال » وطوعتها 
وحشتها ب « الافکار البورجوازية » الي تبدو كل فكرة منها وكأنها تنهدة 
صغيرة من تنهدات افناء والارتخاء . إن الاميركي غالبا ما عارس مهنا 
يدوية » قبل ان يكتب کتبا » ثم يعود اليها . ان دعوته تتجلى له » بين روايتين + 
في لازرعة » في الورشة » في شوارع المدينة » وهو لا بری في الادب وسيلة 
للاعلان عن وحدته » بل فرصة للافلات منها . انه يكتب كالأعى مدفوعاً 
بحاجة عبيية » الحاجة الى التحرر من مخاوفه ونوبات غضبه » مشبهاً تي ذلك 
الى حد ما فلاحة « الغرب الاوسط » عندما تكتب الى مذيعى راديو نيويورك 
لتشرح هم قلبها . انه لا يفكر بالمجد بقدر ما يحلم بالإخاء . انه لا يضطر 
الى ابتكار طريقته ابتکارا » لأنه يريد ان حارب التراث بل لأنه لا يملك 
مثل هذا التراث » وجرأته البالغة تبدو » من بعض النواحي » سذاجة . 
ان العام في نظره جديد » وعليه ان يقول كل شيء » وم يتكلم احد قبله 


۱۹۱ 


لا عن السماء ولا عن مواسم الحصاد. أنه نادراً ما يظهر ي نيويورك : 
واذا ما مر بها فعل ذلك جریا » او حبس نفسه » كشتاينبك » مدة ثلاثة 
شهور ليكتب ثم ها هوذا حر سنة كاملة . سنة سيمضيها على الطرق » في 
المزارع او ي البارات . وصحيح انه ينتسب الى « نقابة » او الى « رابطة »ء 
لكن اما ذلك دفاعاً عن مصالحه الادية فقط : اله لا يشعر بتضامن مع سائر 
الکتاب : وهوني غالب الاحيان مفصول عنهم بطول القارة او عرضها «4۱ . 
وما من فكرة بعيدة عنه كفكرة المعهد او طبقة الكتبة . ان الناس محتفلون 
به مدة من الزمن » ثم يضيعونه » وینسونه . ثم يظهر من جديد مع كتاب 
جديد ليغطس غطسة جديدة «۸۲ : وهکذا » وبين عشرين انتصاراً موقا 
وعشرين اختفاء » يعوم باستمرار في ذلك العام العمالي » حيث يمضي محا 
عن مغامراته » وقرائه من الطبقات التوسطة (لا اجرو على تسميتهم 
بالبورجوازيين لشكي الكبير في وجود بورجوازية في الولايات المتحدة ) 
اولئك القراء القساة » العتاة » الشبان »> الضائعين » والذين سیغطون معه 
في الغد الغطسة نفسها . والثقنون في انکللرا اقل اندماجاً بابلماعية منا . 
انهم یشکلون طبقة غريبة الاطوار ۰ فظة بعض الشيء » ليست على تماس 
كبير بساثر السکان . وهذا اولا لانه ‏ يتح لهم الحظ الذي اتیح لنا : فالطبقة 
الحاكمة عندنا ما تزال تشرفنا بالحوف منا قلیلا" (قلیلا" جد ) ۰ لأن رواداً 
بعياين » لا نستحقهم تقریباً » قد هيأوا الثورة منذ قرن ونصف القرن من 
الزمن . ان الطبقة الحاكمة تدارینا . اما زملاونا في لندن » اولئك الزملاء 
الذين لا علکون مثل هذه الذ کریات الجيدة > فإنهم لا يخيفون احداً 
وحکم علیهم الاحرون بانهم غير موذین . ثم ان حياة النوادي غير مهيأة 
لتبسط نفوذهم كما كانت حياة الصائونات مهيأة لبسط نفوذنا : فالرجال 
اذا کانوا بحر مون انفسهم » بتکلمون فیما بینهم عن الامحال » او السياسة » 
او النساء » او الخيل » لا عن الادب ابداً » في حين ان ربات البيوت عندنا » 
اللاي عارسن الةراءة كفن من فنون التسلية »> قد ساعدن باستقبالامن على 
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التقارب بين السياسيين واصحاب الاموال والحئرالات ورجالات القلم . 
ان الکتاب الانكليز بهتمون بأن يجحعلوا من الضرورة فضيلة > ويحاولون › 
عبالغتهم ني تفرد آعرافهم ‏ ان يطالبوا بالانعزال الذي فرضته عليهم بنية 
مجتمعهم وكأنه اختيار حر . وحى ني ايطاليا > حيث قضت الفاشية وافز عة 
على البورجوازية الي لم يكن ها بالأصل اهمية كبيرة » مجد الكاتب : المحتاج . 
القليل الأجر ۰ القاطن في قصور متداعية »> قصور أوسع واكبر من ان 
عکن تدفئتها او حى تأثيثها » والمرتبك بلغة امراء : لغة أفخم من ان عکن 
التعامل بها : اقول بجد الكاتب نفسه هناك في وضع بعيد غاية البعد عن وضعنا . 

نحن اذن اكثر كتاب العالم بورجوازية . نقطن في مساكن افضل ۰ نرتدي 
ملابس محتشمة : وان كنا لا نداني الآخرين حسن تغذية : لكن هذا بالذات 
له دلالته : فالبورجوازي ينفق - نسبياً على غذائه اقل مما بنفق العامل > 
وينفق اكبر بكثير على ثيابه وسکنه . وجميعنا اصلا متشبعون بالثقافة 
البورجوازية : فمن غير المسموح للمرء ان يتطلع الى الكتابة > في فرنسا حيث 
تعادل البكالوريا وثيقة الانتماء الى البورجوازية ؛ إن لم يكن حاملا” البكالوريا 
على الاقل . أما في البلدان الاخرى » فنجد مسوسین كامدي العيون يضطر بون 
ویتعترون نحت سيطرة فكرة استولت عليهم من الخلف ولا يستطيعون ابداً 
رويتها من الأمام . واخيراً » وبعد ألا يتركوا محاولة إلا وحاولوها » يسعون 
الى صب المس الذي استولى عليهم على الورق والی تركه جف عليه مع 
الحبر . أما نحن » وحى قبل ان نبدأ اول رواية لنا عدة طويلة > فإننا نکون 
قد نآ لفنا مع الادب » ويبدو لنا من الطبيعي ان تنمو الكتب في جتمع مهذب 
مصقول ع كما تنمو الاشجار في بستان . واعا لأننا احبينا راسين وفيرلين 
حبأ عظیماً اكتشفنا في أنفسنا » ونحن في الرابعة عشرة من العمر » اثنساء 
الدراسة المسائية او في باحة التجهيز الكبيرة ۰ دعوة الكتابة . وقبل ان نكون 
قد وجدنا انفسنا مرتبكين بعمل ادلي ما يزال بعد في حالة 
جنينية » العمل ذلك الغول التقه > الازج بمختلف عصاراتنا » المحظوظ . 
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نكون قد رضعنا الادب الحاهز الصنع ونفكر بسذاجة ان کتاباتنا المستقبلة 
ستخرج من عقولنا في حالة الكمال الي نجد فيها كتابات الآخرين » مع دمغة 
الاعيراف الجماعي وتللك الم اه عن تکر يمن مقوق المع + أوباختضار 
مثل ثروات قومية . كان التحول النهالي الذي بطراً على قصيدة من القصائد » 
وتسريحتها الاخيرة استعداداً لدخول الأبدية . بعد ان تكون قد ظهرت 
في طبعات فخمة مصورةء هو بالنسبة الينا ان تطبع اخيراً بأحرف صغيرة 
ي كتاب ملد له غلاف من قماش اخضر : تبدو لنا رائحته البيضاء » رائحة 
النشارة والخبر . وكأنها شذا عرائس الشعر » وان تثير مشاعر ابناء البورجوازية 
القادمة الاين : بأصابعهم الملطخة بالحبر . وبريتون نفسه . الذي اراد 
ان يضع النار في الثقافة . صدم صدمته الادبية الاولى في الصف ٠‏ بينما 
كان معلمه ذات يوم يقرأ له مالارميه . وبكلمة واحدة ‏ لقد اعتقدنا لمدة 
طويلة أن المدف الاخير لاثارنا هو ان تقدم نصوصاً ادبية للشرح الفرنسي 
الادي عام ۰ . وبعد ذلك : لم تمض خمسة اعوام . على كتابنا الاول > 
حبى كنا نصافح ايدي جميع زملائنا . لقد جمعنا الانجاه الى المركزية كلنا 
5 باريس . ويستطيع الاميركي المستعجل ۰ بقليل من الحظ ء ان يرانا 
جميعنا في غضون اربع وعشرين ساعة » وان يعرف ي اربع وعشرين ساعة 
آراءنا بصدد منظمة الاغذية والزراعة > وهيئة الأمم المتحدة » والیونسکو » 
وقضية ميللر ۰ والقنبلة الذوية . ويستطيع راكب دراجة متمرس في اريع 
وعشرين ساعة ان ينتقل من مورياك الى آراغون » من فيركور الى كوكتو » 
ماراً ببريتون في موتمارتر ؛ وبكينو ۱ في « نوبي »۰ وببيلي ۲ في فونتنبلو » 
آخذاً بعين الحساب وساوس الضمير والمشكلات الضميرية الى تشكل بجزءاً 
من النزامانتا الهنية » وحاملا" اليا ءنانا من تالک الیانات : عريضة من لاق 
العرائض او احتجاجاً من تلك الاحتجاجات مع او ضد عودة تریستا الى 


(۱) ريمون كينو : كاتب فرنسي معاصر » من رواياته المشهورة «زازي في المترو». (د.م) 
)0( اندريه بيلٍ : كاتب وناقد قر نسي معاصر 5 2 م( 
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تو أو بشأن ضم مقاطعة السار . او استخدام الصواريخ ف ۳ ني الحرب 
القادمة . وغيرها من الأمور الي تحب ان نعلن عن طريقها اننا عائشون 
في العصر . وی مدى اربع وعشرين ساعة ٠‏ تستطيع شائعة . بدون دراجة ٠.‏ 
ان تدور في مدار مجمعنا . وان تعود مضخمة الى من اطلقها. اننا نلتقي 
خمیعا معا -- او رما اف بعض المقاهي ي حفلات « البلياد » الموسيقية ٠‏ 
او في بعض الناسبات الأدبية احالصة ني سفارة انکلترا. ومن وقت الى 
آخر : يعلن احدنا + وقد نال منه الارهاق : انه راحل الى الریف ء فتذهب 
جميعاً لرویته : وین له مجدداً انه أحسن ني ذلك » وان الكتابة غير ممكنة 
في باريس . ونرافقه برغبتنا وامانینا : فثمة والدة عجوز . او عشيقة لعوب : 
أو مهمة عاجلة تتطلب بقاءنا في المدينة . ويرحل مع صحفيين من صحيفة 
« سامدي سوار » ليصوروا خلوته : ويسأم : ويعود ويقّول : رف الحقيقة 
ليس هناك غير باريس » . وانما الى باريس بأني كتاب الاقاليم . اذا كانوا 
محظوظى الولادة . ليكتبوا ادباً علياً . وانما هى باريس الى اختارها ممثلو 
الادب الافريقي الشمالي المرموقون ليعيروا فيها عن حنينهم الى مدينة 
الجزائر . ان طریقنا مرسوم . اما بالنسبة للارلندي القاطن في شيكاغو . 
اللتاع : الذي يقرر على حين غرة . وكملجأ اخیر . ان يكتب : فان الحياة 
الحديدة الى بدخلها هی شىء ببعث على الحوف ولا جال لقارنتها نحياته 
السابقة » هي كتلة من الرخام القاتم سیستفرق زمنآ طویلا" في نحتها . لكتنا : 
عن : عرفنا . من مراهقتنا . الملامح الحالدة والبناءة للرجال العظام » 
وعرفنا : منذ الرابعة من العمر . حى لو كان والدنا لا حبذ ميلنا . كيف 
ليب وت > وكم من الوقت ينبغي المولف العبقري 

ان بظل هلا" . وني اي سن يكون من الطبيعي ان بتوجه المجد : وكم 
زا تن د ل ا من حب غر موفق . وما اذا كان عبن 
الرغوب فيه ان يتدخل بي السياسة وبي اي وقت : أن كل شىء مكتوب 
في الکتب . ويكفي المرء ان بحسب دا حساباً دقيقاً . و روما 
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رولان منذ بداية هذا القرن ني «جان كريستوف »۲ إن بالإمكان الحصول 
على وجه مشابه للواقم عا فيه الكفاية وذلك بالتركيب بين حركات بعض 
الموسيقيين الشهورین . لکن من المکن رسم تصاميم اخرى : فليس من 
الستتکر ان يبدأ المرء حياته مثل رامبو ۰ وان يباشر في الثلاثين من العمر 
عودة غوتيّة الى النظام : وان يرمي بنفسه في الحمسين من العمر » شأن 
ژولا » " مناقشة عامة . وبعد هذا تستطیع ان نختار موت نرفال ۲ ۰ او 
موت بایرون ؟ : او موت شیللي * . وبالطبع ليس القصود ان « تنفذ » 
کل مرحلة بکامل عنفها : بل ان « تقلدها » > كما بقلد الخياط الاد 
موضة من الوضات دون ان تستعبده . وانا اعرف عدداً منا » وهو لیس 
بالعدد القلیل ۰ حرص على ان يعطي حياته دوراً وسیماء تموذجيين وءثالیین 
في آن واحد معا > کیما تتفجر عبقریته » اذا كانت ما تزال موضع شك 
في کتبه . بي عاداته على الاقل . ولقد بدت لنا مهنة الکاتب ء منذ حدافتنا ء 
بفضل هذه النماذج » وهذه التعالیم : مهنة عظيمة لکن لا مفاجأة فیها؛ 
يتقدم فيها الرء جزئياً بفضل ابلدارة »> وجزئياً بفضل القدم . هذا ما نحن 
عليه . قد نكون قديسين » ابطالا" » متصوفين . مغامرين » كاشفين للينابيع » 
سحرة : ملائكة » مشعبذين » جلادین » ضحايا » وما شنا . لکتنا بورجوازیون 
قبل کل شىء : لا عار من الاعتراف بذلك . ولا تلف احدنا عن الآخر 
إلا بالطريقة الي يأخذ بها كل منا على عاتقه هذا الوقف المشترك . 

واذا ما شئنا » بالفعل » ان نرسم لوحة للأدب العاصر »> فلن يكون 
من المحذور ان بيز ثلاثة اجيال . اليل الاول هو جيل المولفين الذين بدأوا 
بالانتاج قبل حرب ۱۹١١‏ . لقد أتموا حرفتهم اليوم » والكتب الي قد 

(۱) رواية طويلة لرومان رولان كتبها بين عأم ۱۹۰۶ و ۱۹۱۲ . وهي قصة موسيقي 
عبقري . (ه. م) 

(۲) مات مشوقاً على ياب بيته . ( «. م ) 

) مات في ميسولونجي أثناء ثورة الیونان على الأتراك . ( ه. م‎ (r) 

(4) مات غريقاً في خليج سبيزيا . ( ه. م ) 
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یکتبونها ایضاً لن تستطيع » ولو كانت آيات فنيات . ان تضيف شيئاً الى 
مجدهم . لكنهم ما زالوا على قيد الحياة : يفكرون : ويحكمون » وحضورهم 
حدد التيارات الادبية الصغرى الى ينبغى لنا ان تأخذها بعين الحساب . 
انهم يبدون لي » ال الاو قد حقتوا في اشخاصهم وبأعمالهم محاولة 
للمصالحة بين الادب واخمهور البورجوازي. وينبغي ان نلاحظ اولا" 
ان معظمهم قد استمد اکبر موارده من اي شيء آخر . ما خلا مبيع كتبهم . 
ان جيد ومورياك يملكان اراضي : وكان بروست صاحب دخل » وموروا 
سليل أسرة من الصناعيين . وغيرهم جاء الى الادب عن طريق المهن الحرة : 
كان جورج دیپامیل طبيباً » وجول رومان استاذاً جامعیاً . وكلوديل وجيرودو 
من السلك السياسي . ذلك ان الادب لم يكن يطعم ني العصر الذي بدأوا 
فيه الكتابة » اللهم إلا اذا نالوا نجحاحآ رخيصاً : لقد كان » كالسياسة في ظل 
الجمهورية الثالثة . شاغلا" و هامشیاً » > وان اصبح الاهتمام الرئيسي لمن 
بعارسه . وعلى هذاء كان السلك الادبي مجمع بي خطوطه العريضة مسن 
الوسط نفسه الذي یجمم منه السلك السياسي ٠‏ فجوريس ۲ وبيغي ۲ متخرجان 
من مدرسة واحدة » وبلوم وبروست يكتبان في المجلات ذانها : وباريس 
يشن حملاته الادبية وحملاته الانتخابية معاً. وما عاد الكاتب » بالتالي : 
یستطیم ان یعتبر نفسه مستهلکاً حضاً : انه بوجه الانتاج او يراس توزيع 
الروات ۰ او هو ايضاً موظف > وعلیه واجبات تجاه الدولة . وبكلمة 
واحدة » انه مندمج بالبورجوازية مجزء کبیر من نفسه . ومسالکه > وعلاقاته 
المهنية » والتزاماته »> واهتماماته بورجوازية . انه يبيع » يشتري ؛ يأمراء 


بطیع › ولقد دخل بي الداثرة السحورة ‏ دائرة التهذیب والطقوس . وقد 


(۱) جان جوریس : سيامي فرنسی (۱۸۰۹ - ۱۹۱4) . آسس الحزب الاشتر اي الموحد 
واغتيل عشية اجرب الأولى . ( ه. م ) 

(۲) شارل بيغي : کاتب وشاعر فرنسي ( 1۸۷۲ - ۱۹۱4) . تحمس للاشتراكية 
والمسيحية في آن و احد معا . ( ه. م ) 


-۱۹۷ 


اشتهر بعض كتاب ذلك العصر شهرة ذائعة الصيت ببخله . شهرة تکذا 
النداءات الى السخاء الى اطلقها في کتبه . لست ادري إن كانت هذه 
الشهرة مبررة : انها تثبت ۰ على الاقل . انبم بعرفون قيمة امال : إن الطلاق 
الذي اشرنا اليه بين الولف وجمهوره . هو بي قلب الولف بالذات : هذه 
المرة . انه لم يفقد بعد عشرين عاماً من الرمزية وعيه لمجانية الفن المطلقة . 
لكنه خاض في الوقت نفسه في الدائرة اللفعية : دائرة الوسائل ‏ الغايات . 
والغايات - الوسائل . منتج ومدمر في أن واحد. متوزع بين روح الد 
الي ينبغي عليه ان يتحلى ببا قي كوفرفيل ۰ وفرونتوناك ۰ وإلبوف : وحين 
بث فرنسا ي البيت الابيض : وبين روح النقض والعيد الي يرجع اليها 
ما إن يجلس امام ورقة بيضاء. عاجز عن تبي العقيدة البورجوازية بدون 
حفظ وعاجز ايضاً عن ادانتها بدون الاستناد الى الطبقة الي يشكل جزءاً 
منها . وما سينجده . في هذا المأزق : هو ان البورجوازية نفسها قد تغيرت : 
ابا لم تعد تلك الطبقة الصاعدة الضرسة الي همها الوحید التوفیر وامتلاك 
الروات . ان ابناء الفلاحين الحديي النعمة واصحاب الدكاكين المرين 
واحفادهم . قد ولدوا وهم يملكون الثروة . وتعلموا فن الإنفاق . وانزوت 
العقيدة النفعية في الظل دون ان حتفي عام الاختفاء . وخلقت متة عام من 
السيطرة المتصلة تقالید . واكتسب الاولاد البورجوازیون . في البيت الريفى 
الكبير » في القصر البتاع من نبيل مفلس ۰ عمقاً شعرياً . وبات مانت 
الاملاك » لا يلجأون كثيراً الى روح التحليل . وصاروا يطلبون بدورهم 
من روح التركيب ان توسس حقهم ني الحكم : فأقيمت رابطة تركيبية 
- وبالتالي رابطة شعرية - بين الالك والشيء المملرك::. ولقد بین باریس 
ذلك : ان البورجوازي یشکل وثروته كلا" واحدأ . واذا اقام في مقاطعته 
واراضیه ۰ فإن عة شيئاً ما ينتقل اليه من احديداب المقاطعة الرخو . من 
قشعريرة الصفصاف اللجينية . من حصب التر بة الغامض البطيء : من عصبية 
السماوات السريعة الحاحة : انه إذ یتمثل العالم یتمثل عمقه . ان لروحه بعد 
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الآن سراديب . مناجم . فلزات ذهبية . عروقاً معدنية . بر كا دفينة من 
البترول . ومذذاك يصبح للكاتب النتمي طريقه المرسوم : انه سینقذ البورجوازية 
من حيث العمق لینقد نفسه . بقیناً » انه لن مخدم العقيدة النفعية . بل أنه 
سيجعل من نفسه » عند الحاجة ۰ ناقدها الصارم ۰ اكنه سيكتشف في خفایا 
الروح البورجوازية العذبة كل المجانية » وكل الروحانية الي هو بحاجة اليها 
ليمارس فنه بضمير مرتاح . ان تلك الارستقراطية الرمزية » الي اكتسبها 
في القرن التاسع عشر ۰ سيبسطها على البورجوازية بكاملها > بدل ان يحتفظ 
بها لنفسه ولزملائه . في حوالي عام ۱۸۵۰ وصف كاتب اميركي في رواية 
له کولونیلا" مسناً جااساً ني مركب ذي مجازيف في نهر السيسيي وحاول 
الحظة من الزمن ان يتساءل عن الطوايا العميقة لروح المسافرين الذين يحيطون 
به . لكنه سرعان ما طرد هذا الخاطر قائلا" بي نفسه هذه الكلمات ء او 
ما يشبهها : «ليس من الخير ان یتغلغل الانسان الى اعمق مما ينبغي داخل 
نفسه ۰ . وكان هذا هو رد فعل الاجيال البورجوازية الاولى . ولقد عكست 
الآبة في فرنسا عام ۱۹۰۰ : من المتفق عليه اننا سنجد خم الله في القلوب . 
لكن بشرط ان نسبر اغوارها با فيه الكفاية من العمق . يتحدث استونييه ١‏ عن 
هذه الحيوات السرية : إن لمستخدم البريد » والحداد » والهندس » وخازن 
الال الصرااف العام » اعيادهم اللبلية المتوحدة » وتقض مضاجعهم اهواء 
مفترسة » حرائق باهظة التكاليف . وعلى إثر هذا الولف ١‏ ومئة غيره : 
تعلمنا ان نتعرف ني هواية جمع الطوابع البريدية وجمع المسكوكات 
القديمة » كل الحنين الى الماوراء » كل عدم الرضى البودليري . ذلك اني 
اسألكم : لم ينفق الانسان وقته وماله ني الحصول على الیدالیات : اذا 
لم ینته من صداقة الرجال > من حب النساء والساطة ؟ واي شيء اکنر 
مجانية من جمع الطوابع البريدية ؟ ان جمیع الناس لا يستطيعون ان يكونوا 


(۱) ادوار استوئییه : روائي فرنمي ( ١859‏ - ۱4۲ ) » رواياته قابمة اللون + 


پسیطر علیها قدر وحثي . ( ه. م ) 
- 1۹۹ - 


دافنشي او ميشيل ‏ آنج . لكن تلك الطوابع غير النافعة الملصوقة على ورق 
المصنف الوردي المقوى : انما هي تكريم موثر للغاية لل مات التسع ١‏ جمیعاً : 
اما هي ماهية الاستهلاك التدميري بالذات . ويميز آحرون في اب البورجوازي 
نداء يائساً يصعد نحو الله : اي شىء اكثر نجرداً ونزاهة : اي شىء مقبض 
للنفس کالز نا . وطعم الرماد ذاك الذي بحتفظ به المرء في فمه بعد ابجماع > 
اليس هو السلنية بالذات » اليس هو نقض جمیع اللذات ؟ ویذهب آخرون 
ابعد من ذلك ايضاً : امهم سيكتشفون بذرة افية من الحنون في فضائل 
البورجوازي بالذات » لا في نقاط ضعفه . الهم سيكشفون لنا ما ي حياة 
ام أسرة مضطهتدة لا أمل لها من عناد عببي وغيري فائق للغاية حى أن حتاف 
المبالغات السيريالية ستبدو معقولة الى جانبها . قال لي ذات يوم موألف شاب 
واقع نحت تأثير معلميه دون أن يكون منتمياً الى جيلهم : ون كان قد غير 
رأيه فيما بعد كما بدا لي من سلوكه : « هل هنال وجود لرهان اکتر جنوناً 
من الوفاء الزوجي ؟ أليس هو تحدياً للشيطان ولله نفسه ؟ اذكر لي مجديفاً 
اكير جنوناً واکر عظمة » . ان الخيلة بينة للعيان : فاشصود هو ضرب 
الدمرین الکبار فوق ارضهم بالذات . واذا ذکرم لي دون جوان » رددت 
علیکم بأورغون ۲ : ان تنشئة آسرة تتطلب من الکرم والكلبية والیأس اکنر 
بکثیر مما يتطلبه اغراء الف امرأة وامرأة. واذا ذكرتم رامبو » أجبتكم 
بکریزال ؟ : ان الادعاء بأن الكرسي الذي نراه هو كرسي يتطلب من 
الكبرياء والشيطنة اكثر ما يتطلبه التفريط المنظم بالحواس كافة . ومما لا ريب 
فيه ان الكرسي الذي يقدم نفسه لإدراكنا ليس الا احتمالياً . وكي نو کد 


(۱) هن بنات جوبيتر اللاي هن لمات إهام الفنون التسعة العروفة + التاريخ » الموسيقى» 
الملهاة » الأساة ؛ الرقص ء الرثاء » الغتاء » التنجم » البلاغة . ( «. م ) 

(؟) أحد أبطال مسرحية « طارطوف » لموليير » تموذج الرجل العنيه » الولمان بامرأة 
تخدعه . ( ه, م ) 

(۳) أحد أبطال مسر حية « النساء العالمات » لموثيير » تموذج الرجل المتمسك بالقدم » لكن 
المستقم . (ه. م ) 


— ۱ 


بأنه كرسي : فلا بد من ان نقوم بقفزة تي اللامتناهي ونفترض عدداً لامتناهياً 
من التصورات الممرابطة . وما لا شاث فيه ايضاً ان قسم الحب الزوجي يلزم 
مستقبلا" بكرا . والسفسطة تبدأ حين تصور جمیع تلك الاستدلالات الضرورية: 
والطبيعية إن صح التعبير NEE‏ ارمق OE‏ 
على انبا اجرأ التحديات : واشد الناقضات بأساً . ومهما يكن من آمر » 
فإتما عن هذا الطريق وطد الكتاب الذين اتكلم عنهم شهرمم . لقد توجهوا 
الى جيل جديد وشرحوا له ان هناك تعادلا" دقيقاً بين الانتاج والاستهلاك » 
بين البناء والحدم. ولقد أبانوا ان النظام عيد دائم وان الفوضی هي اكثر 
انواع الرتابة بعثاً على الملل . ولقد اکتشفوا شعر الحياة اليومية »> وجعلوا 
الفضيلة جذابة : بل مقلقة » ورسموا الملحمة البورجوازية بروايات طويلة 
مليئة بالابتسامات الغامضة الى تبعث في النفس الاضطراب . وكان هذا كل 
ما يطالبهم به قراوهم : فحين يكون المرء مستقيماً بدافع المصلحة » وفاضلله 
بسبب من ضعف الناس ۰ ووفاً بعامل العادة > يحب ان يسمع من يقول 
له انه يفوق تبوراً الفسد الحترف او قاطع الطرق . لقد عرفت في حوالي 
عام ۱۹۲۶ شاباً من آسرة طيبة » مولعاً بالأدب ويخاصة بالولفین العاصرین . 
نقد أرخى العنان بننونه » حين كان من الناسب ان يفعل ذلك » وعبٌ من 
شعر البارات ايام كان شائعاً حى غص" ۰ وانحخذ له عشيقة بضجة كبيرة » 
ثم تولى ادارة مصنع الأسرة بحكمة عندما مات والده » وعاد الى جادة 
الصواب . وتزوج بعد ذلك من احدى الوريثات» وما كان يخومبا » وان 
فعل ذلك فإتما اثناء الأسفار او خلسة » وباختصار : كان اكثر الازواج 
وفاء. وي اللحظة الي كان يزوج فيها : غرف من قراءاته القانون الذي 
سيبرر حياته » وكتب لي ذات يهم : ينبغي أن تعمل كما يعمل اللجميع 
وألا نکون ني الوقت نفسه كأي انسان » . إن لفي هذه الحملة عقاً كثيراً . 
ومن المي اني اعتير ها أرذل قذارة وتبرير لكل انواع المراءاة . لكنها 
تلخص تلخيصاً جيداً ما فيه الكفاية » على ما اعتقد » الاخلاق الي باعها 


۲۸۱ تب 


مولفونا لحمهورهم. وعن طريق هذه الاخلاق كانوا هم اول من برروا 
انفسهم : ينبغي ان نعمل كما يعمل الجميع ۰ اي ان نبيع نسيج إلبوف او 
نبيذ بوردو حسب القواعد المكتسبة » وان نتزوج امرأة ذات مهر » وان 
نعاشر اهلنا » واهل الزوجت واصدقاء اهل الروجة. وينبغى ألا نكون 
كأي انسان » اي ننقذ روحنا وروح أسرتنا بكتابات جميلة هدامة ومحترمة 
في آن واحد. وسأسمي مجموع هذه الآثار بأدب قائم على إثبات الغياب . 
لقد حل هذا الادب بسرعة محل ادب الکتاب الأجورن : فحبى قبل الحرب 
العالمية الاولى » كانت الطبقات الحاكمة محاجة الى اثبات الغياب اكير من 
حاجتها الى البخور . لقد كانت عجائب فورنييه ١‏ إثبات غياب : فخرجت 
منها سلسلة كاملة من قصص الحنيات البورجوازية . وكان القصود في كل 
حالة ان بقاد كل قارىء عن طريق التقريب الى تلك النقطة الغامضة من الروح 
الاكثر بورجوازية : حيث تلتقي جميع الاحلام وتذوب في رغبة ني المستحيل 
يائسة » حيث تعاش احداث الحياة الا کنر ابتذالا " وكأنها رموز » حيث 
يلتهم الحيالي ما هو واقعي . حيث لا يكون الانسان اجمع إلا غیاباً إهياً . 
لقد دهش الناس احياناً من ان آرلان ۲ كان مولف «الاراضی الغريبة » 
و «النظام » في آن واحد. لكن هذه الدهشة ليست في محلها : إن ما يبديه 
ابطاله الاوائل من عدم رضى نبيل للغاية ليس له معنى الا اذا ادركناه في 
حضن نظام صارم . وليس المقصرد التمرد على الزواج » على المهن » على 
الانضباطات الاجتماعية » بل جاوزها بنعوءة » بحنين لا يستطيع اي شي ء 
ان يطفئه لأنه ۰ في الحقيقة » رغبة في لا شيء . وعلى هذا فالنظام غير موجود 
ههنا لنتجاوزه » لکن ينبغي ان يكون ههنا. وها هوذا مبرراً 
وموطداً ارسخ التوطيد : من الافضل حتماً نقضه عن طريق کابة حالمة على 
قلبه بالسلاح . وسأقول الشيء نفسه عن القلق الحيدي الذي اصبح فيما 


(۱) هاري آ لان فورنییه : روائي فرنسي ( ۱۸۸۲ - ۱۹۱6 ) (ea).‏ 
(۲) مارسيل آرلان : مسرحي فرنسي معاصر . وله عدد من الروايات ايضاً . ( «. م ) 


خلت 0۲ اه 


بعد الفوضى . وعن الخطيئة المورياكية : اليي هي شغور مكان الله : فالقصود 
دوماً وضع الحياة اليومية بين هلالين وعيشها بتفاصيلها لكن دون تلطيخ 
الاصابع بها . المقصود دوماً هو ان يثبتوا ان الانسان افضل من حياته » ان 
لغب تي اکتر بکثیر من الب ؛ وان البورجوازي اکنر بکثیر من مجرد 
بورجوازي . يقيناً 1 اننا من شا آخر لدی من هم اکبر . اننا جد لدی جید » 
لدی کلودیل » لدی بروست . تجرية انسان ‏ وآلف طریق . لكي ۸ اشأ 
ان ارسم صورة عصر : بل كان هدش بیان جو وعزل اسطورة ٩۳(‏ . 

آما الحيل الثاني فقد بلغ سن الرجولة بعد عام ۱۹۱۸ . وبالطبع » ان 
هذا لتصنیف غليظ للغاية » ما دام واجباً علینا ان نضع فيه كوكتو الذي بدأ 
اعماله الاولى قبل المرب : ي حين ان مارسیل آرلان على صلة وثيقة بالکتاب 
الذین نحدثنا عنهم . وان ظهر کتابه الأول : على حد علمي : : بعد افدنة . 
ان العبث الظاهر لتلك الحرب الي استغرقنا ثلائین عاماً في معرفة اسبایبا 
الحقيقية قد سبب عودة روح السلبية . ولن أسهب في الكلام عن تلك الفترة 
الي لی أحسن تيبو ديه '١‏ تسميتها حين قال عنها اا فيرة « ترانحي الضغط » . 
لقد كانت عبارة عن مهرجان من الأسهم النارية . واليوم بعد ان انتهت 
وبعد ان كتب عنها ما کتب . يبدو لا اننا نعرف كل شيء عنها . انما ينبغي 
فقط ان نلاحظ ان اروع صواريخها . السيريالية : تعقد الاواصر مجددا 
مع التقاليد ادامة للکاتب المستهلك . ان اولئك الشبان البورجوازیین 
المعربدين ارادوا أن يدمروا الثقافة لأنهم تقفوا . ويظل عدوهم الرئيسي 
سوي هايي ۲ » وبرودوم مونییه ۳ ۰ وبورجوازي فلوبير ٠‏ وباختصار 
اباهم . لکن عنف الستوات السابقة قد قادهم الى الراديكالية . وبینما كان 


(۱) ابر تیبودیه ( ۱۸۷4 - ۱۹۳۷ ) ناقد فرنمي . ( ه. م ) 

(۲) هري هايي : شاعر أكاني ( ۱۷۹۷ - 1491( a).‏ م( 

(۳) هاري مونييه : کاب ورسام كاريكاتوري فرنبي (۱۸۷۷-۱۸۰۵) . مبدع شخصية 
جوز یف برودوم؛ البور جوازي الصغير »> موذج التفاهة القائعة بنفسها و السوقية التباهية,(ه.م) 


- ۲۰۲ 


اسلافهم يكتفون بمحاربة عقيدة البورجوازية النفعية بالاستهلاك » كانوا هم 
يشبهون بعمق اكبر البحث عن النافع بالمشروع الانساني » اي بالحياة الواعية 
والارادية . ان الوعي بورجوازي » والأنا بورجوازية : والسلبية انما ينبغي 
ان تمارس بالدرجة الاولى على تلك الطبيعة الي ليست هي » كما يقول باسكال : 

إلا عادة اولى . والمقصود اولا إلغاء التمييزات المكتسبة بين الحياة 
الواعية واللاواعية » بين الحلم واليقظة . وهذا يعي حل الذاتية . والذاتي 
يوجد » بالفعل » حين نعترف بأن افكارنا » انفعالاتنا » اراداتنا > تأني 
منا »> في اللحظة الي تظهر فيها » وحين نصدر حكمنا بأن من المي كد انها 
نخصنا وان من المحتمل فقط في الوقت نفسه ان العالم الخارجي ينظم نفسه 
على أساسها . لقد صب السيريالي حقده على ذلك اليقين المتواضع الذي كان 
الرواتي بيني عليه اخلاقه . ان هذا اليقين لا يعجبه » لما بحبطنا به من حدود 
ولا يلقي على كاهلنا من مسؤوليات في آن واحد . ان جميع الوسائل صالحة 
بالنسبة اليه للافلات من وعي الذات » وبالتالي من موقفه في العالم . انه يتبى 
التحلیل النفسی لأنه يصور الوعى تجتاحه زوائد طفيلية غير صادرة عنه . 
انه بر فض د الفكرة الورجوارية : عن العمل لأن العمل يقتضي مناسبات : 
وفرضيات » ومشاريع » اي عودة دائمة الى الذاتي . والكتابة الا لية هي 
قبل كل شيء تدمير الذاتية : فحين نحاوطاء تخترقنا اختراقاً تشنجياً تخترات 
تمزقنا » نجهل مصدرها » ولا نعرفها قبل ان تأخذ مکانها في عام الواضیع ‏ 
فيتوجب آنذاك ان نراها بأعين أجنبية . ليس الصود اذن » كما تردد ذلك 
كثيراً ) احلال ذاتيتها مكان الوعي بل إظهار الذات على الها فخ غير صلب 
في قلب عالم موضوعي . لكن خطوة السيريالي الثانية هي هدم الموضوعية 
بدورها . انه يريد ان ينسف العام » ولا لم يكن هناك اي ديناميت يكفي لذلك : 
ولا كان التدمير « الواقعى » لكلية الموجودات » من اللحهة الثانية » مستحیلا" : 
باعتبار انه سینقل فقط هذه الكلية من حالة «واقعية » إلى حالة وؤاقعية » 
اخرى » فانه سیبذل جهده بالأحری في تفسیخ الواضیع الخاصة » اي حذف 


ع هاس 


بئية الموضوعية بالذات من هذه المواضيع - الشهود . وهذه بالطبع عملية 
لا عکن إجراوها على موجودات «واقعية » ها ماهيتها غير القابلة للتشويه . 
وعلى هذا فإنه سينتج مواضيع خيالية ومبنية بشكل تحذف معه موضوعیتها 
نفسها بنفسها . والمخطط الاساسي غذه الطريقة تقدمه لنا قطع السکر الكاذبة » 
تلك الي كان ديشامب ' يفصلها في الواقع من الرخام والي كانت تتكشف 
على حين غرة ذات ثقل غير منتظر . وكان الزائر الذي يستخف بوزما 
بحس » بإشراقة ساطعة وحينية » بتدمير ماهية السكر الموضوعية للفسها 
بنفسها . وكان لا بد من ان يوحي اليه تخيبة الكينونة كلها تلك » بذلك الاستياء » 
بذلك الوهم الكاذب الذي توحي به على سبيل الخال ألعاب الشعوذة » حين 
تذوب اللعقة على حين غرة في فنجان الشاي ۰ حين يصعد السكر (وهي 
حيلة معا كسة للحيلة الي بناها دیشامب ) الى السطح ویعوم . الهم بان 
بفضل هذا الحدس » ان یتکشف العالم اجمع کتناقض جذري . ولیس للرسم 
والئحت السیریالین من غاية اخرى سوی مضاعفة هذه الانفجارات المحلية 
والحيالية الي هي اشبه بثقوب البالوعة الي سیتفرغ العالم بأجمعه عن طریقها . 
وطريقة دالي ۲ البارانوياكية ۳ النقدية ليست إلا اتقاناً وتعقيداً هذا النهج . 
ها تعطي نفسها في النهاية > هي الأحرى . كجهد « للمساهمة ني تعرية 
عام الواقع تعربة كاملة من حظوته » . وسيبذل الادب جهده في احضاع 
اللغة المصير نفسه وف تدميرها بواسطة صدمات تودي الى تداخل الكلمات 
بعضها في بعض . وهكذا يرجع السكر الى الرخام » والرخام الى السكر : 
والساعة الرخوة تنقض نفسها بنفسها لرخاوتما . ويتدمر الوضوعي ويرجع 
فجأة الى الذاتي ما داموا يشوهون الواقع ويجدون لتم في «النظر حى 

(۱) ريموت ديشامب : نحات فرنمي ( ۱۸۷۱ - ۱۹۱۸ .(ه.ام) 

(۲) سلفادور داي : فئان إسباني معاصر . ولد عام ۱۹۰6 . له مدرسة خاصة في الر سم 


هي الدرسة البار انویا كية النقدية . ( م. م ) 
(۳) عصاب نفسي يتميز بالكبر یاه والآنانية والريبة . ( ه. م ) 
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الى صور العام الخار جي على ابا موقتة وغير مستقرة »+ وی (وضعها 
قي خدمة واقع فكرنا » . لکن الذايي ينهار بدوره ويفسح لمجال لظهور 
موضوعية غامضة خلفه . وهذا كله بدون ان بم تدمير واحد واقعي . بل 
على العكس : إن السيريالية تتابع ذلك المشروع الغريب ۰ مشروع محقيق 
العدم عن طريق امتلاء الكينونة الطافح ء بواسطة حذف الأنا حذفاً رمزياً 
بالتناوم والكتابة الآلية » وحذف المواضيع حذفاً رمزياً بإنتاج موضوعيات 
تتلاشی تدريجياً . وحذف اللغة حذفاً رمزياً بإنتاج معان مضللة : وبواسطة 
تدمير الرسم بالرسم والادب بالادب . والسيريالية اما هدم يخلقها دوماً . 
اي بإضافتها لوحات الى اللوحات الموجودة اصلا وكتباً الى الکتب المطبوعة 
سابقاً . ومن هنا كان التباس آثارها : فكل آثر من هذه الاثار عکن ان 
يعتبر ابتكاراً وا ورائعاً لشكل من الاشکال : لكائن جهول : بحملة 
غريبة » ويصبح » بهذا الاعتبار » مساهمة ارادية في الثقافة . ولا كان كل 
أثر من آثارها مشروعاً لإعدام الواقعي كله مع إعدام هذا الأثر لنفسه معه › 
فإن العدم يتراءى بألوانه المتقلبة على سطحه . عدم ليس هو إلا ذبذبة للمتناقضات 
لا پاية فا . و «الروح » الي يريد السيرياليون ان يبلغوها فوق انقاض 
الذاتية » تلك الروح الي لا يمكن إدراكها إلا فوق تراكم المواضيع الي 
تدمر نفسها بنفسها . تتراءى بألوانها المتقلبة > هي بدورها : وتتذیذب في 
الاعدام التواقت والسکوني للاشیاء . انها لیست لا بالسليية افيخبلية » ولا 
بالنفي اوقم ولا حى بالعدم » وإن كانت قريبة منه : ومن الأنسب 
بالاحرى ان نسميها «المستحيل » او اذا شتنا النقطة الوهمية الى مختلط 
فيها الحلم واليقظة . الواقعي والليالي : الموضوعي والذاتي . اختلاط لا 
تركيب : لأنه لو كان تركيباً لبدا اشبه بوجود ذي مفاصل عدة » يسيطر 
على تناقضاته الداخلية ويتحكم فيها . لكن السيريالية لا تتمى ظهور هذه 
الحدة الي ينبغي نقضها بدورها . انها تريد ان تبقي على نفسها ي ذلك التوتر 
العصبي الذي يسبيه البحث عن حدس لا عکن محقيقه . لقد كان رامبو 
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يريد على الاقل ان يرى صالوناً في مبرة . لكن السيريالي يريد ان يظل 
دوماً على وشكك ان يرى نحيرة وصالوناً : واذا ما التقی بهما » بطريق الصدفة » 
فإنه ينفر منهما او هو يخاف ویذهب لینام » مغلق المصاريع . واخيراً . 
انه برسم كثيراً ویسود الكثير من الورق » لكنه لا يدمر شيئاً عن حق . ولقد 
اعترض بربتون بذلك اصلا" عام ۱٩۲۵‏ حين كتب : « إن الواقع الباشر 
للثورة السيريالية ليس تغيير اي شيء كان من نظام الاشياء المادي والظاهري 
بقدر ما هو خلق حركة ني النفوس » . ان تدمير العالم هو موضوع مشروع 
ذالي شديد الشبه بما يسمى عادة بالانقلاب الفلسفي . إن هذا العام » الذي 
يعدم باستمرار دون ان تمس حبة واحدة من قمحه او رماله : ولا ريشة 
واحدة من ریش طیوره » انما هو «موضوع فقط بين هلالين » . الا 
1 نتبین عا فيه الكفاية ان البناءات > واللوحات » والقصائد - الواضیع 
الي حققتها السيريالية انما كانت الإنجاز اليدوي للصعوبات النطقية الي كان 
ریییُو القرن الثالث قبل الميلاد يبررون با تعليقهم الدام للحكم . وبعد ذلك 
كان كارنياد ۱ وفيلون ۲ يعيشان كسائر الناس . وكذلك السيرياليون فإنهم › 
ما إن يتهدم العام ويحافظ على نفسه ععجزة عن طريق دماره بالذات » حى 
يطلقوا العنان بدون حياء بهم اللامحدود للعالم . وهذا العالم » عام كل الأيام » 
بأشجاره واسطحته » بنسائه » بأصدافه » بأزهاره » وان كان يتسلط عليه 
المستحيل والعدم » هو ما يسمى بالمدهش السيريالي . واني لا استطيع منع 
نفسي من التفكير بتلك العملية الاخری من عليات الوضع بين هلالين » 
البي كان الكتاب المنتمون الى ابخيل السابق بهدمون بواسطتها الحياة البورجوازية 
ويحافظون عليها بكل ظلاها الفارقة . أليس هذا الدهش السيريالي هو مدهش 

(۱) كارنياد : فيلسوف يوناني ( ۲۱4 = ۱۲۹ ق. م ) . مؤسس المذهب الاحتالي. (ه.م) 


(۲) فيلون اليهودي : فيلسوف يوناني » فلسفته خليط من افلاطون والتموراة > كان له 
تأثر ه على الافلاطونية المحدثة والأدب المسيحي . ( «. م ) 
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« مولن الكبير » . لكن بعد أن اصبح جذریاً ؟ يقينآً » ان اموی ههنا صادق : 
وكذلك الكره والنفور من الطبقة البورجوازية . بيد ان الموقف لم يتغير : 
يتبغي للانسان ان ينقذ نفسه دون ان حدث صدعاً » او ان يطهر نفسه ‏ عن 
طريق صدع رمزي - من الدنس الاصلي دون ان بتخلى عن مزايا وضعه . 

وحقيقة المشكلة هی ان عليه : مرة اخرى » ان جد لنفسه وكر نسر . 
ویعتمد السیر بالیون » وهم الاكر طموحاً من آبانمهم : على التدمير الحذري 
واليتافيزيقي الذي یقومون به لیقلدوا انفسهم کرامة اعلی ألف مرة من كرامة 
الارستقراطية الطفيلية . وم يعد مقصدهم المرب خارج الطبقة البورجوازية : 
انما عليهم ان یقفزوا خارج الشرط الانساني . إن ما يريد ان يبذره ابناء 

الأسر هولاء ليس هو الارث العائلي : بل العام . لقد عادوا الى التزعة الطفيلية » 
على انها آهون الشرین . وقد تخلوا عن کل شيء ۰ باتفاق مشترك ۰ تخلوا 
عن الدراسة والمهنة › لکن لم یکفهم قط ان یکونوا طفيلي البورجوازية : 
فقد طمحوا الى أن یکونوا طفيليي الحنس البشري . ومهما يكن خروجهم 
على طبقتهم ميتافيزيقياً > فمن الواضح انه كان من أعلى وان اهتماماتهم 
كانت حرم عليهم منتهى التحريم ان جدوا جمهوراً في الطبقة 
العاملة . كتب بريتون ذات مرة : ١‏ قال مارکس : لنغير العام . وقال رامبو : 
لنبدل الحياة . إن هذين الشعارين ليسا إلا شعاراً واحداً في نظرنا ». وهذا 
يكفي لفضح المثقف البورجوازي . ذلك ان الهم هو معرفة اي التغييرين 
يسبق الآخر . ما لا ريب فيه ان التحويل الاجتماعي يستطيع وحده في نظر 
المناضل الاركسي ان یتیح الجال امام تعدیلات جذرية للعاطفة والفكر . 
واذا كان بریتون يعتقد انه بستطیع ان يتابع تجاربه الداخلية على هامش النشاط 
الثوري وبالتوازي معه : فإنه مدان سلفاً . لآن هذا معناه القول إن تحرير 
الفكر مکن ني القيود : على الاقل بالنسبة الى بعض الناس » ومعناه بالتالي 
التخفيف من ضرورة الثورة العاجلة . وهذه هي الحيانة الي اخذها الثوریون 
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دوماً على ابيكتيت ۱ » والي أخذها بولیتزر ۲ بالامس على برغسون. واذا 
ما زعم احد أن بريتون يريد بهذا النص أن بعلن عن حول تدريجي ومر ابط 
في الحياة الاجتماعية والخياة الداخلية » فإني سأجيب مستشهداً بالمقطع التالي : 
«کل شىء مملنا على الاعتقاد بأنه توجد نقطة معينة من الفكر تکف فيها 
الحياة والوت » الواقعي والليالي » الماضي والستقبل » القابل الایصال 
وغير القابل الايصال > العالي والداني » عن أن تدرك كمتناقضات .. وانما 
عبثاً يريد البعض ان يجد للنشاط السيريالي دافعاً آخر غير الأمل في تعيين 
هذه النقطة » . ألا يعي هذا الكلام إعلان طلاقه مع جمهور عمالي اکر 
ما يعي اعلانه مع جمهور بورجوازي ؟ ذلك ان البروليتاريا الخائضة 
في النضال بحاجة الى تمييز الماضي من المستقبل : والواقعي من انياني : 
والحياة من الموت » ني كل لحظة . وليس من قبيل الصدفة ان يكون بريتون 
قد ذكر هذه المتناقضات : فهي جميعها مقولات للعمل . والعمل الثوري 
بحاجة اليها » اکتر من اي عمل آآخر . وكما ان السيريالية انزلت نفي النافع 
مبزلة ما هو جذري لتحول هذا النفي ال رفض المشروع والياة الواعية 
كذلك فإنها تيزل مزلة ابذري الطالبة الادبية القديمة . بالمجانية لتجعل منها 
رفضاً للعمل عن طريق تدمير مقولاته . وعة مذهب سيريالي في التزام الهدوء 
ورفض العمل . النزام المدوء وعنف دام : مظهران متكاملان لوضع واحد . 
ولا كان السيريالي قد جرد نفسه من وسائل تنسیق مشروع من الشاریع ۰ 
فإنه نشاطه برئد الى اندفاعات في ما هو مباشر . اننا لنجد هنا من جديد › 
وان تحت ثوب قاكم وثقيل » الاخلاق الحيدية مع حينية الفعل المجاني . 
وهذا ليس مصدر مفاجأة لنا : فهناك مذهب من مذاهب النزام الحدوء 
في كل مذهب طفيلي » والزمن الجند للاستهلاك هو اللحظة . 


)۱( فیلسوف رواي من القرن الأول ل . وكان رقيقاً . وقد عذبه سيده ذات يوم في عاقه » 
فتال له بدوه: سوف تكسرها ۾ » ولا انکسرت اکتفی بآن أضاف : ار أقل لك ؟».(«.م) 
(۲) جورج بولیتزر : کاتب ماركمي معاصر . ( ه. م ) 
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بيد ان السيريالية تدعي اما ثورية ومد يدها الى الحرب الشيوعي . وهذه 
هي المرة الاولى منذ «عودة الملكية » الي تعلن فيها حركة ادبية بصراحة 
انتماءها الى حركة ثورية منظمة . واسباب ذلك واضحة : أن هؤلاء الکتاب 
الذين هم ایضاً شبان ۰ يريدون على الاخص أن يزيلوا من الوجود أسرنهم : 
والعم ابتر ال : وابن العم الكاهن » كما كان بودلير یری عام ۱۸4۸ ني 
ورة شباط فرصة لإحراق بيت ارال اوبيك ١‏ . وني حال ولادتهم فقراء » 
فإن لديهم ايضاً بعض العقد الي تتطلب التصفية » كالحسد وانلوف . ثم 
الهم يتمردون ايضاً على الإكراهات اللحارجية : الحرب الي انتهت بالأمس . 
مع رقابتها » والخدمة العسكرية » والضريبة > والغرفة الزرقاء بلون الافق » 
وحشو الدماغ . انهم جميعاً ضد الا کلیروس : لا اكثر ولا أقل من الاب 
کت ومن راديكاليي ما قبل الحرب : ومشمتزون بسخاء من الاستعمار 
وحرب المغرب . وهذه الاستنكارات وهذه الاحقاد قادرة على التعبير عن 
نفسها تعبيراً مجرداً » بتصور للنفي الحذري الذي سيوّدي بالأحرى » دون 
ان تكون هناك حاجة لأن ینجعل منه موضوع ارادة خاصة › الى نفي الطبقة 
البورجوازية . ولا كان الشباب هو عاهیته العمر اليتافيزيقي » كما تبين 
ذلك اوغست كومت : فان هذا التعبير اليتافيزيقي والجرد عن عر دهم 
هو ببداهة التعبير الذي يختارونه دون غيره . بيد انه ايضاً التعبير الذي يرك 
العام على ما هو عليه دون أن يصيبه اي شيء. وصحيح الهم يضيفون اليه 
بعض افعال العنف المتفرقة المعزولة » لكن هذه التظاهرات التشتتة لا تنجح 
ني افضل الاحوال إلا في اثارة الفضيحة . وخير ما عکن ان يأملوه هو أن 
يتنظموا في رابطة تأديبية وسرية على طريقة عصابة كلو -كلوكس كلان ۴ . 


(۱) ابر ال او بيك : الزوج الثاني لوالدة بودلير . ( «. م ) 
(۲) اميل کومب : تر أس الوزارة الفرئسية من ۱۹۰۲ الى ۱4۰۵ ۰( هم ) 
() من آشهر المصابات الإجرامية الأميركية . كانت تعمل عل تخویف الزنوج و[رهایسم 


وسحلهم . (ه. م) 
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اہم يتوصلون اذن ال ان يتمنوا ان يتكلف غيرهم . على هامش تجاربهم 
الروحية ؛ بتحقيق تدمیر ات عينية بالقوة . وبكلمة واحدة » کانوا يريدون ان 
یکونوا كتبة مجتمع مثالي تكون وظيفته ال منية المارسة الدائمة للعنف 40 ». وهكذا 
استنجدوا بالحطر الاصفر ۰ بعد أن امتدحوا انتحار فاشي ۲ وریغو ۲ على 
هی E‏ ی و ان یی ال اس 
( «إفراغ السدس على الحماهير ») على انها ابسط الافعال السيريالية . 
امهم لا يرون التناقض العميق الذي يعارض هذه التدميرات الوحشية وابهزئية 
بعملية الإعدام الشعرية الي شرعوا بها . وبالفعل » وفي كل مرة يكون 
فيها التدمير جزئیاً > فإنه يكون «وسيلة » لبلوغ غاية ايجابية وأعم . ان 
السيريالية تتوقف عند هذه الوسيلة > ونجعل منها غاية مطلقة > وترفض 
الذهاب الى ما هو آبعد منها ‏ أما الاضمحلال الكلي الذي محلم به » فهو 
على العكس لا بوذي احداً » وعلى وجه التحديد لأنه كلي . انه لمطلق متموضع 
خارج التاريخ » وخيال شعري . وهو يدخل » من بين الوقائع الواجب 
إلغاوؤها ۰ الغاية الي تبرر في نظر الآسيوبين او الثوريين الوسائل العنيفة 
الي يضطرون الى اللجوء اليها . والخزب الشيوعي من جهته » الذي يطارده 
البوليس البورجوازي » والذي لا يداني الحزب الاشراكي من بعيد او 
قريب في عدد اعضائه » والذي ليس له من امل في الاستيلاء على السلطة 
إلا على مدی طويلء وابلدیر في تكوينه » وغير الوائق من تكتيكه » ما 
يزال ني الرحلة السلبية . ان هدفه كسب الجماهير » وإضعاف الاشتراكيين : 
وتشرب العناصر الي قد يستطيع ان يفصلها عن تلك الخماعية الي ترفضه : 
فسلاحه الفكري اذن هو النقد . انه غير بعيد بالتالي عن ان يرى ني السیر بالية 
حليفاً موقتاً » وان ىء نفسه لأن يلفظها حين لا بعود بحاجة اليها . ذلك 
ان اللفي . الذي هو ماهية السيريالية » ليس إلا مرحلة بالنسبة الى الحزب 





(۱) شاعر فرئسي سير يالي حديث . ( «. م ) 
(؟) شاعر فرنسي سير يالي حديث ايضاً . ( ه. م ) 
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الشيوعي . ان هذا الحرب لا يرضى بأن يفكر ٠‏ ولو للحظة » باللجوء الى 
الكتابة الا لية : وال التناوم المصطنع » وال الصدفة الموضوعية » إلا بمقدار 
ها تستطيع ان تساهم في تفسخ الطبقة البورجوازية . يبدو اذن اننا قد وجدنا 
من جديد رابطة المصالح بين المثقفين والطبقات الضطهدة » تلك الرابطة 
اي كانت حظ مؤلفي القرن الثامن عشر . لکن ليس هذا إلا ظاهر الأمور . 
ان النبع العميق لسوء ء اتفاهم یکمن في أن السيريالي لا مهتم اله تقریبا 
بدكتاتورية البروليتاريا ويرى في الثورة ٠»‏ باعتبارها 8 محضاً » الغاية 
المطلقة » في حين ان الشيوعي يسرع غل هيه الامتبلاء على الحكم كغاية 
ويبرر ببذه الغاية الدم الذي سيسفحه ٠‏ ثم أن ارتباط السيريالية بالبر ولیتاریا 
ارتباط جرد وغير میاشر . ان قوة كاتب من الکتتاب تکمن في تأثيره الباشر 
على الحمهور » ني الغضب ‏ والحماسة » والتأمل الذي يثيره بکتاباته . 
0 ديدورو » وروسو » وفولتير » على صلة دائمة بالبورجوازية لأا كانت 

. لكن ليس للسيرياليين اي قارىء بين البروليتاريا : واتما بشق 
9 يتمكنون من الاتصال من الحارج بالحزب الشيوعي او بالاحری 
عثقفية . ان جمهورهم في مكان آخر » في البورجوازية المثقفة » واللزب 
الشيوعي لا جهل ذلك › اما يستخدمهم فقط لبث الاضطراب بي الاوساط 
الا کمة . وعلى هذا فان بياناء هم الثورية تظل نظرية خالضة » ما دامت 
۵ تخر كنا من موتفهم : ولا تکسیهم اي قاری« : ولا جد اي صدی 
لدى العمال . اہم يظلون طفيليي الطبقة الي یشتموما » ویظل ثمر دهم 
على هامش الثورة. ولقد انتهى بريتون نفسه الى الاعتراف بذلك وعاد 
الى استقلاله كعضو في طبقة الكتبة : کتب الى نافيل ١‏ : و ليس بيننا احد 
لا یتمی انتقال السلطة من ايدي البورجوازية الى ايدي البرولیتاریا . وبانتظار 
ذلك ۽ فإننا لا ترال نرى أن من الضروري ان تتتابع تجارب الحياة الداخلية » 
وهذا بالطبع بدون اشراف خارجي » ولو كان ماركسيا ... ان هاتين 


(۱) مفكر فرنسي ماركمي معاصر ( ه م ) 


مب ۲۱۴ — 


المشكلتين متمايزتان تمايزاً جوهرياً » . 

ان المعارضة ستكشف عن نفسها حين ستنتقل روسیا السوفياتية ۰ وبالتالي 
الحزب الشيوعي الفرنسي » الى مرحلة التنظيم البناء : انذاك ستشيح عنهما 
وجهاً السير يالية الي ظلت « سلبية » . وسيتقرب بريتون في مثل هذه الحال 
من التروتسكيين على وجه التحدید لأن هولاء التروتسكيين » الطاردین 
والأقلية » ما يز الون في مرحلة النفي النقدي . وسيستخدم التروتسكيون 
بدورهم السيرياليين كأداة لتفسیخ : وة رسالة من تروتسكي الى بريتون 
لا تتر نك الا" للشك في هذا الصدد . ولو تمكنت الاممية الرابعة من الانتقال › 
هي الاخرى » الى المرحلة البناءة » لكان من الحلي أن الفرصة ستسنح لحدوث 

وعلى هذا فإن المحاولة الاولى للكاتب البورجوازي للتقرب من البر ولیتاریا 
تظل طوبائية ومجردة لأنه لا يفتش عن جمهور بل عن حليف » لأنه محافظ 
على انفصال الزمي والروحي ويدحمه » ولأنه يبقي على نفسه في حدود 
طبقة الكتبة . ان الاتفاق البدئي بين السير يالية والحزب الشيوعي ضد البورجوازية 
لا يتجاوز الشكلية . وما يجمع بينهما انما هي فكرة السلبية الشكلية . والحق 
ان سلبية الحزب الشيوعي موقتة » الها لحظة تاريمخية ضرورية في مشروعه 
الكبير لإعادة اتنظیم الاجتماعي . اما السلبية السيريالية فإنها تقف + مهما 
قيل عنها ۰ حارج التاريخ : ني اللحظة وني الأبدية في آن واحد . انها غاية 
الحياة والفن الطلقة . ان بريتون يوكد في احد المواضع وحدة الهوية او 
على الاقل التوازي من خلال نظرة رمزية متبادلة بين الفكر الذي يناضل 
ضد وحوشه وبين البرولیتاریا الي تناضل ضد الرأسمالية » ما يعي تأكيد 
والرسالة المقدسة » للبروليتاريا . لكن هذه الطبقة المفهومة على ابا جوقة 
من الملائكة المبيدين والي يحميها الحرب الشيوعي كسور من جميع محاولات 
الاقر اب السيريالية ليست في الحقيقة »> وعلى وجه التحديد » بالنسبة ال 
الولفین الا اسطورة شيه دينية » تلعب »> دف طمأنة ضمائرهم » فووا 


- ۲۱۳ 


مائلد” للدور الذي كانت تلعبه اسطورة الشعب : : عام ۸ بالنسبة الى 
الکتاب ذوي الارادة الطيبة . إن اصالة الحركة السيربالية تكمن في محاولتها 

غلك تملك « کل شيء ١‏ في أن واحد : الحروج على الطبقة من الاعلى : المزعة 
الطفيلية » الارستقراطية » ميتافيزيقيا الاستهلاك والتحالف مع القوى الثورية . 
ولقد بين تاريخ هذه المحاولة انها كانت مقدرا عليها الفشل . لكن قبل خمسين 
عاماً » لم يكن بالقدور حى تصورها : فالعلاقة الوحيدة الي كان يمكن 
للكاتب البورجوازي ان يعقدها انذاك مع الطبقة العاملة هي الكتابة عنها 
ومن اجلها . وما سمح بالتفكير » ولو للحظة » بعقد حلف موقت بين 
ارا مقن وین" الطبقات المضطهدة › انا هو ظهور عامل جديد : 
الحزب کتوسط بين الطبقات التوسطة والبروليتاريا . 

اني ادرك ان السيريالية > عظهرها اللتبس کمعبد ادبي » کمجمع 
روحي » ككنيسة وکجمعية سرية 48 ۰ ليست إلا احد نتاجات ما بعد احرب . 
وقد كان ينبغي ان نتکلم عن موران ١‏ » ودریو لاروشیل » وعسن كثيرين 
غيرهما. لکن اذا كانت آثار بريتون » وبيريه" » ودسنو” قد بدت لا 
مثلة للمدرسة اکتر من غيرهاء فهذا لأن جميع الاثار الاخرى نتوي 
ضمنياً على السمات نفسها. ان موران هو تموذج المستهلك ؛ المسافر . 
الرحالة . انه يلغي التقاليد القومية بأن يميم بينها ماساً واحتكاكاً حسب 
الطريقة القديمة الي استخدمها الريبيون 8 . انه يلقي بها ي سلة 
وكأنها سراطين » ويترك لحاء دون تعليقات ۰ مهمة تمزيق نفسها بنفسها . 
والقصود ان يبلغ نقطة «غاما » * معينة » شبيهة للغاية بنقطة «غاما 4 
عند السير ياليين » حيث تتلاثی اختلافات العادات » واللغات » والصالح : 


(۱) بول موران: کاتب فرنمي معاصر ولد عام ۰۱۸۸۹ رو ائي الدن و البلدان و القار ات(ه.م) 
(۲) جاك بيريه : روائي فرنسي معاصر . ( ه. م ) 

(۳) دوبير دستو : شاعر سيريالي فرنسي ( ۱۹۰۰ = ۱۹4٩‏ ) .۰( هم ) 

(4) امم آشمة آطلقه الاغریق على آشمة تشبه آشمة اکس في عصرنا . ( «. م ) 


تس ۲۷6 — 


في اللاتمايز الكلي . ان «السرعة ٠»‏ تلعب هنا دور النهج البارانوبا كي - 
النقدي . و «اوروبا الشهمة ١»‏ هی إلغاء البلدان بواسطة سكة الحديد . 
و «لا شيء إلا الارض ۲۰ هي إلغاء القارات بواسطة الطائرة . كما ان 
موران يرسل آسيويين الى لندن » واميركيين الى سورية ء واتراكاً الى الترويج . 
انه يرينا عاداتنا بأعينهم » كما كان مونتسيكو يريها بأعين الفرس » وهذه 
اضمن وسيلة لتجريدها من اسباب الوجود . لکنه يتدبر آمره » أي الوقت 
نفسه » كي يكون هولاء الزوار قد فقدوا الكثير من نقامهم البدائي » وخانوا 
تقاليدهم دون ان بتبنوا تقاليدنا تمام التبي . ان كلا" منهم يكون » في هذه 
اللحظة الخاصة من نحولهم » ساحة معركة یتفانی فيها ما هو غريب عجيب 
ونزعتنا الا لية العقلانية . بيد ان كتب موران » ورغم ما فيها من سطوع 
أعاسي خادع » وخرز » واسماء جميلة اجنبية » تقرع ناقوس الموت للأدب 
المهم بغرائب البلدان الاجنيبة وبعجائبها . انها أصل ادب كامل بهدف الى 
إلغاء اللون المحلي » إما بأن يبين لنا بأن المدن البعيدات اللاتي حلمنا با في 
طفولتنا لا تقل ألفة وابتذالا" موئساً ني نظر سکانها وقلوبهم عن مطة سان - لازار 
او برج ايفل في نظرنا وني قلوبنا > وإما بأن يظهر لنا المهزلة » والجديعة : 
وغياب الابمان وراء الاحتفالات والطقوس الي كان رحالة العصور الماضية 
بصفونها لنا بأكبر قدر من الاحترام » وإما بأن يكشف لنا نحت حمة الغرائب 
الشرقية او الافريقية المهترئة عالية النزعة الا لية والعقلانية الرأسمالية . وفي 
النهاية لا يبقى من شيء سوى العالم » متشابباً رتيباً في كل مكان . اني ۸ 
احس قط بالمعبى العميق لحذه الطريقة كما شعرت به بي يوم من صيف ۰۱۹۳۸ 
بين موغادور وصائي » حين مررت في السيارة عسلمة محجبة تركب دراجة . 
مسلمة على دراجة : هوذا موضوع هدم نفسه بنفسه يستطيع أن بدعي کل 
من السيرياليين او موران على حد سواء انه هو الذي اخترعه. إن آلية 


(۱) رواية لبول مورات . ( ه. م ) 
(۲) دواية آخری لبول موران . (ه. م ) 


لد ۲۱۵8 مه 


الدراجة الدقيقة تنتقض احلام ار بم البطيئة الي نسبت صدفة الى تلك 
المخلوقة المحجبة . لكن ما تبقى من ظلمات شهوانية وسحرية بين ذينك 
الحاجبين المزججين ء ووراء ذلك الحبين الضيق » ينقض ني الوقت نفسه 
التزعة الا لية بدورها » ويكشف وراء وحدة الز ي الرأسمالية عن عام 
ناء مقيد بالأغلال › مغلوب على أمره » لكنه مع ذلك عام لاذع ساحر . 
العجائب الاجنبية الموهومة ؛ والمستحيل السيريالي » وعدم الرضى البورجوازي . 
ان الواقعي لينهار ني هذه اخالات الثلاث > ويحاولون ان يبقوا خلفه على 
توتر التناقض المثير للأعصاب . وانحدعة بيئة في حالة هولاء الکتاب- الرحالة : 
الهم محذفون غرائب البلدان الاجنبية لأننا دوماً غرباء بالنسبة الى شخص 
ما ولأنهم لا يريدون ان يكونوا كذلك » وهم يهدمون التقاليد والتاريخ 
ليفلتوا من مو قفهم التارخي » ويريدون أن ينسوا أن أصحى وعي متوزع 
دوماً في مكان ما » ويريدون ان شحققوا نحريراً خالا > عن طريق اممية 
بحردة » وان يحققوا ارستقراطية محلقة فوق العام عن طريق الكونية . 
ويستخدم دريو احياناً » كموران » التدمير الذاتي عن طريق وصف 
غرائب البلدان الاجنبية : ان «الحمراء » تتقلب » في احدى رواياته : 
الى حديقة عامة من حدائق الأقاليم » حديقة يابسة نحت سماء رتيبة . لكن 
من خلال تدمير الموضوع والحب تدميراً اديا » ومن خلال عشرين سنة 
من الحنون والمرارة » اعا كان يتشد تدمير ذاته : لقد كان حقيبة فارغة : 
مدخن افیون » واخیراً جذبته دوامة الموت الى الوطنئية ‏ الاشتراكية . 
ان و جيل رواية حياته » الرواية القذرة الذهبية » تدل اوضح الدلالة 
على أنه كان آخا السيرياليين العادي هم . وتنكشف نازیته » الي لم تكن 
هي الأحرى إلا شهوة الى انقلاب كوني » أقول تتكشف نازيته عند 
الاستعمال » عدية القعالية شأنها شأن شيوعية بريتون تماماً. ان كليهما 
من طبقة الكتبة » وكليهما یرتبطان بالزمي بتجرد وببراءة . لكن السيرياليين 
اکر صحة منه : ان اسطورتهم عن التدمير تفي في طواباها شهوة ضخمة 


ت سے 


رائعة . انهم يريدون أن يعدموا كل شيء الا انفسهم كما يدل على ذلك 
نفورهم من الامراض والرذائل والمخدرات . لقد تأمل دريو ني موته › 
دريو الذي يفوقهم كابة واصالة : وانما لكراهيته ذاته كره بلده والیشر . 
لقد انطلقوا جميعاً في إثر المطلق » ولا کانوا مطوقين من كل الحهات بالنسي > 
فقد وحدوا المطلق و « الستحیل ؛ . لقد ترددوا جميعاً بين دورين : دورهم 
كمبشرين بعالم جديد » ودورهم کمصفین للعالم القديم . لکن لا كان تمييز 
علامات الاحطاط في اوروبا ما بعد الحرب أيسر من تمييز علامات التجديد 
والبعث » فقد اختاروا جمیعاً التصفية . وحفاظاً منهم على طمأنينة ضمير هم » 
فقد اعادوا الاعتبار الى الاسطورة الميراقليطية ١‏ القائلة بأن الحياة تولد من 
الوت . لقد كانت تتسلط عليهم جمعاً تلك النقطة الوهمية «غاما »ء 
النقطة الوحيدة الساكنة في عالم متحركء النقطة الوحيدة الي بتحد فيها 
التدمير » لأنه تدمير شامل وبلا أمل » بالبناء المطلق . لقد وقعوا جمیماً 
في سحر العنف » من الى جاء . واغا عن طريق العنف ارادوا تحرير الانسان 
من شرطه الانساني . وغذا تقربوا من الاحزاب التطرفة وقلدوها مان 
روی آبوكاليبسيه ۲ . ولقد ختدعوا جمیعاً : فالثورة ل تم » والنازية قهرت . 
إقد عاشوا في عصر مريح متلاف كان اليأس فيه ما يزال ترفاً . ولقد ادانوا 
بلدهم لأنه كان ما يزال في غطرسة الانتصار » وقضحوا الحرب لالم 
كانوا يعتقدون ان السلام سيطول أمده. لقد كانوا جميعاً ضحايا كارثة 
۰ : ذلك ان لحظة العمل كانت قد جاءت ولم يكن اي منهم مسلا 
ها . لقد انتحر البعض ؛ وعاش آخرون تي النفی . أما من عادوا فقد وجدوا 
منفاهم بيننا . لقد كانوا البشرین بالكارثة في ایام البقزات السمان . ولم يعد 


(۱) هير اقليطوس : فيلسوف يوناني من الدرسة الأيوئينية ( ۰۸٩‏ - 4۸۰ ق. م ) . كان 
دي ان الثار عنصر الادة الأولي . ( ه. م ) 

(۲) الآبوكاليبس : هي ريا يوحنا الإنجيلي الي نخيل فا انتصار المسيحية بعد حكم أعداء 
السيح , ( . م) 


- ۲۱۷ - 


لدیهم شي ء يقو لو نه ٤‏ ایام البقر ات العجاف دك . 


۰ 8 ۵ 


على مامش الابناء الضالین النتمین الذين جدون في منزل آباهم من 
ابلنون واللامتوقع اکتر ما يجدون في دروب ابال وفلوات الصحاری » 
وعلى مامش الصادحین الکبار باليأس » والضالین الصفار الذين لم تدق بعد 
بالنسبة اليهم ساعة العودة الى الحظيرة » آزهر مذهب انسايي رزین . ان 
بريفو » وبيير بوست 2١‏ وشامسون ۲ » وآفولین ۳ ۰ وبوكلر › هم ي 
عر بریتون تقريباً ودریو . لقد بدأوا بداية لامعة : كان بوست ما یز ال 
على مقاعد اللراسة الثانوية حين مثّل کوبو * مسرحیته «الاحمق » . وقد 
اصبح بریفو مشهوراً وهو ما یز ال بعد في دار العلمین . لکنهم ظلوا على 
تواضعهم » رغم مجدهم الولید . اہم لا يلون الى ان یلعبوا دور آرییل 
التابع للرأسمالية » ولا يزعمون امهم ملعونون ولا انبياء . وحين سئل بریفو 
عن السبب الذي يدفعه الى الكتابة > اجاب : «كي اكسب حياتي .٠‏ لقد 
صدمتي هذه الحملة في حينها . ذلك ان أساطير القرن التاسع عشر الادبية 
الكبيرة كانت ما تزال تجر بقاياها في رأسي . لكنه كان على خطأ » على کل 
حال : فالمرء لا يكتب ليكسب حياته . لکن ما كنت اعتبره مجوناً سهلا" 
اما كان » في الحقيقة » ارادة في التفكير بصرامة » بصحو ؛ وعلى وجه 
كريه عند الحاجة . ان هولاء الكتاب ما كانوا بریدون » لنفورهم التام 
من الشيطنة والملائكية » لا ان يكونوا قديسين ولا حيوانات : انما بشر 


(۱) كاتب فرنسي معاصر » مؤلف « الفضيحة ٠‏ . یمالج المشكلات الأخلائية تحت شكل 
الرواية . (ه. م ) 

(۲) اندريه شامون : كاتب قرفي » مؤلف # جرعة المادلين و . ( «. م ) 

(۳) کلود آ فولن : ناقد و محاضر فرنمي معاصر . ( «. م ) 

(4) جاك كوبو : شل فرتمي ۰ جدد الاخراج والتكنيك الدرام‌اتيکي ( ۱۸۷۹ - 
۰ ) ۰( ه. م) 


— ۲٩۱۸ مت‎ 


فقط . الهم لم يحسبوا انفسهم ارستقراطيين مستهلكين » وربما كاثوا اول 
من فعلوا ذلك منذ الرومانتيكية » بل اعتبروا انهم شغيلة في غرفة » من 
نوع مجلدي الكتب والطرزات . الم لم يعتبروا الادب مهنة » كيما يسمحوا 
لأنفسهم ببيع بضاعتهم لمن بقدم اغلى تمن فیها » بل على العکس لیجدوا 
مكائهم من جديد » بدون هوان ولا كبرياء » في مجتمع شغيل . أن المرء 
يتعلم المهنة بالتدريب » وعندما بمارسها لا يعود له الحق في احتقار زبائنه : 
وهكذا رسموا الخطوط الاولى لمصالحة مع الحمهور . لقد كانوا يثقون 
بالتعب والكد اكثر من ثقتهم بالافام » لأنهم كانوا اصدق وأشرف من 
ان محسبوا انفسهم عباقرة ويطالبوا محقوق العبقرية . رعا كانوا مفتقرين الى 
تلك الثقة الباطلة بنجمهم » والى تلك الكبرياء اخائرة العمياء » اللتين تميزان 
الرجال العظام «۷» . لقد كانوا يملكون جمیعاً تلك الثقافة المغرضة الي 
كانت ابلمهورية الثالثة تقدمها لموظفيها المستقبلين . وهكذا اصبحوا جميعهم 
تقريباً موظفي دولة » ووكلاء على الخزانة في مجلس الشیوخ ؛ ومجلس التواب » 
واساتذة » ومحافظي متاحف . ولا كان معظمهم خارجاً من بیثات متواضعة » 
لذلك ما كان e‏ باستخدام معرفته في الدفاع عن التقاليد البورجوازية . 
امهم لم یتمتعوا بهذه اللقافة باعتبارها ملكية « تارخية »» بل رأوا فيها فقط 
اداة مينة لیصبحوا بشراً. وعلی کل حال » فقد وجدوا ني آلان ۱ استاذا 
من اساتذة التفكير یکره التاریخ . کانوا يرون الجتمع من خلال مقطع 
حيي » لاقتناعهم » مثل آلان » بأن المشكلة الاخلاقية هي نفسها ي کل 
عصر . كانت المشكلة الوحيدة بالنسبة اليهم » هم النافرن من علم النفس 
نفورهم من العلوم التاريخية » الحساسين بالمظالم الاجتماعية لكن الدیکار تيين 
المتحمسين الذين تمنعهم ديكارتيتهم من الابمان بالصراع الطبقي » اقول 
كانت المشكلة الوحيدة بالنسبة اليهم ان مارسوا مهنتهم كبشر > ضد الأهواء 


(۱) امیل شارتييه الملقب بآ لان : فيلسوف فرنسي ( ١941 - ١858‏ ) . متفائل » لکته 
من خصوم النزعة الفكرية امالصة . ( «ه. م ) 


- ۲۱۹ 


والاخطاء النائجة عن الاهواء » ضد الاساطير » عن طريق استخدام الارادة 
والعقل دونما ضعف . لقد احبوا الناس البسطاء » من عمال باریسیین » 
وصناع » وبورجوازيين صغار » ومستخدمين » ورجال الطريق » وقد 
قادهم الاهتمام بسرد قصة هذه المصائر الفردية الى مغازلة مذهب التطبيل 
بالشعب احيانا . لكنهم لم يقبلوا قط » لاف تلك المدرسة الطبيعية الي 
كانت عبارة عن هيكل عظمي ؛ بأن الحتمية الاجتماعية والبسيكولوجية 
تشكل لحمة هذه الحيوات المتواضعة . كما الهم لم یشاووا > بحلاف الواقعية 
الاشتراكية » ان يروا ني ابطالهم ضحايا بلا أمل للاضطهاد الاجتماعي . 
لقد حرص هولاء الاخلاقیون ۰ في كل حالة > على ان يظهروا جانب 
الارادة والصبر وابلهد > مصورين التخاذل على انه غلطة والنجاح على انه 
استحقاق . ونادراً ما اهتموا بالمصائر الاستثنائية لكنهم ارادوا ان يبينوا 
ان بمقدور المرء ان يكون انساناً حى لو كان خصماً . 

واليوم مات العديد منهم > وصمت غيرهم » او بات لا ينتج إلا بين 
حقبات طويلة من الزمن . ونستطیع ان نقول بشکل إجمالي إن هولاء 
الولفین » الذين كانت بدايتهم لامعة والذين استطاعوا ان یشکلوا في حوالي 
عام ۱۹۲۷ « نادياً لمن هم دون الثلاثين » » قد تخلفوا جمیعهم تقریباً على 
الطریق . ولا بد بالطبع أن نأخذ بعين الحساب الحوادث الفردية العارضة ‏ 
لكن اطقيقة الي ذكرتها واضحة لكل ذي عينين الى حد يتطلب تفسیر 
اكثر عمومية . انهم لم يفتقروا » بالفعل » لا الى الموهبة » ولا الى التقنس › 
وينبغي ان یعتبروا رواداً من وجهة النظر الي نهمنا ههنا : فقد لوا عن 
عزلة الکاتب التعجرفة » وأحبوا جمهورهم » ول يحاولوا ان يبرروا الامتیازات 
المكتسبة » ولم یتأملوا تي الوت او في الستحیل » بل ارادوا ان یقدموا لنا 
قواعد للحياة . لقد فرئوا كثيراً » اکتر یکثیر حتماً من السير يالبين . ومع 
ذلك اذا اردنا ان نشير باسم واحد الى الاتجاهات الادبية الرئيسية أي فيرة 
ما بين الحربين » فإننا اما سنفكر بالسيريالية . فمن ابن تأتي فشلهم ؟ 


۹ - 


اعتقد أنه يتفسر » مهما بدا ذلك غریباً » بالحمهور الذي اختاروه لأنفسهم . 
فقي حوالي عام ١1٠١‏ » وعت بورجوازية صغيرة شغيلة وليبرالية نفسها » 
عناسبة انتصارها في قضية دريفوس . اما معادية للا کلیر وس » وجمهورية » 
ومناوثة للعرقية » وفردية » وعقلانية » وتقدمية . لقد قبلت » وهي التباهية 
عوسساتها » بان تعدلحاء لا بأن تقلبها . انها لا تحتقر البرولیتاریا » لكنها 
تشعر بأنها قريبة منتهى القرب منها منها الى حد لا تستطيع معه ان تعي یانما 
تضطهدها . اما تعيش عيشة متواضعة » واحیاناً عيشة ضنكة ياه 
تصبو الى ثروة » الى عظمة بعيدة النال » بقدر ما تتطلع الى سین مجرى 
حیاما في حدود ضيقة للغاية . الما تريد أن تعيش » على الاخص . وان تعيش 
فهذا معناه بالنسبة اليها ان تختار مهنتها » وأن تمارسها بوعي بل مبوى » 
وان حتفظ اثناء العمل پعض البادهة » وان تشرف اشرافاً فعالا” على ممثليها 
السياسيين » وان تعبر عن رأيها حرية في قضایا الدولة » وأن ترني اطفافا 
تربية كريمة . وهي ديكارتية من حيث انا ترتاب بالرقي الفاجيء اكثر 
مما ينبغي » وتفكر بأن تقهر نفسها بدلا من ان تغير مجرى العام » على عکس 
الرومانتیکیین الذين أملوا دوماً في أن ثنة تنقض عليهم السعادة انقضاض الكارثة . 
ان تلك الطبقة الي عمدت تعميداً موفقاً باسم الوط نمت یاهاپ 
لا حاجة للمبالغة في اي شيء وبأن الافضل عدو الصالح . انها تحبذ الطالبات 
العمالية » بشرط ان تظل هذه المطالبات على الصعيد المهني البحت . الها 
لا تملك تار ما » ولا حساً تاريخياً » لأنها لا تملك لا عاضياً ولا تراثا ولا 
تقاليد » بخلاف البورجوازية الكبيرة » ولا الأمل العظيم اللامحدود بالمستقبل » 
لاف الطبقة العاملة . ولا كانت لا تومن بالله » لکن لا كانت بحاجة الى 
أوامر محددة للغاية لتعطي الحرمان الذي تكابد منه معنى » فقد كان احد 
همومها الفكرية تأسيس اخلاق علمانية . وقد بذلت ابلامعة » الي تنتمي 
بكاملها الى هذه الطبقة المتوسطة » بذلت جهدها بدون نجاح طوال عشرين 


- ۲۳۲۱ 


عاماً لتأسیس مثل هذه الاخلاق » بقلم دوركهايم ۱ وبراشنفيغ ۲ وآلان . 
والحال ان هولاء ابنامعیین کانوا » عن طریق مباشر او غير مباشر » اساتذة 
الکتاب الذين ندرسهم الان . ان مولاء الشبان » النتمین ال البورجوازبة 
الصغيرة » والدارسين على اساتذة بورجوازيين صغار » والمعدين للسوربون 
او الهیآن ني المدارس الكبيرة لهن بورجوازية صغيرة » قد رجعوا الى 
طبقتهم حين شرعوا بالكتابة . پل اكثر من ذلك : فهم لم يغادروها قط . 
لقد نقلوا الى روايا هم وقصصهم تلك الاخلاق الي يعرف جمیم الناس 
تعاليمها والي لم جد اي انسان میادا » وحسئوها » وحولوها الى مشكلات 
تتعلق بحل قضايا الضمير . لقد لوا على نواحى اللحمال والمجازفات » وعلى 
عظمة «الهنة » المزمتة . و يتغنوا باب الحنوني » بل تغنوا بالاحری 

بالصداقة الزوجية وبذلك الشروع المشرك الذي هو الز واج . لقد اسسوا 
مذهبهم الانساني على الحرفة » والصداقة » والتضامن الاجتماعي » والرياضة . 
وهكذا اصبح للبؤرجوازية الصغيرة » بعد ان كانت تملك حز بها » الراديكالي 
الاشتراكي » ورابطتها القائمة على العونة المتبادلة » رابطة حقوق الانسان » 
وجمعيتها السرية » الجمعية الماسونية > وصححفتها اليومية > «العمل » ۰ 
اقول اصبح فا كتابها » بل مجلتها الادبية الاسبوعية الي اطلق عليها اسم 
« ماريان » ۳ الرمزي . وكتب شامسون » وبوست » وبریفو » واصدقاوهم 
ال جمهور من الوظفین وایلامعیین والستخدمین التفوقین والاطباء الخ . 
وجعلوا من الادب ادبا رادیکالیاً - اشتراکیاً . 


والحال ان الراديكالية هي الضحية الكبيرة هذه الحرب . فهي قد حققت 


(۱) اميل دورکهام : عالم اجتاع فرنسي . مؤسس المدرسة الاجتّاعية الفرنسية . ( ۱۸۰۸- 
۲۷ ) .)4 م) 

(۲) فيلسوف فرئمي معاصر . مسيحي النزعة . ( ه. م ) 

(۳) هو الاسم الذي أطلق على اشمهورية عندما قامت ۰ مأخوذاً من امم امرأة كافت تر تدي 
دوماً قبعة راء . ( ه. م ) 
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برتامجها » منذ عام ۰۱۹۱۰ وعاشت ثلاثين E E‏ 
وحين وجدت کتامبا » كانت قد مانت وإن كانت ما ترال حية . وقد اختفت 
نبائياً اليوم . وم يكن بمقدور السياسة الراديكالية ان تصبح » بعد ان ثم اصلاح 
الجهاز الاداري وانفصال الدولة والكنيسة » إلا انتهازية وتفرض ء كيما 
تظل على قيد الیاة مدة اخحری من الزمن » السلام الاجتماعي والسلام 
الدولي ی سوب رين ل و سم ورین ما دامع 
الطبقي كانا اكثر مما ب ينبغي . وم يقاوم الحزب » لكن ما وقع ضحية الظروف 
م يكن اللزب 0 الروح الراديكالية . ان هؤلاء الكتاب » الذين 
و پش رکوا ف في الحرب الاولى ولم يروا مجيء اطخرب الثانية » والذين لم يرغبوا 
قي الاعان باستغلال الانسان للانسان لکن الذين راهنوا على ان عقدور 
الانسان ان يعيش باستقامة وتواضع في المجتمع الرأشفاي » والذين حر متهم 
طبقتهم الاصلية من الإحساس بالتاريخ دون ان تعطيهم » بالمقايل » احساسا 
مطلق ميتافيزيقي » اقول إن هولاء الكتاب ۸ يملكوا حس الأساوي في 
عصر مأساوي » ولا حس الموت حين كان الوت يهدد اوروبا قاطبة » ولا 
حس الشر رغم انه م يكن یفصل بینهم وین آوقح محاولة لاذلال الانسان 
سوى فترة زمنية وجيزة للغاية . لقد اکتفوا » بدافم النزاهة » بأن يرووا 
لنا قصة حيوات متواضعة لا عظمة فيها » في حين أن الظروف كانت تخلق 
مصائر استثنائية سواء أني الشر ام في الخير . ولقد بدد صحوهم » عشية 
حدوث تجديد شعري - ظاهري اكثر منه واقعياً في الحقيقة ‏ ما في نفوسهم 
من مراءاة » تلك المراءاة ابي هي احد مصادر الشعر » وقد تكشفت اخلاقهم » 
الي كان بمقدورها ان تدعم القلوب في الحياة اليومية » والي رعا كانت 
دعمتهم اثناء الحرب العالمية الاولى » عن انبا ناقصة بالنسبة الى الكوارث 
الكبيرة . ان الانسان بلتفت ني مثل هذه العصور الى ابيقور او الى الرواقية 
وما كان هولاء الكتاب لا رواقيين ولا ابيقوريين «۸- او أنه يطلب 
العونة من القوى غير العقلية » ولقد اختار هؤلاء الكتاب ألا يروا الى اكثر 


د ۲۲۳ 


ما يصل اليه عقلهم . وهكذا سرق التاريخ منهم جمهورهم كما سرق من 
الحزب الراديكالي ناخبيه . لقد صمتوا » على ما يخيل إلي » قرفا » لعدم 
تمكنهم من التوفيق بين حكمتهم وبين جنون اوروبا. ولا لم مجدوا» بعد 
عشرين سنة من المهنة » ما بقولونه لنا من خلال لمصير السيء» فقد 
ضيعوا تعبهم . 
د ا أ 

يبقى اذن ابفیل الثالث » جيلنا » الذي بدأ الكتابة بعد افزيعة او قبل 
الحرب بقلیل . وانا لا اريد ان اتكلم عنه قبل ان اشير الى ابحو الذي ظهر 
فيه . وقبل كل شيء الحو الادبي : كان المنتمون الى الاحزاب » والمتطرفون » 
والراديكاليون » يعمرون سماءنا . وكانت کل نحمة من هذه النجوم تمارس 
بطريقتها الخاصة تأثيرها على الارض وکان مجموع هذه التأثيرات یولف 
حولنا فكرة عن الادب هي من اكثر الافكار غرابة ولاعقلية وتناقضاً . 
ولقد تنشفنا هذه الفكرة » الي سأسميها موضوعية ما دامت تخص روح 
العصر الموضوعية » مع هواء زماننا, ومهما يكن هولاء المولفون قد بذلوا 
من عناية لینمیزوا بعضهم عن بعض ‏ فإن آثارهم قد تبادلت العدوى » 
بالفعل » فيما بينها » في عقل القراء حيث كانت تتعايش . وعلاوة على ذلك » 
اذا كانت الفروق عميقة ومفصولة عن بعضها » فإن السمات المشركة 
غير مفقودة. ونما يشب الى كل ذي عينين ني البداية هو ان الرادیکالیین 
والمتطرفين لا يهتمون بالتاريخ » رغم ان الاوائل يدعون اهم من اليسار 
التقدمي » والآخرين من اليسار الثوري : فالأوائل ظلوا على صعيد التكرار 
الكبير كغاردي » وظل الاخرون على صعيد اللحظة » اي على صعيد ال ركيب 
الشاذ بين الابدية واخاضر اللامتناهى الصغر . كان ادب النتمین وحده 
يقدم لنا » في ذلك العصر الذي كان فيه الضفط التاريخي بسحقنا » نكهة 
ما تاريخية وحساً ما تار ييا . لكن ل كان المقصود تبرير الامتيازات » فإنهم 
ما كانوا يفكرون » فيما بخص تطور الجتمعات ۰ إلا بتأثير الاضي على 


YY بت‎ 


الحاضر . اننا نعرف اليوم اسباب هذا الرفض الي هي اجتماعية : فالسير ياليون 
كتبة ۰ والبورجوازية الصغيرة لا تملك لا تقاليد » ولا مستقبلا" » والبورجوازية 
الكبيرة قد انتهت من مرحلة الفتح وهي تتطلع الى الإبقاء على الأمر الواقع . 
لكن هذه المواقف المختلفة تآ لفت لتنتج اسطورة موضوعية تقول إن الادب 
ينبغي ان يختار لنفسه مواضيع ابدية او على الاقل غير راهنة . ثم إن إخوتنا 
الكبار ۶ يكن في متناوهم الا تكنيك روائي واحد : ألا هو التكنيك الذي 
ورثوه عن القرن التاسع عشر الفرنسي . والحال انه ما تكنيك » كما رأينا 
سابقاً »> يعاكس النظرة التاريخية الى المجتمع مثله . 

ان المنتمين الى الاحزاب والراديكاليين قد استخدموا التكنيك التقليدي : 
هولاء لأنهم كانوا اخلاقيين وعقلبي النزعة ويريدون ان يفهموا بواسطة 
الاسباب ۰ واولئك لانه كان بخدم مقاصدهم : فقد كان » لنفيه المنهجي 
لكل تغير » خير تكنيك لاظهار خلود الفضائل البورجوازية . انه يكشف ء 
خلت تلك اللجبة الباطلة الملغاة : عن ذلك النظام الثابت الغامض » عن ذلك 
الشعر الساكن الذي كانوا يتمنون ان يظهروه ف آثارهم . لقد كان هولاء 
الایلیون ۱ الحدد يكتبون » بفضل هذا التكنيك » ضد الزمن » ضد التغير > 
ويثبطون عزية المحرضين والثوريين بأن بظهروا هم مشاريعهم في الاضي 
حى قبل ان تكون قد بدأت . ولقد تعلمناه نحن من قراءتنا الكتب » وكان 
في البداية وسيلتنا الوحيدة للتعبير . ونمة عقول صالحة قد حسبت » في الوقت 
الذي بدأنا نحن فيه الكتابة » «الوقت الناسب » الذي ينبغي ان يمر على 
الحدث التاريخي حى يستطيع ان يكون موضوعاً لرواية . خمسون عاماً : 
هذا اكثر ما ينبغي » على ما يبدو : لأن القارىء لا يعود يستطيع الدخول 
فيه . وعشرة اعوام : هذا غير كاف : فالرء لا يملك تراجعاً كافياً . وهكذا 





(۱) لسية الى مديئة « ايلي » > وهم عبارة عن مجموعة من الفلاسفة اليوئانيين » ومن أشهرهم 
کسینوفان وبارمينيد وزینون » كانوا ينفون الحركة و یضمون المطلق في كائن واحد » ساكن » 
أبدي . ( د. م) 


)۱۵( - ۲۲۵ - 


كانوا يدفعوننا بلطف الى ان نرى ف الادب مملكة الاعتبارات العشوائية . 

كانت هذه الفئات التعادية تعقد فيما بينها على كل حال تحالفات . 
فالر ادیکالیون قريبون احياناً من المنتمين : فطموحهم بعد كل شيء واحد » 
ألا وهو التصالح مع القارىء وإشباع حاجاته بشرف : مما لا ريب فيه ان 
زبائنهم كانوا يختلفون فيما بينهم اختلافاً محسوساً » لكنهم كانوا يتنقلون 
بيئهم باستمرار » وكان يسار جمهور المنتمين يشكل يمين الحمهور الراديكالي . 
وبالقابل » اذا ما سار الکتاب الراديكاليون احياناً الى جانب اليسار السياسي 
بعض الطريق » واذا ما قرروا جميعاً معاً > حين انتسب الحزب الراديكالي - 
الاشتراكي الى الخبهة الشعبية » ان يشاركوا في صحيفة « الجمعة ۰۷ فامم 
لم يعقدوا قط حالفاً مع اليسار الادلي التطرف » اي مع السير ياليين . لكن 
التطر فين يشتركون » على العکس » ورغماً عنهم ۰ مع المنتمين في بعض 
السمات : فجميعهم يعتبرون ان موضوع الادب علم لا عکن التعبير عنه 
بالكلام » عالم من عوالم ما وراء الطبيعة » لا عکن الكلام عنه إلا بالإيحاء » 
عالم هو بماهيته التحقيق الحيالي لا لا عکن تحقيقه . وهذا ما يتضح بشكل 
خاص في قضية الشعر : ففي حين ان الراديكاليين بستثنونه » إن صح التعبير » 
من الادب » نجد المنتمين يشبعون به رواياتهم . غالبا ما لوحظت الواقعة 
التالية » وهي من اهم وقائع التاريخ الادني المعاصر » دون ان يقدم لا 
سبب : ألا وهي ان الكتاب البورجوازيين كانوا دوماً يريدون ان يثبتوا انه 
لا وجود لياة »> مهما كانت بورجوازية ومهما كانت يومية مبتذلة ؛ لا 
تملك عالمها الشعري اليتافيزيقي » وذلك لهم كانوا يعتبرون انفسهم كاشفي 
الشعر البورجوازي » وكان المتطرفون » في الوقت نفسه » یشبهون جميع 
اشكال النشاط الفي بالشعر ۰ اي بعالم التدمير اليتافيزيقي الذي لا يمكن 
تصوره . وقد عبر هذا الاتجاه عن نفسه » موضوعياً » ني الوقت الذي كنا 
فيه قد بدأنا الكتابة » في الخلط بين الانواع الادبية وني عدم فهم الماهية 
الروائية . وليس من النادر حى اليوم ان يأخذ بعض النقاد على اثر مسن 


- ۴۳۲۲ - 


الائار النرية انه يفتمّر الى الشعر . 

إن هذا الادب كله ادب هادف باعتبار ان هولاء المؤلفين » ر غم احتجاجهم 
العنيف بأن الامر عكس ذلك » يدافعون جميعاً عن عقائد. ان المتطرفين 
والمنتمين قد اتخذوا مهنة لهم كره الميتافيزيقا : لكن ماذا نسمي تلك التصريحات 
المتكررة القائلة إن الانسان اكبر من نفسه وانه يفلت » بواسطة احد ابعاد 
كينونته » من التحديدات البسيكولوجية والاجتماعية ؟ اما بالنسية الى 
الراديكاليين : فإن همهم الرئيسي نپذیب الاخلاق »> رغم ادعائهم ان 
الادب لا يكتب بالعواطف الطيبة . وقد عبر هذا كله عن نفسه » في الروح 
الموضوعية » بذبذبات جماعية ي مفهوم الادب : فهو مجانية خالصة ‏ وهو 
تعليم . وهو لا يوجد الا بنفيه ذاته والا بانبعائه من الرماد ؛ وهو الستحیل : 
وهو ما لا عکن التعبیر عنه باللغة ‏ وهو مهنة متزمتة تتوجه الى زبائن محددين » 
تحاول ان تتيرهم حول حاجانهم : وتبذل جهدها لتلبیتها . انه ارهاب - 
وهو نظري . ويأني النقاد عندئذ ويحاولون : بهدف تسهيل الأمر على انفسهم : 
ان یوحدو | هذه الفاهم المتعارضة : الهم يخترعون فكرة الرسالة تلك » 
الي تکلمنا عنها آنفاً . بالطبع ان کل شيء رسالة : فهناك رسالة بحيد » 
لشامسون ۰ لبریتون » وهذا بالطبع ما لا يريدون ان یقولوه » وما برغمهم 
النقد على ان بقولوه غصباً عنهم . ومن هنا تنضاف نظرية جديدة ال النظریات 
السابقة : إن مساهمة الکاتب غير الارادية هي آهم ما ني تلك الاثار الرقيقة 
الي تدمر نفسها بنفسها » واليي ليست الكلمة فیها إلا مرشدا متردداً یتوقف 
في منتصف الطریق ويرك القاریء يتابع طریقه » حفیقتها تفع وراء اللغة » 
في صمت لا متمایز . إن الأثر لا یکون جمیلا" إلا اذا افلت بطريقة من 
الطرق من مولفه : واذا ما صور هذا الولف نفسه بدون ان بهدف ال ذلك ء 
واذا أفلتت شخصیاته من مراقبته وفرضت عليه نزوانها » واذا احتفظت 
الكلمات تحت ريشته بنوع من الاستقلال » فإنه يكون قد کتب خير موف 
له . ولو قرأ بوالو هذه الكلمات ؛ الى تكثر في مقالات نقادنا » لأخذته 


— ۲۱۲۷۷ س 


الدهشة : « الموألف يعرف عميق المعرفة ما يريد ان يقوله » انه عميق الصحو ء 
الكلمات جاءته سهولة كبيرة ؛ انه يفعل ما يريد بريشته » ان موضوعه 
لا سيطر عليه » . ان الجتميع متفقون حول هذه النقطة » لسوء الحظ : 
فماهية العمل الادلي ثي نظر المنتمين هی الشعر ء اي الماوراء » وما يفلت 
من الولف بالذات » بواسطة انسياب لا يمكن ادراكه » اعني حصة الشيطان . 
اما بالنسبة الى السيرياليين » فإن النمط الوحيد للكتابة القيمة هو الكتابة 
الآلية » والجميع يلحون » حى الراديكاليون بعد آلان » ان الولف لا 
بكتمل قبل ان يصبح تصوراً جماعياً » وعلى انه يحتوي آنذاك » لما وضعت 
فيه كل اجيال القراء » على اشياء اکتر بكثير ما كان حتوي عليه ساعة مخاضه . 
ان هذه الفكرة » الصائبة اصلا" » تعني إبراز دور القارىء في تكوين الآثر . 
ولقد كانت تساهم » في حينها » في زيادة الالتباس . وجسل القول ان 
الاسطورة الموضوعية المستوحاة من هذه التناقضات تنص على ان كل أثر 
خالد له سره . وهذا مقبول لو انه كان سراً مصنوعاً صناعة : لكن لاء 
انه يبدأ حيث يقف التكنيك والارادة » ونمة شيء ما ينعكس من الأعلى 
على العمل الفي ويتكسر عليه كما تتكسر الشمس على الامواج . وبكلمة 
واحدة ء ان ابحو الاد.یي» من الشعر الخالص الى الكتابة الآ لية» هو الافلاطونية . 
ان احد تيارات الادب الاساسية ي ذلك العصر الصوثي بلا اعان ء او بالاحری 
العصر الصوني مراءاة” » يدفع الكاتب الى الاستقالة امام أثره » كما أن تياراً 
من تیارات السياسة كان يدفعه الى الاستقالة ازاء الحزب . يقال إن فرا انجيليكو 
كان يرسم راكعاً : فإذا كان هذا صحيحاً » فإن الکثیر ین من الكتاب يشبهونه» 
لكنهم يتطرفون اكثر منه : فهم يعتقدون انه يكفي ان يكتبوا راكعين 
كي محسنوا الكتابة . 

حين كنا ما نز ال على مقاعد الدراسة الثانوية أو في قاعات السوربون » 
كان ظل «الاوراء » الوارف الكثيف مج بم على الادب . ولقد عرفنا طعم 
المستحيل المر المحيتّب للأمل > طعم الثقاء المستحيل . ولقد شعرنا بأننا غير 


سس YA‏ له 


قانعين وبأننا من هواة الاستهلاك على التوالي . واعتقدنا ان بمقدور واحدنا 
ان ينقذ حياته بالفن » ثم اعتقدنا » في الشهور الثلاثة التاليات > بأننا لا نستطيع 
ان ننقذ شيئآً وبأن الفن هو الحصيلة الصاحية اليائسة لضياعنا » وتأرجحنا 
بين الارهاب والبلاغة » بين الادب _الشهادة والادب ‏ المهنة : ولو 
تسلى احد الناس بقراءة كتاباتنا بعناية لوجد فيها » بدون ادنى ريب › آثار 
هذه الحاولات المختلفة وكأنها ندوب ۰ لكن لا بد ليفعل ذلك هن ان 
يكون لديه وقت يضيعه : إن هذا كله بعيد عنا اليوم غاية البعد. غير انه 
لما كان الموّلف یکون افكاره عن فن الكتابة وهو يكتب + لذلك فإن الجماعية 
تعيش على مفاهيم الحيل السابق الادبية » ويجد النقاد كل السعادة في استخدام 
هذه الفاهیم > الي تأخروا في فهمها عشرين سنة» كحجر حك الحكم 
على الاثّار العاصرة . وعلی كل الاحوال لم یستطع ادب ما بين الحربين ان 
ستخدمها الا بصعوبة : ان شروح جورج باناي عن الستحیل لا تعادل 
أي سمة من السمات السيريالية » ونظریته ني الانفاق هي صدی موهن 
للأعياد الكبيرة الماضية . والمذهب اللفظي هو نتاج استبدالي » تقلید مسطح 
وموسوس للجبة الدادائية . لكن القلب بعيد عن هذا المذهب ء ونحن نحس 
بالاجتهاد » وتعجّل الوصول . فلا اندريه دوتيل ١‏ ولا ماريوس غروت" 
يعادلان آلان فورنییه . وانتسب كثيرون من السيرياليين القدامى الى الحخزب 
الشيوعي ۰ شأن اولئك القديسين الشمعونيين الذين كانوا يحتلون في حوالي 
كراسيهم في مجالس ادارة الصناعة الكبيرة. وليس لا لكوكتو . 
ولا لمورياك » ولا لغرين " من منافسين . وقد وجد جيرودو مئة منافس ء 
لكنهم كانوا جميعاً دون الوسط . وصمت معظم الراديكاليين . ذلك ان 
- (۱) اندريه دوئیل : روائي فرنسي معساصر ء من المدرسة السير ياليسة ومن مقلدي لان 
فورئييه » من روأياته 5 البلد الذي لا وصول اليه » . ( د. م ) 

(۷) كاتب فرنئسي معاصر . (ع. م ) 

(۳) جوليان غرين : من كبار الروائيين الفرئسيين الم‌اصرین . من رو ایاتسه ۶ آدريين 
موزورا » ر و السافر عل الارض ۲ و 2< مویرا و . (ه.ام) 


- ۲۲۹ 


التفاوت قد اتضح ؛ لا بين الولف وجمهوره إن مثل هذا التفاوت أصلا” 
هو من التقاليد الادبية الكبيرة في القرن التاسع عشر - بل بين الاسطورة 
الادبية والواقع التاريحي . 

ولقد شعرنا نحن بهذا التفاوت ۰ قبل ان ننشر كتبنا الاولى » منذ عام 
۱۹۳۰ ۰ . واعا في هذه الفيرة اكتشف معظم الفرنسيين بذهول تاريخيتهم . 
یقیناً » لقد تعلموا في الدرسة ان الانسان يلعب » فیربح او يخسر في حضن 
التاريخ الكوني ۰ لکنهم لم بطبقوا ذلك على حالتهم الخاصة : کانوا یفکرون 
تفكيراً غامضاً بأن من الحير للأموات ان یکونوا تاريخيين . إن ما يذهل في 
الحيوات الماضية هو انها تعاش دوماً « عشية » الاحداث الكبرى الى تتجاوز 
التتنبوات » ویب التوقعات » وتقلب المشاريع > و سلط و جدیدا 
على الاعوام النصرمة . إن لفي هذا خدعة » شعوذة داعة كما لو ان جمیع 
الرجال بشبهون شارل بوفاري ۱ الذي اکتشف › سین ماتت زوجته › 
الرسائل الي كانت تتلقاها من عشاقها » فرأى عشرین عاماً «معاشة » من 
السعادة الزوجية تنهار وراءه > دفعة واحدة . اننا لم نکن نعتقد » في عصر 
الطاثرة والکهرباء » اننا معرضون طذه الفاجات » ولم يكن ميل الينا اننا 
نعيش ١‏ عشية و أي شيء كان ؛ بل كنا » على العکس » نتکبر کبریاء مبهمة 
لاحساسنا بأننا نعيش «غداة » آخر انقلاب في التاریخ . واذا كنا نقلق 
احياناً من اعادة تسلیح الانيا » فإننا كنا نعتقد اننا سائرون على طریق طویل 
مستقيم » وكنا وائقین من ان حيواتنا ستنسج فقط من ظروف فر دية وستورخ 
باكتشافات علمية وبإصلاحات سعيدة . وبدءاً من عام ۰۱۹۳۰ فتحت 
اعيننا الازمة العالية »> وسيطرة النازية » واحداث الصين » وحرب اسبانيا > 
وخیل الینا ان الارض ستنشق نحت اقدامنا » وعلى حين غرة بدأت الشعوذة 
التارمخية الكبيرة ١‏ بالنسبة الينا ايضاً » : فصار علينا ان ننظر فجأة الى تلك 
السنوات الاوی من السلم العالي الكبير على انها السنوات الاخيرة لفترة 


)0 زوج اعا بوفاري بطلة * مدام بوفاري ٠‏ لفلر بر 9 زم م( 


۲۳۰ 


ما بين الحربين . صار علينا ان نرى في كل وعد حبیناه عابرين » نهدید 
وبات كل يوم عشناه يكشف عن وجهه الحقيقي : كنا قد استسلمنا له دو عا 
ريبة وكان يقودنا الى حرب جديدة بسرعة سرية » بحزم مستعم تحت مظاهر 
متناومة » وخيل الينا ان حياتنا الفردية الى كانت تبدو لنا مرتبطة يحهودنا : 
بقضائلنا واخطائنا » محظنا ونحسنا » بالارادة الطيبة أو السيئة لقبضة صغيرة 
من الاشخاص » اقول خيل الينا انبا خاضعة حى في ادق تفاصيلها لقوی 
غامضة جماعية وأن ظروفها الاکتر خصوصية تعكس حالة العام قاطبة . 
وهكذا شعرنا على حين غرة بأننا « متموضعون » . كان التحليق الذي احب 
اسلافنا منتهى الب ان بمارسوه قد اصبح مستحیلا" > وکانت هناك 
مغامرة جماعية ترتسم في المستقبل وستکون هي مغامرتنا « تحن » > وهي 
الي ستسمح فيما بعد بأن يوؤرخ بلیلنا » بما فيه من امثال آرييل ١‏ وكاليبان ۲ : 
وكان شيء ما بنتظرنا في الظلام المستقبل » شيء ما رعا كشفناه لانفسنا من 
خلال إشراقة اللحظة الاخيرة قبل ان نتلاشی . إن سر حركاتنا ومقاصدنا 
الأكثر صميمية یکمن امامنا في الكارثة الى ستتربط اسماونا 
بها . لقد خيمت التاريخية علينا. ففي كل ما كنا نلمسهء في المواء الذي 
نتنشقه » في الصفحة الي نقرآها » في الصفحة التي نکتبها » في الحب 
بالذات » كنا نکتشف ما بشبه النکهة التارخية : اي ليطا مرا ۳ 

من الطلق والوقت . واي حاجة بنا الى ان نبي بصبر مواضيع تدمر نفسها 
4 0 ۱ تا 
نفسه الذي نتمتع بها » وما دام کل « حاضر » نعيشه باندفاع » کمطلق : 
, مصاباً عوت سري » وما دام يبدو لنا ان معناه کامن خارجاً عنه » بالنسبة 
لأبصار اخرى لم تر بعد النور » وما دام يبدو لنا » ععی ماء ١‏ هاضياً » 


(۱) طیف هوائي » من ابطال مسرحية ٠‏ الماصفة ‏ لشكسبير . ( ه. م ) 
(۲) شخصية غريبة أدخلها شكسبير على مسر حيته « الماصفة » . وهي عفريت سد الوحش 
مرغم على اللضوع لقوة أعظم مته > وان كان متمرداً علها دوماً . ( ه. م ) 


بت ۲۳۱ 


في حضوره بالذات ؟ واي اهمية يمكن ان تكون للتدمير السيريالي الذي 
یر ك كل شي + بكانة 1 سحن كوت بر E‏ .ب 
با في ذلك السير بالية ؟ انه ميرو : على ها اعتقد » الذي 0 « دمار 
الرسم » . لكن القنابل المحرقة تستطيع ان تدمر الرسم ودماره معاً. ول 
نفكر بتبجیل فضائل البورجوازية المحببة : فللقيام بعمل كهذا » كان لا 
بد من ان نومن با خالدة » لكن هل كنا نعرف ما اذا كانت البورجوازية 
الفرنسية ستظل على قيد الحياة غداً ؟ ولم نفكر ايضاً » كما فعل الراديكاليون » 
بأن نعلم الانسان كيف ميا في السلم حياة مستقيمة » حين كان همنا الا كبر 
ان نعرف ما اذا كان عقدور الانسان ان يظل انساناً في الخرب . لقد كشف 
لنا ضغط التاريخ فجأة عن تبعية الأمم بعضها لبعض - فحادث ما في شنغهاي 
هو ضربة مقص في مصیرنا - لکنه كان يعيدنا » ني الوقت نفسه ورغماً 
عنا » الى الجماعية القومية : كان لا بد من ان نعترف بأن أسفار اخوتنا 
الکبار ۰ وتنقلهم المثرف بين البلدان » وكل الطقوس الاحتفالية الي تحاط 
بها السياحة الكبرى » ۸ تكن الا خديعة وصورة كاذبة : فقد كانوا محملون 
معهم فرنسا انى حلوا : ويسافرون لأن فرنسا ربحت الحرب ولان تبديل 
العملة كان في مصلحة نقدنا »> ويتبعون الفرنك ۰ وكان دخوغم > مثله . 
الى اشبيلية وبالیرما اسهل من دحوم الى زيوريخ او امستردام . اما نحن » 
فحين بلغنا العمر المناسب لنقوم بجولتنا حول العالم » كانت سياسة الكفاية 
الذاتية قد قتلت روايات السياحة الكبرى » ثم اننا لم نعد نشتهي السفر : 
فقد کانوا هم يتلهون بأن يجدوا في كل مكان ميسم الرأسمالية » مدفوعين 
بحب منحزف ۰ حب توحيد شكل العام » اما لو كنا سافرنا نحن » لوجدنا : 
بدون مشقة من جاتينا > وحدة في الشكل أظهر للعيان بكثير : كنا وجدنا 
مداقع ني كل مکان . ثم اننا فهمنا »> سواء أكنا رحالة ام لم نكن » امام 


(۱) جوان ميرو : رسام اسباني معاصر . ولد في برشلونة عام ۱۸۹۴ . كان من أنصار 
الحركة الدادائية . ( م, م ) 


~ PY 


الحرب الي کانت تهدد بلادنا » اننا لسنا مواطني العالم» لأننا لا نستطيع 
ان نجعل من انفسنا سويسريين او سویدیین او برتغاليين . وكان مصير آثارنا 
نفسها مرتبطاً عصیر فرنسا المهدد بالخطر : كان اخوتنا الكبار يكتبون لنفوس 
شاغرة » لكن ايام العطلة كانت قد انتهت بالنسبة الى الخمهور الذي كنا 
سنتوجه اليه بدورنا : كان مولفاً من رجال من نوعنا ينتظرون ء مثلنا » 
الحرب والموت . إن هولاء القراء الذين لا علکون اوقات فراغ » المهتمين 
دوماً باهتمام وحيد ‏ لم يكن يناسبهم إلا موضوع واحد : انما عن حرمهم 
وعن مونبم كان علينا ان نكتب . كنا مرغمين » نحن الذين ثم اندماجنا 
بالتاريخ بفظاظة » ان نكتب ادباً معيناً هو ادب التاريخية . 

لكن العماد الذي كانت تقوم عليه أصالة موقفنا » على ما اعتقد » هو 
ان الحرب والاحتلال قد جعلانا تكتشف من جديد وبالقوة » حين ألقيا 
بنا في عام هو ني سبيله الى الاتحاد » المطلق في قلب النسبية بالذات . كانت 
قاعدة اللعب » بالنسبة الى اسلافنا » انقاذ العالم اجمع » لأن الألم يفدي : 
لأنه ما من أحد خبيث بارادته » لأنه من غير الممكن سبر غور قلب الانسان » 
لان النعمة الالحية موزعة توزيعاً متساویاً . وهذا يعي ان الادب - باستثناء 
اليسار التطرف السيريالي الذي كان لا یفعل شيئ سوی تشویش الخرائط ‏ 
كان عیل الى توطيد نوع من النسبية الاخلاقية . فالسیحیون باتوا لا يومنون 
بالجحيم » والخطيئة اما هي مکان الله الفارغ » والحب ابفسدي هو حب 
لله الضال عن طریقه . ولا كانت الدبمقراطية تتحمل جميع الآراءء با 
فیها تلك الى تريد ان تهدمها » لذلك كان الذهب الانساني الجمهرري : 
الذي كان بعلم في المدارس » يجعل من التسامح اولى فضائله : كانوا یساحون 
كل ثيء» حى عدم التسامح . وكان لا بد من تعرف الخحقائق المخبوءة 
في اكثر الافكار حماقة » وني اشد العواطف سفالة . ولم يكن الشر والضلال 
بالنسبة الى فيلسوف العهد » ليون برانشفینغ » الذي كان يقوم بالتمشل 
والتوحيد والدمج طوال حياته »> والذي شكل ثلاثة اجيال ؛ إلا مظهرين 
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کاذبین » إلا ثمرتين من مار الانفصال والتحديد والتناهى . وكانا يضمحلان 
اذ ما نسفت الحواجز الي كانت تقسم وتفصل الانظمة وابشماعیات . 
وکان الراديكاليون يسيرون على نهج اوغست كونت إذ كانوا یعتبر ون ان 
التقدم هو تطور النظام : فالنظام 2 اصلا" » بالقوة » شأنه شأن قبعة الصياد 
في الأحاجي الصورة . ولم يكن هناك من مشكلة غير الکشف عنه . وکانوا 
عضون في ذلك وقتهم » وکان هذا هو مرینهم الروحي . ومن هنا کانوا 
بررون كل شيء ؛ بدهاً بأنفسهم . وکان الارکسیون على الاقل يعتر فون 
بواقع الاضطهاد و الامبر يالية الرأسمالية » وبواقع الصراع الطبقي والبوسي : 
لکن نتيجة الديالكتيك الادي هي ان تبطل الخير والشر معا » كما بینت 
ذلك في مکان آحر » فلا يبقى الا العملية التاريخية » ثم ان الشيوعية الستالينية 
لا تعلق على الفرد اهمية كبيرة بحيث ان آلامه وموته بالذات يمكن ان تفتدی 
اذا ساهمت في التعجيل بساعة الاستيلاء على السلطة . ان مفهوم الشر » 
الهجور ۰ قد وقع تي ايدي بعض الانويين من لاسامیین » وفاشيين » 
وفوضويين عینیین س الذین استخدموه ليبرروا حدة مزاجهم » وحسدهم > 
وعدم تفهمهم التاريخ . وکان هذا يكفي لتجرید ذلك الفهوم من حظوته . 
إن الشر ۸ يكن بالشيء الحدي » لا ني نظر الواقعية السياسية ولا قي نظر 
المثالية الفلسفية على حد سواء . 

ولقد علمونا نحن ان ننظر اليه بعين اللحد : اما ليست غلطتنا ولا استحقاقنا 
اذا کنا قد عشنا في زمن كان التعذیب فيه واقعاً يومياً . شاتوبریان » اورادور » 
شارع سوسیه » تول » داشو » اوسشفييز » وغيرها من الدن » كانت 
تثبت نا ان الشر لیس صورة ظاهرية » وان معرفة الاسیاب لا تبدده » 
واه لا پعارض .اير كما تعارض الفکرة الغامضة الفکرة الواضحت 
وانه لیس نتيجة الاهواء الي عکن شفاوها» نتيجة خوف يمكن التغلب 
عليه » نتيجة ضلال عابر يمكن ان نجد له عذرآًء نتيجة جهل يمكن ان 
ننیر ه » وانه لا عکن أن محوله ونرجعه ونوحده بالذهب الانساني المثالي ؛ 
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شأن ذلك الظل الذي كتب لیبتتز انه ضروري لسطوع الضوء . قال ماريتان 
ذات يوم : إن الشيطان نقي . نقي ١‏ اي بدون خليط ولا عفو . ولقد عرفتا 
تحن ذلك النقاء الفظيع » النقاء الذي لا عکن إرجاعه : كان يتفجر في العلاقة 
الوثيقة وشبه الحنسية بين الحلاد وضحيته . ذلك ان العذاب هو قبل كل شيء 
مشروع إذلال : فمهما كانت الالام العاناة ۰ فإنها الضحية الي تقرر 
دون غير ها اللحظة الي تصبح فیها هذه الآ لام غير محتملة ويتوجب فيها 
الكلام . إن السخرية الفائقة الكامنة في التعذیب هي ان المعذاب اذا ما وقع 
في الفخ بذل جهده وارادته الانسانية في نفي كونه انساناً » وجعل من نفسه 
شريكاً خلادیه » وألقى بنفسه من تلقائيته في الدناءة . واللحلاد يعرف ذلك . 
وهو يترصد هذا التخاذل » لا لأنه سيحصل بذلك على العلومات الي 
يريدها فحسب » بل ايضاً لأن هذا التخاذل سيثبت له » مرة اخری » انه 
على حق ني بلوئه الى التعذيب وان الانسان حيوان ينبغي ان يقاد بالسوط . 
وهكذا فإنه حاول ان يعدم الانسانية في قريبه . وني نفسه ايضاً » بالقابل : 
انه يعرف ان ذلك المخلوق الذي يكن » الذي يعرق ويتدنس » الذي يطلب 
الرحمة ويستسلم برضى المغمى عليه > ومحشرجة المرأة العاشقة > الذي 
يفضي بكل شيء ويزيد بإخلاص مندفع من خياناته » لأن وعيه بأنه يرتكب 
شرا لهو اشبه محجرة رحى في عنقه تجره الى اسفل اكثر فا کتر ۰ اقول 
انه يعرف ان ذلك المخلوق هو على صورنه وانه يضرى على نفسه بقدر 
ما يضرى عليه . واذا اراد ان یفلت ء بذاته » من هذا الاحطاط الکلي : 
فليس له من وسيلة اخرى سوى ان یو کد اانه الاعی بنظام حديدي يحتوي 
كمشد على مواطن الضعف الدنيء فينا » وباختصار ان يضع مصير الانسان 
بين بدي قوى غير انسانية . وتأتي لظة يكون فيها العذ ب والعذب على 
وفاق : ذلك لأنه روی غليل حقده رمزياً على الانسانية قاطبة من خلال 
ضحية واحدة : وهذا لأنه لا يستطيع ان بتحمل غلطته إلا اذا تطرف با 
الى اقصى الحدود ولا يستطيع ان يتحمل الحقد الذي يشعر به تجاه نفسه 
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الا اذا حقد على سائر اليشر ثي الوقت نفسه . وقد یشنق الخلاد فيما بعد . 
وقد يعاد الاعتبار الى الضحية اذا تمكنت من النجاة : لكن من عحو ذلك 
القداس الذي اتصلت فيه حریتان عن طريق تدمير ما هو انساني ؟ كنا نعرف 
ان طقوس هذا القداس تقام ي كل ناحية من باريس بينما نحن نتناول الطعام » 
او ننام » او نفعل الحب . لقد سمعنا شوارع بكاملها تصرخ ؛ وفهمنا أن 
الشر ۰ وهو ثمرة ارادة حرة ومستقلة » مطلق كالخير . وقد يأتي يوم ينحني 
فيه عصر سعيد على الاضي ويرى ي هذه الا لام وفي تلك المخازي طريقاً 
من الطرق الي قادته الى السلام . لكننا لم نكن من جانب التاريخ ابفاهز 
الصنع . بل كنا ١‏ متموضعين » » كما قلت » بشكل كانت كل دقيقة معاشة 
تبدو لنا معه غير قابلة للارجاع . وهكذا وصلنا » على الرغم منا » الى هذه 
النتيجة الي قد تصدم النفوس ابلحميلة : ألاوهي ان الشر لا يمكن ان يفتدى . 

لكن معظم المقاومين » من جهة ثانية » لم یتکلموا ۰ رغم امهم ضربوا 
واحرقوا وفقئت اعينهم وحطمت عظامهم . لقد هشموا حلقة الشر واكدوا 
من جديد الانساني » من اجلهم » من اجلنا » من اجل معذبيهم انفسهم . 
لقد فعلوا ذلك دون شهود» دون مساعدةء دون أمل » بل دون ايمان 
في غالب الاحيان . لم يكن يبمهم ان یومنوا بالانسان بل ان يريدوه . وكان 
كل شيء یتآمر على تثبيط عزائمهم : الكثير من العلامات حوهم ء تلك 
الوجوه المحنية عليهم ۰ ذلك الألم الذي في داخلهم » كان كل شيء يساهم 
في دفعهم الى الاعتقاد بأنهم ليسوا إلا حشرات » بأن الانسان هو الم 
المستحيل للدويبات وافوام » وبأنهم سيستيقظون خنافس كسائر الناس . 
وكان عليهم ان خترعوا هذا الانسان بلحمهم المعذب » بأفكارهم المطاردة 
الي كانت توم › بدءاً من لا شیء » من اجل لا شبىء ۰ ني الجانية 
المطلقة : ذلك انه انما من داخل الانساني يمكن تمييز الوسائل والغايات : 
والقیم » والاشياء المفضلة » لكنهم كانوا ما يزالون بعد عند خلق العام وكان 
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آخمر غير الملكوت البوالي . كانوا يلتزمون الصمت وكان الانسان يولد 
من صمتهم . كنا نعرف ذلك » نعرف ان الانسان يدمر ويعاد توكيده مثة 

مرة في كل لحظة من لحظات النهار » في كل زاوية من زوايا باريس الاربع . 
ول يكن عضي اسبوع دون ان نتساءل » وقد استولت على مشاعرنا هذه 
العذابات : «اذا ما عنذبت » فماذا سأفعل ؟ ۰. وکان هذا السوال وحده 
يحملنا بالضرورة الى حدود انفسنا وحدود الانساني » ويجعلنا نتارجح بين 
« الارض الجردة من السلاح » الي تنکر فیها الانسانية نفسها وبين الصحراء 
الحدباء الي تنبشق منها وتخلق نفسها فیها . كان الذين جاووا الى العام قبلنا 
مباشرة » والذين اورثونا ثقافتهم وحكمتهم وأعراذ فهم وامثاهم » والذين 
شادوا المسا كن الي نقطنها وزرعوا الطرق بتمائیل ۳ يد 
عارسون فضائل متواضعة ويقيموت في مناطق معتدلة E‏ خطيئاهم 
وي بهم صقن 1 ملعن مه ان يكتشفوا فوق رووسهم مذنبين 
اخطأوا اکر منهم » ول تكن جدارامم ترفعهم الى سماء لا يلمحون منها 
متهم تفوس اق جدارة . کانت نظر ہم تصادف على مد البصر دشر ان 
وکانت اقواشم السائرة الي استخدموها والي تعلمتاها منهم ‏ «الاحمق 
يجد دوماً من هو اکتر حمافة ليعجب به 4 ۰ «اننا بحاجة دوماً ال شيء 
اصغر من الذات »- وکانت طريقتهم بالذات في تعزية انفسهم وني الفرح 
إذ بتصورون ان هناك دوماً کوارث اعظم من کارثتهم مهما كانت فاجعة » 
كان كل شيء يدل على انبم يعتبر ون الانسانية وسطاً طبیعباً لامتناهباً لا 
يمكن للانسان ان يمخرج منه ولا ان پلمس حدوده . كانوا بموتون وضميرهم 
مرتاح ودون ان يكونوا قد استکشفوا شرطهم قط . وبسبب هذا كان كتابهم 
يقدمون هم ادباً يقوم على «مواقف متوسطة 4 . لكن لم يعد عقدورنا نحن 
ان نری أن «من الطبيعي » ان نكون بشراً بينما كان خير اصدقائنا » اذا 
ما ألقي القبض عليهم » لا يستطيعون ان يختاروا إلا بين الدناءة والبطولة » 
اي بين النقطتين المتطرفتين للشرط الانساني » اللتين ئيس بعدهما شيء. 
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فإذا اصبحوا جبناء او خوتة »> صار جميع البشر فوقهم . واذا اصبحوا 
ابطالا" ‏ بات جميع البشر نحتهم . وني الالة الثانية هذه > وهي الغالبة » 
کانوا یفقدون إحساسهم بأن الانسانية وسط لامحدود » فتتحول الى شعلة 
باهتة في نفوسهم » لا يغذيها احد غيرهم ٠‏ وتتجمع كلها في الصمت الذي 
كانوا يعارضون به جلادیهم . ولم يعد حولم الا الايل القطبي الكبير » 
ليل اللاانساني واللامعرفة » ذلك الليل الذي کانوا لا «یرونه » ولو جرد 
الروية » والذي کانوا يحدسون بوجوده في البرد ابحليدي الذي بخترق اجسادهم . 
كان آباونا جدون شهوداً وامثلة نحتذى . وانما هو سانت - اكسبوري 
الذي قال اثناء رحلة خطرة : انا شاهد نفسي . كذلك شأنهم هم : ان القلق 
بدأ بالنسبة للانسان ويبدأ معه امجران وعرق الدم » حين لا يعود له من 
شاهد غير نفسه . فآنذاك یشرب الكأس حى الثمالة » اي يشعر بشرطه 
الانساني حى حده الاقصى . يقيئاً » اننا بعيدون عن ان نكون قد احسسنا 
جميعاً بهذا القلق » لكنه سيطر علينا كتهديد وكوعد . لقد عشنا خمسة اعوام 
مسحورين » ولا كنا لا ننظر بعين الاستخفاف الى مهنتنا ككتابء فإن هذا 
السحر انعكس ايضاً على كتاباتنا : لقد شرعنا بكتابة ادب يقوم على الواقف 
المتطرفة . اني لا ازعم للبتة اننا نتفوق بذلك على اخوتنا الاكبر منا سنا . 
بل على العكس » فقد قال بلوخ ميشيل ۲ ۰ الذي دفع حق الكلام ء 
في «الازمنة الحديثة » » إن الظروف الكبيرة تتطلب من الفضيلة اقل 
ما تتطلبه الظروف الصغيرة . وليس على انا ان اقرر ما اذا كان على صواب : 
او ما اذا كان من الخير للمرء ان يكون جانسنياً لا يسوعياً ؟ اني اعتقد 
بالأحرى ان كلا الأمرين واجبان وأن الانسان الواحد لا يستطيع هذا وذاك 
في آن واحد . اننا اذن جانسنیون لأن العصر خلقنا جانسنيين » ولا كان قد جعلنا 
نلمس حدودنا » فسأقول إننا جميعاً كتاب میتافیز ییون . واعتقد إن الكثيرين 
منا سير فضون هذه التسمية او هم لن يقبلوا بها بدون نحفظ » لكن هذا 
(۱) كاتب فرنمي معاصر > إنسافي الأزعة . ( ه. م ) 
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ناتج عن سوء تفاهم : ذلك ان الميتافيزيقا ليست مناقشة عقيمة حول مفاهيم 
مجردة تفلت من التجربة » بل هي جهد حي لعانقة الشرط الانساني في كليته 
من الداخل . اننا لما كانت الظروف قد ارغمتنا على ان نکتشف ضغط التاريخ 
كما اكتشف توريشللي ١‏ الضغط الحوي » ولا كانت قسوة الزمن قد ألقت 
بنا في ذلك المجران الذي يمكننا منه ان نرى حى الحدود القصوى » حى 
العبث » حى ليل اللامعرفة » شرطنا الانساني » فإن لنا مهمة قد لا نكون 
اقوياء بما فيه الكفاية لتأديتها ( ليست هذه هي المرة الاولى الي يفتقر فيها 
عصر من العصور الى فنه وفلسفته » لعدم وجود المواهب ) ء ألا وهي ان 
نکتب ادباً يدرك ويوفق بين المطلق النافيزيقي ونسبية الواقعة التاريخية » 
ادباً سأسميه » لأني ۸ جد خر ا من هذه التسمية» بأدب الظروف الكبيرة )٠١«‏ 
اننا لا نقصد بذلك لا ان نهرب في الأبدية ولا ان نتراجع امام ما يسميه السيد 
زسلافسكي البارد الأعصاب في «البرافدا » « بالتطور التاريخي ». ان 
تلك الاسئلة الي يطرحها علينا زماننا والي ستظل اسئلتنا « نحن » هي من 
عط آخر : كيف مكن للانسان ان جعل من نفسه انساتاً » تي التاريخ وبالتاريخ 
ومن اجل التاريخ ؟ هل ثمة تركيب ممكن بين وعينا الوحيد غير القابل الإرجاع 
وبين نسبيتنا » اي بين مذهب انساني دوغمائي وبين مذهب يضع كل ثقله 
في المستقبل ؟ وما علاقة الاخلاق بالسياسة ؟ كيف نتحمل مسؤولية نتائج 
افعالنا الموضوعية » علاوة على ثياتنا العميقة الباطنة ؟ من الممكن لنا عند 
الحاجة ان نتطرق الى هذه المشكلات تطرقاً نجريدياً » عن طريق التفكير 
الفلسفي . لكننا نحن » نحن الذين نريد ان نعيش » اي ان ندعم افكارنا 
بتلك التجارب الخيالية والعينية ابي هي الروايات » كنا نملك » في البداية » 
التكنيك الذي حللته سابقاً والذي نتعارض غاياته منتهى التعارض مع مقاصدنا . 
كان هذا التكنيك » الذي صمم خصيصاً لسرد احداث حياة فردية في 


(۱) فز ياي ورياضي ايطالي ( ٠۹٤۷ - 1۹٠۸‏ ) 6 اكتشف البسارومتر ونتائج الضغط 
ابلري . (ه. م ) 


- ۲۳۹۰۲ 


حضن متمم مستقر : يسمح تسجيسل ووصف وتفسير الانعطافات : 
والانجاهات » والمازق ؛ والتفسخ البطيء لنظام خاص في وسط عام مستر بح . 
والحال اننا بتنا منذ عام ١44٠‏ في قلب إعصار . وكنا اذا ما اردنا ان حدد 
انجاهنا فيه » نجد انفسنا على حين غرة نتخبط في مشكلة ذات طبيعة أشد 
تعقیداً » تماماً كما ان المعادلة من الدرجة الثانية اشد تعقيداً من المعادلة الي 
من الدرجة الاولى . كان علينا ان نصف علاقات عتلف الانظمة از ثية 
مع النظام الكلي الذي يحتويها » مع الانتباه الى ان هذه الانظمة جميعاً متحركة 
وال ان الحركات تشرط بعضها بعضاً . كان الولف » المتموضع ني نقطة 
« غاما » تمثل السكون المطلق » في العالم الستقر للرواية الفرنسية قبل الحرب » 
علك قي متناوله علامات ثابتة لتحديد حركات شخصياته . لكننا لم نكن 
نستطيع ان نعرف ۰ نحن العائشين في نظام كله نطور » سوى حركات نسبية . 
وتي حين ان اسلافنا كانوا يعتقدون بأنهم يقفون خارج التاريخ وكانوا قد 
ارتفعوا بضربة جناح الى قمم محکمون منها على الاحداث على حقيقتها » 
ارغمتنا الظروف نحن على ان نغوص من جديد في زماننا : كيف يكون 
عقدورنا اذن ان ننظر نظرة شمولية » ما دمنا قابعين في الداخل ؟ ولا كنا 
« متموضعين » ء طذا فإن الروايات الوحيدة الي كان يمكن ان نفكر بکتابتها 
هي روایات «موقف ۰ » بدون رواة داخلیین وبدون شهود یتمتعون 
معرفة كلية . وباختضار كان علینا » هذا اذا كنا نرید ان نقدم حساباً عن 
عصرنا » ان ننقل التكنيك الروائي من الميكانيلك النيوتوني الى النسبية المعممة » 
وان تملا كتبنا بوجدانات نصف صاحية » نصف مبهمة » وجدانات قد 
عنح بعضها من مودتنا الثبيء الكثير او القليل ۰ لكن ليس بينها اي وجدان 
له على الحدث او على ذاته اي وجهة نظر متميزة » وان نصور مخلوقات 
بكون واقعها محاكا من نسيج متداخل متناقض » هو النسيج المصنوع من 
التقدیر ات الى يرتئيها کل محلوق من هذه المخلوقات عن غيره ‏ يما في 
ذلك ذاته ‏ والي ترتتیها هذه الخلوقات عن کل واحد منها » ان نصور 
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مخلوقات لا تستطيع ابداً ان تقرر من الداحل ما اذا كانت التغيرات الطارئة 
على مصائرها ناتحة عن جهودها . أو عن اخطانا : او عن مجرى العالم . 
وكان لا بد لنا ایرآ من ان نترك ي كل مكان شكوكاً ء وانتظارات : 
وعدم اكتمالات . وان نرغم القارىء على ان يقوم بنفسه بالتخمينات : 
باحائنا له الاحساس بأن وجهات نظره ني العقدة وي الشخصيات ليست 
إلا رأياً بين آراء اخرى كثيرة . دون ان نتولى ابداً إرشاده ودون ان نسمح 
له بتخمین عاطفتنا . 

لکن تارخیتنا بالذات ۰ من جهة اخری . کانت تعید الینا : كنا نوهت 
بذاك . ذلك الطلق الذي بدا علیها انها انتزعته منا في البداية . لأننا كنا 
نعيشها يوماً فیوماً , واذا كانت مشاریعنا . واهواؤنا . وافعالنا قابلة للتفسير 
ونسبية من وجهة نظر التاريخ المصنوع . فإمها كانت تستعيد : في هذا الحجران . 
لايقين الحاضر وعخاطره . تستعيد كثافتها غير القابلة للارجاع . لم نكن نجهل 
انه سيأني عصر يستطيع فيه الموؤرخون ان يتناولوا من جميع اللحوانب تلك 
الفئرة الزمنية الى كنا نعيشها بكل حمية ۰ دقيقة فدقيقة . وان بسلطوا 
الاضواء علی ماضینا بواسطة ما كانه مستقبلنا . وان بقرروا قيمة مشاريعنا 
عا آلت اليه . وصدق نیاتنا بنجاحها . لکن عدم قابلية زماننا لأن یکون 
لسوانا لم تكن تعي احداً غیرنا . وکان علینا إما ان ننقذ انفسنا او بلك 
ونحن نتجسس طریقنا تجسساً في هذا الزمان الذي لا عکن ان یکون لغير 
صاحبه . كانت الاحداث تنقض علینا کاللصوص وکان علینا ان نودي مهنتنا 
کبشر تجاه ما لا عکن فهمه وما لا عکن تأبيده . وان نراهن . وان تخمن 
بدون ادلة ٠‏ وان ترسم مشاریعنا في اللايقين . وان نثابر دوتما أمل . قد 
ستطيعون تفسير عصرنا. لكن هذا لا عنع انه كان بالنسبة الينا غير قابل 
لتفسیر . وأن مذاقه المر سيظل ابداً في افواهنا . ذلك المذاق الذي لم يعرفه 
غير نا والذي سيختفي معنا . كانت روايات اخوتنا الاكبر سنا منا تروي 
الحدث تي الاضي . وكان التتابع التأريخي يسمح بتبين العلاقات 
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المنطقية والكونية » والحقائق الابدية . كان أبسط تغير مفهوماً مسبقاً » وكانوا 
پسلمون الینا العاش بعد آن فکروا واعادوا التفکیر فه . ورعا کان منا 
التكنيك یناسب . بعد قرنين من الزمن . مولفاً قرر ان یکتب رواية تاريخية 
عن حرب ۱۹4۰ . لکننا كنا اذا تأملنا في کتاباتنا القادمة » تیقناً أن ما من 
فن يمككن ان یکون فننا حقاً اذا لم يرجع الى الحدث عنفوانه الوحثي . 
والتباسه ٠‏ وعدم قابليته للتنبو به . والى الزمن مجراه : والى العام كثافقه 
الهددة الباهظة الثمن ۰ والى الانسان صبره الطويل . لم نكن نريد ان نشرح 
صدر جمهورنا بأن نريه تفوقه على عام ميت وکنا نتمى ان نأخذ به من 
خناقه : كنا رید ان تكون كل شخصية فخا »> وان بقع القارىء فيه وان 
نقذف به من وعي الى آخر : كما لو اننا نقذف به من علم مطلق لا مثيل 
له الى عالم آخر مطلق مثله . وان يكون غير متيقن من عدم يقين الابطال 
بالذات . وقلقاً لقلقهم > طافحاً محاضرهم . رازحا تحت وطأة مستقبلهم . 
عاصراً بادرا کامم و عشاعر هم وكأنه محاصر بصخور لا يمكن النفاذ منها » 
وان يشعر اخيراً بأن كل مزاج من امزجتهم وكل حركة من حركات نفوسهم 
يحتويان الانسانية قاطبة » وبأنهم : في زمالهم ومكانهم . وي قلب التاريخ 
ورغماً عن غصب الستقبل الدام للحاضر ۰ هبوط لا عودة منه نحو الشر 
او صعود نحو الخير لا يستطيع اي مستقبل ان ينقضه . وهذا ما يفسر النجاح 
الذي احطنا به مولفات كافكا او مولفات الروائيين الاميركيين . ولقد قيل 
كل شيء عن كافكا : قيل إنه كان يريد ان يصور البيروقراطية » وتقدم 
المرض : ووضع اليهود في اوروبا الشرقية . والسعي وراء التعالي الذي 
لا عکن بلوغه ۰ وعلم النعمة حين تكون التعمة مفتقدة . کل هذا صحيح . 
وسأقول إنه اراد ان يصف الشرط الانساني . لكن ما كنا حساسین به للغاية 
هو اننا كنا نتعرف التاريخ وانفسنا في التاريخ : في تلك المحاكمة المنعقدة 
ابداً . الي تنتهي فجأة وعلى غير ما يرام : والي يتولاها قضاة مجهولون 
بعيدون عن كل متناول - وی جهود المتهمين الباطلة لمعرفة ابطال الامهام . 
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وني ذلك الدفاع اليي بصبر الذي ينقلب ضد الدافع ويأخذ مكانه سین 
الادلة الى تدينه > وني ذلك الحاضر العبی الذي تعيشه الشخصيات بانتباه 
والذي لا نجد فيه مفاتيحه . كنا بعيدين عن فلوبير ومورياك : فقد كانت 
في روایانهما. على الاقل . طريقة غير مألوفة لتصوير المصائر المغشوشة : 
الملغومة من الاساس : الي كانت عبارة عن حياة متواضعة . بارعة ۰ غارقة 
في الصغائر » ولتصوبر حقيقة الظواهر غير القابلة للارجاع » وللكشف 
عن حقيقة اخرى وراء هذه الظواهر : حقيقة ستظل ابداً محرمة علینا . إن 
كافكا لا یقلد » ولا تعاد كتابة آثاره : كان علينا ان نستمد من كتبه تشجیماً 
تمينآً وان نبحت في مكان آخر . اما الامیرکیون فليست هي قسوتهم ولیس 
هو تشاومهم الذي مس اوتار قلوبنا : فلقد تعرفنا فيهم بشراً طافحين . 
ضائعين في قارة اكبر مما ينبغي ضياعنا نحن بي التاريخ : يحاولون ان يعبروا ء 
بدون تقاليد وبالوسائل الي عتناوطم : عن ذهوطم وعن هجرام في قلب 
الاحداث غير الفهومة . ان تجاح فوکتر وهمنغواي ودوس باسوس لم يكن 
نتيجة السنویزم . او على الاقل ليس في البداية : بل كان رد فعل من ادب 
دافع عن نفسه إذ شعر بأنه مهدد لان تقنياته واساطيره ما عادت تسمح له 
عواجهة الموقف التاريخي . فنشب اظافره في طرائق اجنبية ليتمكن من 
تأدية وظيفته من خلال تخميتات جديدة. وعلی هذاء وفي اللحظة الي 
واجهنا فيها الحمهور . فرضت علينا الظروف القطيعة مع اسلافنا : فهم 
قد اختاروا الثالية الادبية وکانوا يصورون لنا الاحداث من خلال ذاتية 
فا امتیازانها . اما تحن . فقد كانت النسبية التاريحخية : بافتر اضها التعادل 
القب بين محتلف الذاتيات ١ 01١١١‏ تعيد الى الحدتث الحى كل قيمته . وتنتقل 
بت على صعيد الادب . من المذهب الذالي المطلق الى المذهب الواقعي 
الدوغماني . کانوا بعتقدون اهم یعطون مشروع كتابة القصة الحنوني تبريراً 
ظاهرياً على الاقل . بتذ كير نا بلا انقطاع في قصصهم . صراحة او ایحاء" : 
پوجود مولف . وکنا تحن نتمنى أن تقف کتبنا من نفسها في اهواء . وان 
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تكون الكلمات المنسية . التوحدة : غير اللموحة : زلاجات هوي بالقراء 
في قلب عالم لا شهود فيه . بدلا" من ان تشير برووسها الى الحلف نحو الذي 
رسمها . ومجمل القول كنا نريد ان توجد كتينا على طريقة الاشياء : والنباتات . 
والاحداث» لا كمنتجات انسان . كنا نريد ان نطرد العناية الاهية من مولفانتا 
كما طردناها من العام . وبتنا لا نعرف الحمال . على ما اعتقد : بالشكل 
ولا حى بالادة : بل بكثافة الكينونة .»٠١«‏ 

لقد بينت كيف ان الادب ١‏ الناظر الى الوراء ٠‏ يعبر لدى مولفیه عن 
اتخاذهم لموقف تحايقي بالنسبة الى مجموع المجتمع . وكيف ان الذين يختارون 
ان يسروا من وجهة نظر التاريخ المصنوع يسعون إلى إنكار جسدهم : 
وتاريخيتهم . وعدم قابلية الزمن لأن يكون لغير صاحبه . إن هذه القفزة 
في الابدية هی النتيجة المباشرة للطلاق الذي اشرت اليه بين الکاتب وجمهوره . 
و بالعکس . ان القاريء سیفهم بدون مشقة ان قرارنا بإعادة دمج المطلق 
بالتاريخ ترافق مع جهدنا لإنجاز تلك المصالحة بين الولف والقارىء الي 
سبق للراديكاليين والمنتمين ان شرعوا فيها . حين يعتقد الكاتب أن له انفتاحات 
على الابدي ۰ فإنه يصبح انساناً لا مثيل له . ويستفيد من الانوار الى لا 
يستطيع ان يوصلها إلى اللجماهير النذلة الي تربل نحته : لكنه اذا توصل 
الى الاعتقاد بأنه لا يستطيع المرب من طبقته عن طريق المشاعر 'الحميلة . 
واه لا وجود ي اي مكان لوعى ذي امتياز » وان الآداب الحميلة ليست 
بوثائق تیت نبالة انسب . واذا فهم ان افضل طريقة للوقوع ضحية لداع 
العصر 7 أن يدير له ظهره او ان يزعم انه يحاق فوقه » وانه لا بتجاوزه 
بافرب منه بل بأخذه على عاتقه ليغيره ۰ اي بتجاوزه الى أقرب مستقبل 
بعده : فإنه يكتب في مثل هذه الحال الى الجميع ومع الجميع : لأن المشكلة 
الي يسعى الى حلها بوسائله الخاصة هي مشكلة الجميع . ومن ساهم منا : 
بالأصل . في الصحف السرية . كان يتوجه بي مقالاته الى الجتمع قاطبة . 
لم نكن مستعدين لذلك ولم نظهر براعة كبيرة : إن ادب المقاومة لم ينتج شيئاً 
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له قيمته الكبيرة . لكن هذه التجربة اشعرتنا ما يمكن أن يكونه ادب ما 
هو کولي عيبي . 

لم نکن ۰ في تلك المقالات الغفل من التوقيع . لنمارس . بشكل عام . 
غير روح السلبية الخالصة . وكانت الروحية رفضاً : ازاء اضطهاد علي 
وازاء الاساطير الى مختلةها يوماً فيوماً . لد كانت المسألة في غالب الاحيان 
سألة التقاد سياسية :أو فضح ادير تعسفي . او التحذير من انسان آو 
من دعاوة ۰ وحین كان محدث لنا أن عجد منفیاً او معدوماً . فا ذلك 
لانه كانت له الشجاعة ليقول لا . وکان علینا : ازاء الأفكار البهمة والتركيبية 
الي كانت تردد على مسامعنا : صبح مساء . کأوروبا والعرق واليهودي 
ان نوقظ روح التحلیل القديمة القادرة وحدها على تمزيقها إرباً. وهکذا 
كانت وظفتتا تبدو وکاآما صدى متواضع للوظيفة الي اداها كتاب القرن 
الثامن عشر ألمع اداء . لکننا لا كنا لا نستطیم : بخلاف دیدرو وفولتیر . 
ان نتوجه الى المضطهدين : اللهم إلا عن طريق التخيل الادلي : ولو كان 
ذلك لنشعر هم بالحجل من اضطهادهم . وما كنا لا نق معهم من علاقة 
البتة » فإننا لم نكن نتعلل بالأوهام اللي غذاها اولئك الولفون » الاوهام 
ابي تقول اننا نستطيع الافلات من شرطنا الانساني عن طريق ممارسة مهنتنا . 
كنا » على العكس من ذلك : نصور للجماعية الضطهدة الي نشكل جزعاً 
منها : وحن في قاب الاضطهاد › احقادها وآمالحا . وكنا نستطيع » لو كان 
لنا حظ اكبر » وفضيلة کر . وموهبة اعظم ٠‏ والتحام وتدريب اعظم . 
ان نكتب المونولوج الداخلي لفرنسا المحتلة . ولو كنا توصلنا الى ذلك اصلا" . 
لا كان في ذلك مجال للتباهي اكير ما ينبغي : كانت « الحبهة الو طنية » جمع 
اعضاء‌ها حسب المهنة . ومن كان منا يعمل ني المقاومة على اساس اختصاصه 
كان لا يستطيع ان يجهل ان الاطباء والمهندسين وعمال السكك الحديدية 
كانوا یودون بعامل اختصاصهم خدمة اکبر بكثير . 

ومهما يكن من آمر »> فإن هذا الوقف . الذي كان سهلا” علينا بسبب 
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التقاليد العريقة في السلبية الادبية . بهدد . بعد التحرير . بأن بنقلب الى 
نفي منهجي وبأن يكرس من جديد طلاق الكاتب والحمهور. لقد دنا 
محتلف اشكال التدمير : المرب من الحندية . رفض الطاعة . نسف السكلك 
الحديدية الفتعل . احراق الحصولات الارادي . الاغتيال : لأننا كنا في 
حالة حرب . ولقد انتهت الحرب : فلو ثابرنا على خخطتنا لانضممنا الى الزمرة 
السيريالية والى جميع الذين يفهمون الفن على انه شكل دام وجذري من 
اشكال الاستهلاك . لکن عام 1448 لا يشبه عام ۱۹۱۸ . كان من المستحب 
الدعاء بالطوفان على فرنسا المنتصرة والمكتظة الى تعتقد الها تسيطر عل 
اوروبا. ولقد جاء الطوفان : فماذا تبقى للهدم ؟ ان الاستهلاك الميتافيز یقی 
الكبير بعد الحرب الاولى قد ثم في الفرح . 0 الاننجار الزیل للضقط : 
أما اليوم فالحرب لدد والجاعة والدكتاتورية : فنحن ما تال نعاني مسسن 
ضغط شديد . اما عام ۱۹۱۸ فقد كان العيد : وكان عقدور المرء ان يوقد 
ناراً من الفرح بوقود عشرين قرناً من الثقافة والادخار . اما اليوم : فان مثل 
هذه النار ستنطفیء من نفسها او ترفض الاشتعال . وزمن الاعياد غير قريب 
و انا و ی عفر فان لمات هناك ان ا 
مصيره عصیر الاستهلاك القصير الأمد للغاية . إن عقدور الانسان . في 
مجتمع غي بالاضطهاد ۰ ان یعتبر الفن ترفاً فائقاً لأن الترف يبدو علامة 
الحضارة . لكن ارف فقد اليوم طابعه المقدس : فقد جعلت منه السوق 
السوداء ظاهرة من ظاهرات التفسخ الاجتماعي . وفقد مظهره الاستهلا كي 
الذي كان يضفي عليه نصف لذته : فالمرء بتخفى ليستهلك : وینعزل عن 
الآخرين ۰ ولا يعود ي قمة التسلسل الاجتماعي بل على هامشه : فلو قام 
الفن على الاستهلاك المحض لظل في افواء . ولا تطرق الى لذائذ الطبخ 
او الملبس . ولا قدم لبعض اصحاب الامتيازات إلا بشق التشس شيئاً من 
المرب التوحد ؛ ومتعاً اونانية ' . ومناسبة للأسف ء 


۲ عدوبة الحياة . 


(۱) هي الحم اغنسية الي یستمدها الانسان من ذاته » كجلد عميرة . ( ه. م) 
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وعندما نهم اوروبا جمعاء بإعادة البناء قبل کل شيء . وحین رم الامم 
نفسها من الضروریات لتصدر . يكشف للادب . الذي یعرف كالكنيسة 
كيف یتلاءم مع جمیع الواقف ویسعی الى انقاذ نفسه في كل حالة مسن 
الحالات » عن وجهه الاخر : فالكتابة لا تعيي الحياة : كما لا تعني الانسلاخ 
عن الياة لتأمل الاهیات الافلاطونية ومثال اللحمال في عالم سكوني » ولا 
ان بر لك الانسان الکلمات الجهولة : غير الفهومة : القادمة من ورائه 
تمزقه وكأنها سيوف : انما تعبي مارسة مهنة . مهنة تتطلب تدرباً » علا 
متواصلا" . وضميراً مهنبا وحساً بالسوولیات . ولسنا نحن من اكتشف 
هذه السوولیات : بل على العكس : ان الكاتب ملم . منذ مئة عام . 
بأن يستسلم الى فنه في نوع من البراءة . متجاوزاً الخير والشر على حد سواء . 
وقبل اللحطيئة إن صح التعبير . انما المجتمع هو الذي ألقى على عاتقنا بأعبائنا 
وواجباتنا . ولا بد من الاعتقاد بأنه يقدر انتا اناس محشى جانبنا : لأنه قد 
حکم بالوت على من تعاون منا مع العدو : مع انه ترك الصناعيين الذين 
اقرفوا الحريمة نفسها بمرحون احرارا . يقال اليوم إن بناء جدار البحر 
الاطلسبي خير من الكلام عنه . اني لا استنکر هذا القول البتة . بقیناً : 
اما لأننا مستهلكون خالصون . تبدي اللجماعية منتهى القسوة تجاهنا . ان 
المؤلف اذا ما عدم » يوفر على الأمة فماً يتطلب التغذية » في حين انها 
لا تستطيع ان تستفي عن أصغر منتج 0170 . وانا لا اقول إن هذا عدل : 
بل هو الطريق المفتوح لكل انواع الاستغلال والرقابة والايذاء . لكن علينا 
ان نسر من ان مهنتنا تشتمل على بعض الاخطار : فحين كنا نكتب في السر - 
كانت الاخطار ضثيلة بالنسبة الينا . كبيرة بالنسبة الى الطابع . ولقد شعرت 
بالحجل من ذلك غالب الاحيان : ولقد علمنا هذا على الأقل ان فف 
قلبلا" من تضخم الكلام. فحين يمكن لكل كلمة ان تکلف حياة : ينبغي 
لنا ان نقتصد ني الكلمات . وألا نتخاف عندها لنجعلها تصدح بصوت 
جهير : بل إننا نسرع إسراعاً : وتختار اقصر الطرق . لقد عجلت حرب 
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4 بأزمة اللغة . وسأقول عن طواعية إن حرب ١44٠‏ قد اعادت اليها 
قيمتها . لكي اتمى ۰ إذ نستعيد اليوم اسماءنا . ان نتحمل الاخطار سابنا 
بحاص : ان بناء الاسطحة يتعرض دوماً الى اخطار اعظم على كل حال . 

إن العمل الادبي بظل بالبداهة مجانياً . ني جتمع يلح على الانتاج ویقاص 
الاستهلاك بحيث لا يتجاوز الضرورة الضرورية. وحبى لو شدد الكاتب 
اللهجة على ما يكلفه عمله من جهد . وحبى لو لفت الانتباه . وهو في ذلك 
محق : الى أن هذا الحهد يتطلب من الواهب والملاكتات مثل ما يتطلبه عمل 
مهندس او طبيب : اذا ما نظرنا اليه في حد ذاته : إلا ان هذا لا یعی ان 
الوضوع الخلوق عکن ان يشبه” عنقعة ما . إن هذه المجانيةء وهي ابعد 
ما تکون عن ان تكون مصدر غم لنا . انما هي کبریاونا . وحن نعرف 
انها صورة الحرية . إن العمل الفي محاني لأنه غاية مطلقة ولانه یقترح نفسه 
على الشاهد کامر مطلق . وعلی هذا . فانه یتمی ۰ وإن كان لا يستطيع 
ولا بريد ان یکون انتاجاً محد ذاته › ان يصور الوعي الحر لجتمع منتج : 
اي ان يعكس بألفاظ الحرية الانتاجم على النتج . كما فعل هزیود ۱ في 
الاضی . ولیس المقصود بذلك » طبعاً : ان نعود من جدید الى ادب الشغل 
المتعب ذاك الذي كان بيير هامب ۲ أشأم وأسقم ممثل له . لکن لا كان هذا 
النمط من التفكير هو نداء وتجاوزاً في آن واحد : ولا كنا في الوقت نفسه 
نظهر لبشر هذا الزمان اعام وأيامهم : لذاك ينبغي ان نسلط من اجلهم 
الاضواء على مبادىء نشاطهم المنتج . واهدافه . وتكوينه الداخلي . واذ 
كانت السلبية هی احد مظاهر الحرية . فان البناء هو مظهرها الانخر . والحال 
ان مفارقة یر زا هي ان الحرية البناءة لم تشارف قط على وعي نفسها كما 
تشارف الیوم ۰ وانها لم تستلب في الوقت نفسه استلاباً عميقاً كما هي مستلبة 
اليوم . إن الشغل ۸ یظهر انتاجیته قط بالقوة الي یظهرها بها اليوم ومع ذلك 


(1) شاعر يوناني من القرن السابع قبل الميلاد . اختص في القصائد التعليمية والأخلاقية. (ه.م) 
(۲) كاتب فرئسي معاصر , كان في البداية عاملا . ولهذا وقف أدبه على تمجيد العمل و الشفل.(ه.م) 
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فان منتجاته ودلالته لم تسرق قط عام السرقة من الشغيلة كما سرقت منهم 
اليوم . كما ان الانسان - العامل ۸ يفهم قط انه « يصنع » التاريخ كما 
فهم ذلاك اليوم» ومع ذلك فإنه لم يشعر قط بالعجز امام التاريخ كما شعر به 
اليوم . إن دورنا قد رسم : فیقدر ما يكون الادب سلبية : فإنه سینقض 
استلام الشغل » وبقدر ما يكون خلقاً وتجاوزاً : فإنه سيصور الانسان على 
انه عمل خلاق » : وسیرافقه بي جهده لتجاوز استلابه الراهن نحو وضع 
افضل . واذا كان صحيحاً ان اللاك والعمل والكينونة هي المّولات الاساسية 
الواقع الانساني . عكننا القول إن ادب الاستهلاك قد اقتصر على دراسة 
العلاقات الى تربط بين «الكينونة » و «الملك » : فالإحساس مصور 
فيه على ا وهذا خاطیء فلسفياً . ومن يعرف ان محصل على اکبر 
ر عو اه عضوو غل أنه تفه يهن ناكرا :فح ور 
الأنا » الى «امتلاك العم » مروراً ب «الأغذية الارضية » و «یومیات 
برنابوت ۰ . نجد ان الكينونة تعبى التملك . ان العمل الى . الصادر عن 
مثل هذه الاذائذ : يزعم اله هو ات او وی وا م الامر 
وينتهى . ولقد اضطرتنا الظروف : على العکس : ان نسلط الاضواء على 
لات بين" اتکی تفه و وال مق ول مر مرها اکن 
هل تمن ما نعمله ؟ هل نحن ما نعمله من انقسنا ؟ هل نحن كذلك في الجتمع 
الراهن . حيث الشغل مستلب ؟ وکیف نعمل ۰ وبأي وسائل ؟ ما هي 
علاقات الغاية والوسائل ني مجتمع قائم على العنف ؟ ان الاثار الي تستوحي 
هذه الاهتمامات لا تستطيع ان تهدف اول ما تيدف الى ان تتال الاعجاب : 
انها 'تغضب وتقلق ۰ وتقترح نفسها كمهام ينبغي ادها : وتدعو الى ابحاث 
بلا نتيجة : وتضع الانسان امام تجارب تظل نبايتها غير أكيدة . ابا لا 
تستطيع ۰ وهي تمار الضبى والاسئلة : ان تکون متعة بالنسبة الى القارىء ء 
بل ضى وأسئلة . واذا كان مقدراً لنا ان ننجح فيها : فانها لن تکون تسلیات 
بل مشاعر مسيطرة . ابا لن تعطي العام « لر اه » بل لنغیره . ولن يخسر 
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بذلك شيئاً هذا العالم القديم ۰ المهترىء من كثرة اللمس والشم . اننا قبل + منذ 
شوبنهاور ۰ بأن المواضيع تتکشف في كامل كرامتها حين خرس الانسان 
في قلبه ارادة القوة : فهي انا تسلم سرها للمستهلك الذي لا يعمل شيا . 
ولیست الکتابة عنها مسموحة الا ي اللحظات الى لا يكون فیها الانسان 
محاجة ال أن يعمل بها شيئاً . إن هذه الاو صاف الباذخة الى خلفها لنا القرن 
الافي تعني رفض الاستعمال : فهي تريدنا ألا نمس الكون » بل ان نبتلعه 
فجاً : بأنظارنا . والكاتب يختار ليحدثنا عن الاشياء » معارضاً بذلك العقيدة 
البورجوازية ء الدقيقة ذات الامتياز الي تتقطع فيها جميع الروابط العينية 
الي كانت تربط الکاتب ببذه الاشیاء ‏ باستثناء خبط النظر الرفيع : والي 
تنحل فیها هذه الاشیاء تحت نظره وقد استحالت باقة مفروشة من الاحساسات 
اللذيذة . انه عصر الانطباعات : انطباعات عن ابطالیا > واسبانيا » والشرق . 
إن تلك الشاهد الي يتشبع ہا الادیب بکل حذافیر ها » انما یصفها لنا بي 
اللحظة اللتبسة الي تصل بين ماية البلع وبداية الهضم : والي تتوصل فيها 
الذاتية الى ان تتسرب الى الموضوعى دون ان تكون حوامضها قد بدأ ت 
ی عاکله + وال تكرق کا القرل: والغابات ما رال .ولا و غات 
مع کونها قد اصبحت حالة نفسية . ان ثمة عالا جليدياً » ملمعا » یعمر الکتب 
البورجوازية : عالاً للاستجمام » عالاً لا يكاد یعکس لا الا مرحاً محتشماً 
او کابة متأئقة . اننا نراه من نواقذنا » لکننا لسنا في داخله . وحین يضح 
الروائي في مثلهذا العام قرویین» یتجلی عدم‌انسجامهم مع ظل ابلبال الشاغر : 
مع مسار الاار اللجيي . وحين ينقبون بمجارفهم في ارض كلها حرث 
وزرع ۰ فإن الكاتب يرينا هذه الارض وهي في حلة العيد . إن هولاء الشغيلة 
الضالين في عام اليوم السابع ۱ هذا » يشبهون أكاديمي جان ايفيل الذي 
ادخله بر وفو في احد رسومه الكاريكاتورية » والذي اعتذر قائلا" : « لقد 
اخطأت الرسم 4 . او انهم قد حولوا » هم ایضاً » الى مواضيع - الى مواضيع 
)۱( تقول التوراة : خلق اله العام في ستة أيام » وني اليوم السابع استراح . ( ه. م ) 
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والى حالاات نفسية . 


إن « العمل » في نظرنا . هو كاشف ١‏ الكيئونة » . وكل حركة ترم 
وجوهاً جديدة على الارض . وكل تكنيك . كل اداة هي حس مفتوح 
على العالم . وللأشياء من الوجوه بقدر ما هناك من طرق في استخدامها . 
اننا لم نعد مع الذين يريدون ان علکوا العالم بل مع الذين يريدون ان بغيروه - 
وهو انما يكشف عن اسرار كينونته بواسطة المشروع الحادف الى تغييره 
بالذات . يقول هيدجر : اننا نملك عن المطرقة معرفة هي من اكير العارف 
صميمية حين نستخدمها لنطرق بها . وكذلك عن السمار حين نغرسه في 
الحدار . وعن الحدار حين ندق فيه المسمار . ولقد فتح سانت ‏ اكسبوري 
لنا الطريق ۰ وبين ان الطائرة : بالتسبة الى الطيار . هي اداة ادراك «۷۱4. 
لنتصور سلسلة من ابال تحلق فوقها الطائرة بسرعة ٩۰۰‏ كيلو متر في 
الساعة : امپا تشبه . من خلال منظور التحليق الحديد . عقدة افاع : فهي 
تتجمع : وتسود ٠‏ وتشرئب برووسها الصلبة اللاظية الى السماء ۰ وتسعى 
الى ان توذي وتصدم. والسرعة . بقدرنها القبضة . تجمع وتضغط حوها 
ثنايا الرداء الارضي . وتبدو سانتياغو على حين غرة بجوار باريس : وعلى 
ارتفاع اربعة عشر الف قدم تلمع الحاذبيات المظلمة الي تشد سانتیاغو نحو 
نيويورك وکا سكك حديد. كيف تستطيع ان نفکر بالوصف . بعد 
سانت - ا كسبوري : بعد همنغواي ؟ لا بد من ان نغطس الاشياء في العمل : 
إن مقياس كثافة كينونتها سيكون بالنسبة الى القارىء تعدد العلاقات العملية 
الي تقیمها مع الشخصيات . دع قاطع الطريق : او رجل اللحمرك : او 
رجل المقاومة يتسلق ابل . او دع الطيار ملق فوقه :۱5+ . نجد الحبل 
ينبئق انبثاقاً مفاجتاً من هذه الاعمال المرابطة . ویتفز خارج كتابك : كما 
یقفر الشيطان من علبته . وعلى هذا فان العام والانسان يتكثمان ب ١‏ المشاريع » . 
وجميع المشاريع الي نستطیع ان نتکلم عنها ترجع الى مشروع واحد : 
مشروع « صنع التاريخ » . ها نحن ذا متقادون من ايدينا الى اللحظة الي 


— ۵١ س‎ 


يتوجب علينا فيها ان نتخلى عن ادب التعبير :8# لندشن ادب التطبيق 
Praxis‏ , 

إن موضوعنا هو التطبيق باعتباره حملا" في التاريخ وعلى التاريخ ٠.‏ اي 
باعتباره تركيباً لانسبية التاريخية والمطلق الاخلاقي والميتافيزيقية > مع هذا 
العام العادي والودي › الرهيب والساخر الذي يكشف لنا عله . انا لا اقول 
اننا اخترنا هذه الدروب التزمتة » وما لا ريب فيه ان نمة منا من محمل في 
نفسه رواية ما غرامية ساحرة وكثيبة لن ترى النور ابداً . وهل في اليد حيلة ؟ 
ليست المسألة ان يمختار الانسان عصره بل ان مختار نفسه فيه . 

إن ادب الانتاج » الذي اعلنت تباشيره عن نفسها : لن ينسينا ادب 
الاستهلاك ۰ نقيضه . إن عليه ألا يزعم انه يتجاوزه بل لعله لن بعادله ابداً : 
ما من احد يفكر بأن يدعي ان ادب الانتاج هذا قد وضع اصبعنا على السر 
وجعلنا نحقق ماهية فن الكتابة . بل لعله سيختفي وشیکاً : إن الحيل التالي 
نا يبدو متردداً » وكثير من رواياته عبارة عن اعياد حزينة ومسروقة ‏ 
شبيهة بتلك المفللات الخاطفة اثناء الاستلا ل : حيث كان الشبان بر قصون 
ين صفارني انذار ٠»‏ وهم يشر بون نبيذ هیرو ۱ على نخم اسطوانات ما 
قبل الحرب . وني مثل هذه الخال : سيكون هذا الادب ثورة فاشلة . وحى 
لو تجح ادب التطبيق هذا في فرض نفسه ء فإنه سيمضي » كما مضى ادب 
التعبير وسنعود الى ادب التعبير ۰ ولعل تاريخ العقود القريبة سيسجل التناوب 
بين كلا النوعين هذين من الادب . وهذا بعبي ان البشر سيكونون قد فشلوا 
نبائياً في ثورة اخرى : اهميتها اعظم عا لا يقاس . وبالفعل » انما في جماعية 
اشتراكية فقط » سيستطيع الادب ٠‏ بعد ان يفهم اخيراً ماهيته وقق 
الركيب بين التطبيق والتعبير » بين السلبية والبناء ‏ وبين العمل والملك 
والكينونة » ان يأخذ عن جدارة امم « ادب کلي ۰ . وبانتظار ذلك > فلمز رع 


(۱) بلدة فرسية يبدو أن نبيذها رديء الطمم , ( ه. م ) 


— ۲۵۲ سه 


بستاننا . فنحن بحاجة اليه . 

وبالفعل . لا يكفي ان نفهم الادب على انه حرية » وان نستبدل الإنفاق 
بالعطاء : وان نتخلى عن كذبة اخوتنا الكبار القدعة الارستقراطية : وأن 
نريد ان نطلق . من خلال جميع آثارنا » نداء ديمقراطياً الى مجموع الجماعية : 
بل ينبغى ايضاً أن نعرف من يقرأنا وما اذا كانت الظروف 
الراهنة لا تضع رغبتنا في الكتابة الى « الكوني العيي » في صف الطوبائيات . 
واذا امكن لأمانينا ان تتحقق » فإن كاتب القرن العشرين سيحتل ٠‏ بين 
الطبقات الضطهدة والطبقات الي تضطهدها » مركزاً مشابهاً مركز مولفي 
القرن الثامن عشر بين البورجوازيين والارستقراطية » لمركز ريشارد رايت 
بين السود والبيض : فيقرأه المضطهند والضطهد في آن واحدء ويشهد 
المضطهّد على الضطهد ۰ ويصور للمضطهد صورته » من الداخل وانلارج : 
ويعي الاضطهاد مع المضطهد ومن اجله » ويسهم في تكوين عقيدة بناءة 
اوثورية . ومن سوء الحظ ان هذه الامال ليست ني أوانها : فما كان مك 
في ايام برودون وماركس ۸ يعد كذلك اليوم . اذن » فلندرس المسألة من 
البداية ولنقم : بدون تيز > بإحصاء جمهورنا. ان موقف الكاتب من 
وجهة النظر هذه لم يكن قط غريباً كما هو اليوم . انه يقوم » على ما يبدو : 
على سمات هي من اكثر السمات تناقضاً . فمن الناحية الايجابية : مظاهر 
بر اقة > امکانیات واسعة ‏ مستوى من الخياة قد محسد عليه بعد كل شىء . 
ما الناحية السلبية فتتجلی فقط في أن الادب في سبیله الى الوت . لا لأنه 
يفتقر الى الواهب ولا الى الارادات الطيبة » لکن لأنه لم يعد له من دور 
يوديه ني الجتمع العاصر . ان جمهورنا ينهار ویتلاشی ۰ ولا نعرف البتة 
من نكتب بعد الان » هذا في الوقت نفسه الذي نكتشف فيه اهمية التطبیق : 
ني الوقت نفسه الذي بدأنا ندرك فيه ما يمكن ان يكونه الادب «الكلي ». 

بقيناً > يبدو للوهلة الاولى ان کاب الماضي » لو كان عقدورهم ان 
يرونا » سدونا على حظنا .»١5«‏ قال مالرو ذات يوم : ١‏ انا نستفيد 


ج ۳ ۵ ۷ < 


من آ لام بودلیر ». اني لا اعتقد ان هذا صحیح کل الصحة . لکن من 
الصحیح ايضاً ان بودلیر مات بدون جمهور > في حين أن لنا نحن قراء 
في العالم اجمع . دون أن نکون قد قدمنا براهینتا : بل دون ان نعرف ما 
اذا كنا سنقدمها ذات بوم . قد نميل الى أن حمر من ذلك خحجلا" » لکنها 
ليست خطيئتنا بعد كل شيء : فكل شيء راجم الى الظروف . ان سیاسات 
الکفاية الذاتية قبل الحرب ثم الحرب حرمت الحماهير الوطنية من احتياطها 
السنوي من الولفات الاجنبية . وعاول الكتاب ان يعوضوا اليوم ما فانهم : 
وان يضاعفوا من كمية الغذاء : وی هذه الناحية وحدها كان هناك حفيف 
من الضغط . وللدول دورها ایضاً : لقد بينت في مكان آخر ان البلدان 
المغلوبة او المدمرة اخحذت تنظر منذ بعض الوقت الى الادب على اله سلعة 
صالة للتصدير . ولقد امتدت هذه السوق الادبية وتنظمت منذ ان احذت 
الجماعيات تيم بها. واننا لنجد امامنا الطرائق المعهودة : سياسة البيع تارة 
بالربح وتارة بالحسارة اي سياسة الاغراق (على سبيل المثال دار النشر الاميركية 
«ما وراء البحار » ) . وسياسة الحماية ( يي كنداء وي بعض بلدان اوروبا 
الوسطى ) . واتفاقيات دولية. واغرقت البلدان بعضها بعضاً عجلات 
« الااجست » (المختار ) : اي كما يدل الاسم على ذلك : بالادب الذي 
حم هضمه : بالکیلوس الادبي . وبكلمة واحدة : إن الاداب الحميلة في 
طريقها الى ان تصير : کالسینما » فنا صناعياً . وحن نستفيد من ذلك : 
بالطبع : فمسرحيات كوكتو . وسالاکرو ۲ + وآئوي  "‏ تئل في كل 
مكان . واستطيع ان استشهد بالعديد من الولفات الي ترجمت الى ست 
لغات أو سبع في اقل من ثلاثة اشهر بعد صدورها. ومع ذلك فإن هذا كله 
ليس براقاً إلا سطحياً فقط : رعا كانت آثارنا تقرأ في نيويورك او في تل 
ابيب ۰ لكن ازمة الورق قد حدت من عدد نسخنا المطبوعة في باريس : 


(۱) آرمان سالا کرو : مسرحي فرنسي معاصر . من مسر حياته « الأرض مستدیر 2 ه.(ه.م) 
(؟) جان آنوي : مسرحي فرنسي معاصر . من مسرحياته « مسافر بلا حقائب ۾ . (ه. م) 
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وعلى هذا فان الحمهور قد تبدد بالأحرى اكثر ما زاد . ولعل عشرة آلاف 
شخص يقرأوننا في اربعة بلدان او خمسة بادان اجنبية ولعل عشرة آلاف 
آخرين يقرأوننا في بلدنا : عشرون الف قارىء ء انه لنجاح ضكيل بالنسبة 
الى ما قبل الحرب . إن شهرتنا العالمية أوهى اساساً من الشهرة القومية لأخوئنا 
الکبار . انى اعرف : لقد عاد الورق لكن دور النشر الفرنسية قد دخلت 
ف الوقت نفسه في ازمة . فكمية الميعات ما ترال ثابة . 

واذا كنا مشهورين خارج فرنساء فليس في ذلك مدعاة الى السرور : 
والأمر لا يتجاوز مجداً لا نفع فيه . ان الأمم منفصلة اليوم عن بعضها . 
لا بأسوار او جبال ء بل بالفروق القائمة بين طاقانها الاقتصادية والعسكرية . 
ان فكرة من الافكار تستطيع ان « بط » من بلد مر تفع الطاقة الى بلد 
منخضها من امیرکا الى فرنسا على سبیل الثال - لكنها لا تستطيع ان 
« تصعد » بعکس الیل . بقیناً : إن الصحف والاحتکا کات الدولية موفورة 
الى حد استطاع معه الامیرکان في النهاية ان یسمعوا بالنظریات الاديية او 
الاجتماعية الي تدرس في اوروبا : لکن هذه الذاهب تنهك قواها في 
صعودها : فهي اذا ما كانت لاذعة في بلد ضعیت الطاقة »> فإنها تصبح 
تافهة حين تصل الى القمة : اننا نعرف ان الثقفين في الولایات التحدة 
بجمعون الافكار الاوروبية على شكل باقات » ویتنشقومما لفترة من الزمن : 
م يلقون بها لأن الباقات تذبل هناك بسرعة اكبر من السرعة الي تذبل بها 
في مناخ آخر . اما روسيا » فإنها تأخذ اليسير اليسير » تأخذ ما تستطيع بسهولة 
ان تخلطه بغذانا الخاص . أن اوروبا مقهورة » مدمرة > ومصيرها فلت 
منها » وفذا بانت افكارها لا تستطيع الحروج منها. ان الدائرة العينية 
الوحيدة لمقايضات الافكار تمر اليوم بانكليرا » وفرنساء وبلدان الشمال » 
وايطاليا . 

صحيح اننا معروفون اكثر بكثير مما تقرأ کتبنا . اننا نوثر على الناس ء 
حبى بدون ان نريد ذلك » عن طريق وسائل جديدة ونقاط التقاء جديدة . 
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یقیناً . إن الكتاب عافظ على صفته كفرقة مشاة ثقيلة تنظف الميدان و حتله . 
لكن الادب عاك طائرات ؛ وصواريخ ف ١‏ . وف ۲ : تذهب بعيداً . 
وتوقع الاضطراب : وتسبب الذعر > دون ان نخرج بنتيجة حساسمة . 
الحريدة في القام الأول . ان الولف بستطیم ان بکتب لعشرة آ لاف قاریء : 
لکن ها هم یعطونه زاوية نقدية في صحيفة اسبوعية : فیصبح له ثلاتمئة 
آلف قاری» » حى لو كانت مقالاته لا تساوي شيئاً . ومنالك ثانباً الاذاعة : 
لقد اذاعت محطة الاداعة البريطانية « جلسة سرية ۰ : احدی مسر حيالي > 
اربع مرات » بعد ان منعت الرقابة المسرحية تمثيلها في انکلیر۱. انها ما 
كانت ستلاي » لو مثلت على مسرح لندني . وعلى فرض الما بجحت وهذا 
غير محتمل : اكير من عشرين الى ثلائین الف متفرج . لكن محطة الاذاعة 
البريطانية أمنت لي اوتوماتیکیاً نصف مليون. واخيراً السينما : ان اربعة 
ملايين شخص سر ددون على الصالات الفرتسية . واذا تذكرنا ال بول 
سوداي كان يلوم اندريه جيد . في مطلع القرن . على نشره مولفاته بعدد 
درد من النسخ . فان تجاح « سمقولية الرعاة » على الشاشة سیسمح لما 
بتقدیر الطريق المقطوع . 
لکن لن نجد . بين الثلانمئة الف الذین بقرأون للكاتب القال السریم : 
الا بضعة لاف قاریء من سیدفعهم الفضول الى شراء کتبه ؛ الي وضع 
فيها عصارة موهبته . اما الآخرون فسیتعلمون اسمه لانم رأوه مثة مرة 
على الصفحة الثانية من افجلة ‏ كما یتعلمون اسم الدواء الطهر الذي رأوه 
مئة مرة على الصفحة الثانية عشرة . والانکلیز الذین کانوا سیذهبون لروية 
« جلسة سرية » على السرح ‏ کانوا سیفعلون ذلك عن دراية ومعر فة - 
وعلی اساس اعامهم بالصحافة والنقد الشفهي . وبنيتهم الحكم على السرحية . 
اما الذين استمعوا إلي من محطة الاذاعة البر بطانية . فقد کانوا مجهلون السر حية 
ومجهلون حى وجودي ثي اللحظة الي اداروا فیها زر جهاز هم : فقد کانوا 
بريدون أن ستمعوا. كما هي عادبم » الى اذاعة الحميس المسرحية . 
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وما إن انتهت . حبى نسوها : كما نسوا المسرحيات الي سبقتها . اما في 
صالات السینما ۰ فإن الحمهور تجتذبه اسماء النجوم . م اسم المخرج » 
وقي الدرجة الاخيرة امم الكاتب . لقد دخل امم اندريه جيد موخراً ال 
بعض الرووس خلسة : لكنه مرتبط على نحو مثير للفضول » انا واثق من 
ذلك : بوجيه ميشيل مورغان ١‏ الحميل . وصحيح ان الفيلم قد مکن من 
ان يبيع بضعة آلاف نسخة من الكتاب . لكن هذا الكتاب كان يبدو > 
في نظر قرائه الحدد » شرحاً متفاوت الأمانة افیلم . وبقدر ما يصل الوّلف 
الى جمهور اوسع + يقل تأثيره عليه من حيث العمق » ويتضاءل تعرفه 
لنفسه في التأثير الذي عارسه ۰ وتفلت منه افكاره » وتصبح خرقاء مبتذلة . 
وتتلقناها نفوس ضجرة ء مرهقة » عزید من اللامبالاة والريبية » نفوس ما 
ترال تعتبر الادب : لآنه لا يستطيع ان مخاطبها ١‏ بلغتها الطبيعية 4 » تسلية . 
وهكذا لا تبقى الا صيغ عامة مرتبطة بأسماء . ولا كانت شهرتنا تمتد الى 
اکتر هما تمعد اليه کتبنا » اي الى اكثر مما تمتد اليه استحقاقاتنا » الكبيرة 
او الصغيرة ۰ فينبغي ألا نرى في الافضال العابرة الي تنسب الينا دليلا” 
على بقظة اولية للكوني العيي » بل جرد دليل على تضخم ادبي . 

وليس هذا من اهمية : إذ يكفى بعد كل شىء أن نبدي حزماً . وانما 
علينا نحن يتوقف ألا يتصتّع الادب . لكن ثمة ما هو اسوأ من ذلك : فنحن 
لدينا قراء » لا جمهور :۱۱. لقد كانت الطبقة المضطهدة عام ۱۷۸۰ 
هي وحدها الي تملك عقيدة ومنظمات سياسية . ولم يكن البورجوازية 
من حزب ول تكن تعي ذانها » وكان الكاتب يعمل مباشرة من اجلها 
منتقداً الاساطير القدعة من الحكم الملكي والدين ؛ ومقدماً ها بعض الفاهم 
الاساسية ذات المضمون السالب بشكل عام كمفاهيم الحرية : والساواة 
السياسية ۰ والفردية. اما في عام ۱۸۵۰ ونجاه بورجوازية واعية ومجهزة 
بعقيدة منهجية ۰ فقد ظلت البروليتاريا غير واضحة اللامح » مبهمة نجاه 


(۱) مثلة فرفسية مشهورة » لعبت دور البطولة في * سمفونية الرعاة » . ( ه. م ) 
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ذانهاء تتتابپا غضبات باطلة ويائسةء ولم تستطع الامية الاولى ان توثر 
فيها إلا سطحياً . ولقد كان بمقدور الكاتب » باعتبار أنه لم يتم اي شيء 
بعد » ان يتوجه مباشرة الى العمال . لكثنا رأينا انه ترك الفرصة تفلت منه . 
وكل ما هنالك انه رعا يكون قد خدم مصالح الطبقة المضطهدة »> دون ان 
يريد ذلك بل عن دون دراية منه » عمارسته سلبيته على القيم البورجوازية . 
وعلى هذا » كانت الظروف تسمح له » ني هذه الحالة او تلك » بأن يشهد 
المضطهد تجاه المضطهد وبأن يساعد الضطهد على وعى ذاته . وهكذا 
كانت ماهية الادب متفقة مع متطلبات الموقف التاريخي . لكن كل شيء 
قلب رأساً على عقب اليوم : فقد فقدت الطبقة المضطهدة عقيدتها » واخذ 
وعيها لذاما يترنح » وباتت حدودها غير قابلة للتحديد بوضوح » وهي 
اليوم تنفتح وتنادي الكاتب لنجدمها . وتصبح الطبقة المضطهدة » الغارقة 
في حزب » التلبسة عقيدة صارمة » تصبح متمعاً منخلقاً » ولا يعود بالإمكان 
الاتصال معها بدون وسيط . 

كان مصير البورجوازية مرتبطاً بالتفوق الاوروبي وبالاستعمار. وقد 
فقدت مستعمرانها في الوقت الذي فقدت فيه اوروبا التحكم في مصيرها . 
ولم يعد هناك مجال لشن حروب من قبل الملوك الصغار من اجل البترول 
الروماني ومن اجل سكة حديد بغداد : فالحرب القادمة ستستلزم تجهيزا 
صناعیاً » العام القديم كله عاجز عن تقديمه . وهناك دولتان عالميتان » ليست 
اي منهما بورجوازية » وليست اي منهما اوروبية » تتنازعان على امتلاك 
العالم . وانتصار احداهما معناه تسلط الدولة والییر وقر اطية‌الامية . وانتصار 
الأخرى معناه قيام عهد الرأسمالية المجردة. ابيع موظفون؟ الجميع 
مستخدمون ؟ ان البورجوازية لا تكاد تحتفظ إلا بصعوبة بوهم اختيار 
المرق الذي ستو کل به . انها تعرف اليوم الما مثل فترة من تاريخ أوروياء 
مرحلة: من تطور التقنيات والادوات » وأن ظلها لم عتد قط على العالم كله 
واخيراً فإن شعورها بماهيتها وبرسالتها قد غام : لقد هزنها الازمات 


۲۲۵۸ 


الاقتصادية » ولغمتها ‏ وحری > فأوجدت فها صدوعاً ‏ وانجرافات : 
وانبيارات داخلية . اما تنتصب في بعض البلدان کواجهة بناية هدمت القنابل 
داخلها » وانهارت في بعض البلدان الاخری بدوي عظم في البرولیتاریا . 
ول يعد عقدورنا لا ان حددها بامتلاك الثروات ۰ التي تفلت منها كر 
فأكثر يوماً بعد يوم » ولا بالسلطة السياسية الي نتقاسمها في کل مکان من 
العام تقریباً مع رجال جدد منتمین الى البرولیتاریا مباشرة . انها هي الي 
اتخذت الیوم الظهر السدعي وافلامي الذي بيز الطبقات الضطهدة قبل 
ان تعی حالتها . واننا لنکتشف في فرنسا الها متأخرة خمسين عاماً بالنسبة 
الى ادوات العمل و تنظيم الصناعة الكبيرة : ومن هنا كانت ازمة نسبة الولادات 
عندنا > وهي علامة ار التراجع . وعلاوة على ذلك » فان 
السوق السوداء والاحتلال قد نقلا 4۰ بالمئة من ثرواتها الى ايدي بورجوازية 
جديدة لا تملك لا تقالید البورجوازية القدعة » ولا میادنها » ولا غایانها . 
ان البورجوازية الاوروية » الى افلست ون كانت ما 17 مضطهدة ‏ 
عم ابرم حك سب دی + و : انها تقضي على العمال 
بالفشل في ایطالیا لأا تعتمد على حالف الكنيسة ونجعل من 
نفسها ني بلدان اخرى ضرورة لا غبى عنها لأنبا تقدم الكوادر التكنيكية 
والحهاز الاداري » ونحكم في بلدان اخرى ايضاً على اساس سياسة « فرق 
تسد 6 »6 واخيراً ويخاصة فان عصر الثورات القومية قد انتهى : إن الاحزاب 
الثورية لا تريد ان تقلب هذا الحيكل العظمي الرميم » بل انها تفعل ما بوسعها 
لتجنبه هذا الانهیار : فعند اول طقطقة » سيحدث تدخل اجنی وربا 
اندلعت اخرب العالية الي لم تستعد" ها روسیا بعد . ان البورجوازية » الي 
تجد نفسها موضم رعاية من قبل الجميع » والشجعة من قبل الولایات 
المتحدة الاميركية والكنيسة وحبى للاتحاد السوفياتي » بفضل الحظ التقلب 
الذي يتيحه ها اللعب الدبلومامي » اقول إن البورجوازية لا تستطیع لا ان 
تحافظ على سلطتها ولا ان تفقدها بدون مساهمة قوی اجنبية » انها «رجل 
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اوروبا المريض » » وقد يدوم احتضاره طویلا" . 

وبالتالي تنهار عقیدما : فقد كانت تبرر الملكية بالعمل وبذئك الحلول 
البطيء الذي يبث في روح الالکین فضائل الاشياء المملوكة » وكان امتلاك 
الأروات في نظرها استحقاقاً وأرهف تثقيف للأنا . والحال ان الملكية تصبح 
رهزية وجماعية » وبات الناس لا علکون الاشياء بل اشارانها » او اشارات 
اشارامها . لقد تبخرت حجة «العمل ‏ الاستحقاق » وحجة «المتعة - 
التثقيف » . لقد تحول الكثيرون نحو الفاشية : حقداً منهم على التروستات 
وعلى ما تولده الملكية المجردة من احساس بالذنب . لد جاءت الفاشية ع 
ملببية امانيهم ۰ واستبدلت التروستات بالاقتصاد الوجه » ثم اختفت وبقي 
الاقتصاد الموجه : فلم يكسب البورجوازيون من ذلك شيئاً . واذا كانوا 
ما يزالون علکون » فهذا عن طمع لکن بدون فرح . بل انهم على وشلك 
ان يعتبروا التروة » نا حل بهم من تعب وسأم » أمراً واقعاً لا تبرير له : 
لقد فقدوا الاعان . كما انهم لا يثقون كبير الثقة بهذا النظام الديمقراطي 
الذي كان مصدر کبریاهم والذي انبار من افزة الاولى » لكن لا كانت 
الاشتراكية الوطنية قد ابارت بدورها بي اللحظة الى ارادوا فيها ان بتبنوها » 
فإنهم باتوا لا يمنون لا بالحمهورية ولا بالدكتاتورية . ولا بالتقدم ايضا : 
فقد كان التقدم محبباً حين كانت طبقتهم تصعد » اما وهي تأفل الآن » فَإنهم 
باتوا لا يعرفون ماذا يفعلون به . وانه لما يدمي قلوبهم ان يفكروا بأن بشراً 
آنحرین سيتكفلون به » او طبقات احری . أن علهم لا يتيح لهم » شأنه 
ف الماضي 3 احتكا كا مباشراً بالادة » لكن شوب حربين جعلهم يكتشفون 
التعب » والدم والدموع . والعنف ۰ والشر . ان القنابل لم دم مصانعهم 
فحسب : بل صدعت ايضاً مثاليتهم . لقد كان الذهب النفعي فلسفة الادخار : 
لکنه یفقد كل معی حين یتعرض الادخار للخطر نتيجة التضخم واخطار 
الافلاس العام . بقول هیدجر ما معناه : « العالم یتکشّف عند افق الادوات 
المفككة » . انك حين تستخدم اداة » فهذا لتحدث تعدیلا" معیناً هو نفسه 
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وسيلة للحصول على تعديل آخر : اكر اهمية . وهكذا دواللك. وعلی 
هذا فأنت عالق في تسلسل من الوسائل والغايات تفلت منك حدودها . 
وغارق في عملك التفصيلي بشكل لا تستطيع معه ان تطرح على بساط البحث 
غاياته النهائية . واذا ما نحطمت الاداة » فإن العمل يعلق وتثب السلسلة 
بكاملها امام ناظريك. وكذلك حال البورجوازي ٠‏ فأدواته مفككة . 
وهو يرى السلسلة ويعرف مجانية غاياته : فهو ما دام مومناً ها دون أن يراها . 
وما دام يعمل » مطرق الرأس » في اقرب الخلقات » فإنها تبرره . لكنها 
ما كانت الان تفقأ عينيه > فإنه يكتشف اله غير قابل للتبرير . ان العالم قاطبة 
يتكشف ویتکشف معه هجرانه في العلم : فيولد القلق «۰۱۸. وكذلك 
العار »> فمن اي حى في نظر من حکم على البورجوازية باسم مبادبا 
بالذات » ان هذه البورجوازية قد خانت ثلاث مرات : في ميونيخ » في 
ايار ۰۱۹6۰ في ظل حكومة فیشی . يقيناً » لقد تمالكت نفسها من جديد : 
فكثير من الرجال الذين ایدوا حك فيثي من الساعة الاولى قد اصبحوا 
مقاومين منذ عام ۱۹4۲ ولقد فهموا أن عليهم ان يناضلوا ضد الحتل 
باسم القومية البورجوازية »> وضد النازية باسم الديمقراطية البورجوازية . 
وصحیح أن اللزب الشيوعي تردد اكثر من عام » وصحيح ان الكنيسة 
ترددت حى التحرير : لكن كليهما علکان ما فيه الكفابة من القوة » والوسدة . 
والانضباط ٠‏ ليطلبا من اتباعهما أن ينسو! فوراً الاخطاء الاضية . ولم تنس" 
البورجوازية شيا : الها ما تزال تحمل الخرح الذي سببه لها احد ابنانها . 
الابن الذي كان موضع فخزها. وبحكمها على بيتان بالسجن الوبد» خيل 
اليها أنها سجنت نفسها بنفسها. كان بمقدورها ان تتبی لسابها كلمة بول 
شاك » الضابط الكاثوليكي والبورجوازي الذي مثل » لاأنه اتبع اتباعاً ای 
اوامر ماريشال كاثوليكي وبورجوازي من ماريشالات فرنسا» مثل امام 
محكمة بورجوازية » في عهد حكومة جترال كاثوليكي وبورجوازي : 
فكان يدمدم بلا انقطاع اثناء المحاكمةء وقد اذهله دور الاستغماية هذا : 
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داني لا افهم . لقد دخلت البورجوازية » الممزقة بلا مستقبل » بلا 
ضمانات » بلا تبرير » والي اصبحت موضوعياً «الرجل المريض ٠١‏ 
اقول دخلت البورجوازية ذاتيا في مرحلة الوعي التعيس . لقد تاه كثير من 
اعضانها ‏ وتأرجحوا بين مهربين : الغضب واللحوف . ويحاول أخيارهم 
ان يستمروا في دفاعهم » إن لم يكن عن ثرواتهم الي تبددت دخاناً في 
غالب الاحيان » فعن المكتسبات البورجوازية الحقيقية على الاقل : كعمومية 
القوانين » وحرية التعبير » وحرية المواطن الفردية . وهم يشكلون جمهورنا» 
جمهورنا « الوحيد » . لقد فهموا » عند قراءهم الكتب القديمة » ان الادب 
بنحاز » عاهیته » الى جانب الحريات تا اہم یتلفتون نحوه ٠‏ 
ویتوسلون اليه أن يقدم هم اسباباً للحياة وللأمل » وعقيدة جديدة . ولعلهم 
لم ینتظروا قط من الكاتب » منذ الفرن الثامن عشر ء القدر الذي ينتظرونه 
منه اليوم . 
وليس لدينا ما نقوله هم . الم ينتمون » رغماً عنهم » الى طبقة مضطهدة . 
امهم بلا ريب ضحايا »> وابرياء » لكنهم مع ذلك طغاة ومذنبون . وكل 
ما نستطيع أن نفعله هو ان نعكس في مرايانا وعيهم التعيس » أي ان نعجل 
بعض الشيء بتفسخ مبادتهم . إن مهمتنا الحاحدة للجميل هي أن نلومهم 
على اخطائم في اوقت ت الذي اصبحت فيه هذه الاخطاء لعنات . لقد عر فنا » 
نحن البورجوازیین » القلق البورجوازي » وکانت لنا هذه الروح الممزقة › 
لكن لما كانت خاصية الوعي التعیس هي ان يريد الانسلاخ من حالة التعاسة . 
فإننا لا نستطیع ان نقیم باطمثنان في حضن طبقتنا » ولا لم يعد بمقدورنا 
بعد الآن أن تخرج منها بضربة جناح عن طریق تلبسنا الظاهر الحارجية 
لأرستقراطية طفيلية » فينبغي ان نکون حفاري قبرها . حى لو غامرنا 
بأن ندفن انفسنا معها . 
اننا نلتفت نحو الطبقة العاملة الي تستطيع اليوم » كما فعلت بورجوازية 
۰ ان تشكل للكاتب جمهورا ثورباً » جمهورا ما يز ال افتراضيا 
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لكنه حاضر حضوراً ثقیلا" . ان عامل ۱۹6۷ علك ثقافة مهنية > ويقرأ 
صحفاً تكنيكية » ونقابية » وسياسية » ولقد وعى نفسه » ووضعه في العالم ؛ 
و یستطیع ان يعلمنا الشبيء الکثبر » ولقد عاش مغامرات زماننا كافة » في 
موسکو » في بودایست ۰ في ميونيخ : في مدرید » في ستالینغراد » في 
حروب القاومة . وني الوقت الذي نکتشف فيه في فن الكتابة الحرية عظهریها 
كسلبية وکتجاوز خلاق » يسعى هو الى تحریر نفسه وبالتالي الى تحربر جمیع 
البشر من الاضطهاد ال الأبد . إن الادب يستطيع أن یعکس له ۰ هو 
المضطهد » موضوع غضبه . كما انه » باعتباره منتجاً وثورياً , 0 
ممتاز لادب تطبیق . إن واجنا هن ا نی : 
يطالب بحق صنع التاريخ في الوقت الذي نکتشف فيه تاريخيتنا د 
بعد مع لغته كنا انه 1 يا لت مخ لها ١‏ لكا من نمك :طرق ارايو 
اليه : فعلینا ء کما سأبين ذلك » ان نصل الى وسائل الاعلام الجماهيرية . 
وليس هذا بالأمر البالغ الصعوبة . ونحن نعرف ايضاً انه يتناقش » في روسيا : 
مع الكاتب نفسه : وان ثمة علاقة جديدة بين الحمهور والولف قد ظهرت 
هناك » ليست هي لا بالانتظار السلي والأنثوي ولا بنقد الكتبة التخصص . 
اني لا اومن د « رسالة » البروليتاريا » ولا بأنها تستفيد من نعمة مر موقة : 
فهي مولفة من بشرء عادلين وظالین » يمكن ان يضلوا وهم مضللون 
في غالب الاحیان . لكن ينبغي الا نتردد في القول إن مصير الادب مرتبط 
ممصير الطبقة العاملة . 

ومن سوء افظ ‏ أن ثمة ستاراً حديدياً يفصل بيننا وبين هولاء البشر 
الذين « ينبغي » علينا ان تخاطبهم » في بلدنا : امهم لن يفهموا كلمة مما سنقوله 
هم . إن غالبية البروليتاريا » المحبوسة في إطار حزب وحيد » المطوقة 
بدعاوة تعزها » تشكل مجتمعاً منغلقاً لا ابواب له ولا نوافذ . وعة منفذ 
واحد وحيد اليها » منفذ ضيق للغاية : الحزب الشيوعي . فهل من المرجو 
ان ينتسب الكاتب اليه ؟ اذا قعل ذلك لقناعته كمواطن ولقرقه من الادب > 


۲۱۳ بت 


فهذا حسن ء لقد اختار . لكن أيمكنه أن بصبح شيوعياً وبظل في الوفت 
نفسه کات ؟ 

ان الحزب الشيوعي ينسق سياسته مع سياسة روسيا السوفياتية لأننا لا 
جد إلا ي هذا البلد وحده اللامح الاولية لتنظم اشتراكي . لكن اذا كان 
صحيحاً ان روسا بدأت الثورة الاجتماعية » فصحيح ايضاً انها لم تفهمها . 
لقد كان تأخر صناعتها » وافتقارها الى الکوادر > وأمية جماهيرها » تمنعها 
من محقيق الاشتراكية عفردها » بل من فرضها على بلدان اخرى بعدوی 
القدوة . ولو امکن للحركة الثورية الي انطلقت من موسكو ان تمتد الى 
امم انعری » لما كفت عن التطور في روسيا نفسها كاما امتدت وتقدمت . 
لكنها » لاحصارها داخل الحدود السوفياتية » تجحمدت في نزعة قومية دفاعية 
ومحافظة لأنه كان لا بد من الحفاظ بأي ثمن على النتائج المكتسبة . ولقد 
لاحظت روسیا » في الوقت الذي اصبحت فيه کعبة الطبقات العاملة » أن 
من المستحيل عليها ان تأخذ على عاتقها مسوولية رسالتها التاريخية وان تنكرها 
في الوقت نفسه . وهكذا اضطرت ال الانطواء على نفسها » والى أن تبذل 
جهدها ي خلق ملاكات» وی تعويض تخلف ادوانها » ون الاستمرار بشکلها 
كثورة متعطلة بواسطة نظام تعسفي . ولا كانت الاحزاب الاوروبية الي 
تعلن عن ارتباطها بها والي تعد العدة لسودد البروليتاريا » غير قوية بما 
فيه الكفاية في اي جزء من اوروبا للانتقال الى الهجوم » فقد اضطرت 
روسيا الى استخدام هذه الاحزاب كحصون متقدمة للدفاع عنها . لكن لا 
كانت هذه الاحزاب لا تستطيع ان تخدمها لدى ابلساهیر إلا بانتهاجها 
سياسة ثورية ء ولا لم تكن روسيا قد فقدت الأمل في قيادة البروليتاريا الاوروبية 
اذا ما ساعدت الظروف على ذلك ذات يوم » فقد تركت هذه الاحز اب 
رايتها اخمراء وعقيدما. وهكذا نحولت قوى الثورة العالمية لصالح الحفاظ 
على ثورة ما تزال ني حالة الكمون . ولا بد كذلك من الاعتراف بأن الحزب 
الشيوعي قد مارس + لشدة امانه الصادر عن نية طيبة بقدرته » ولو على 
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مدى بعيد » على الاستيلاء على السلطة عن طريق التمرد ولكثرة ما اعتبر 
ان مهمته هي اضعاف البورجوازية وشل قوة الحزب الاشتراكي الفرنسي . 
اقول لا بد من الاعتراف بأنه مارس على الوسسات والانظمة الرأسمالية 
نقداً سلبياً محافظ على مظاهر الرية الحارجية . لقد كان كل شىء يفيده 
قبل عام ۹ : المقالات النقدية » والمجائية » الروايات السوداء » العنف 
السيريالي » الشهادات المخزية عن طرائقنا الاستعمارية . لكن كل شىء 
قد تفاقم منذ 1444 : فقد بسط انزلاق اوروبا الوقف . وبقيت دولتان 
فقط واقفتين على اقدامهما » الاحاد السوفياني والولايات المتحدة الاميركية . 
وكل دولة من هاتين الدولتين نخيف الاخرى . ومن الحوف يولد الغضب : 
كما هو معروف » ومن الغضب الضربات . والحال ان الانحاد السوفياي 
هو الأضعف قوة : فقد خرج بالأمس فقط من حرب كان يخشاها منذ 
عشرین عام » وعلیه ان یکسب الزید من الوقت » وان يدخل مجدداً في 
سباق التسلح » وان يشدد قبضة الدکتاتورية في الداخل » وان ومن في 
الخارج حلفاء ) وأتباعاً » ومراکز . 


ونحول التكتيك الثوري الى دبلوماسية : وعلى اوروبا ان تدخل في هذه 
اللعبة . اذن ينبغي ان تطمآن البورجوازية » وأن حدر بالحرافات »> وان 
محال بأي تمن بينها وبين ان يلقي الذعر بها تي احضان الانکلو - سا کسونیین . 
لقد مضى الوقت الذي كانت تستطيع فيه « الاومانوتيه ۱۰ ان تکتب : 
کل بورجوازي یصادف عاملا" ينبغي ان يخاف » . إن الشيوعيين لم يكونوا 
قط اقوياء كما هم اليوم ثي اوروبا » ومع ذلك لم تكن فرص الثورة ضثيلة 
قط كما هي اليوم : واذا كان الحزب يفكر في بلد ما بأن يستولي على السلطة 
غصباً » فان محاولته ستخنق في مهدها : ان الانكلو ‏ ساكسونيين يعملكون 
مئة وسيلة للقضاء عليها » حى بدون ان یلجووا الى السلاح » كما ان السوفييت 


(۱) الحريدة الرسمية للحزب الشيوعي الفرنسي . ( «. م ) 


۲۲۲۹۵ 


لن ينظروا اليها بعين الاستحسان. وعلى فرض ان التمرد مجح صدفة : 
فإنه سيراوح ني مكانه » دون ان يمتد. واخيراً » وعلى فرض أنه اصبح 
بمعجزة ما معدياً » فإنه سيجازف بأن يكون مناسبة للحرب العالمية الثالثة . 
آذن فما يعد له الشيوعيون العدة في بلدهم الاصلي ليس هو سودد البروليتاريا » 
بل ارب » واخرب وحدها . واذا انتصر الاحاد السوفيايي » فانه سيبسط 
نظامه على اوروبا » وستتساقط الأمم کثمار ناضجة . اما اذا قهرت : 
فالویل فاوللاحزاب الشيوعية. ان طمأنة البورجوازيةدون فقدان ثقة الجماهير» 
والسماح ها بأن تحكم مع الاحتفاظ بمظاهر افجوم » واحتلال مراکز 
قيادية دوغا تورط : هذه هي سياسة الخزب الشيوعي . لقد كنا شهوداً 
وضحایا بين ۱۹۳۹ و ۱۹۵۰ لتفسخ حرب » وها نحن نشهد الیوم تفسخ 
موقف وري . 

فإذا ما سأل احد اليوم هل كان على الكاتب ان يقدم خدماته للحزب 
الشيوعي ليستطيع وصولا" الى ابحماهیر » أجبت بلا . إن سياسة الشيوعية 
الستالينية تتناقض والممارسة الشريفة للمهنة الادبية : ان حزباً يجعل من 
الثورة مشروعاً له ينيفي ألا یکون لدیه ثيء مخنی ان كسره . والخال 
ان الحزب الشيوعي مخشی ان يفقد شيئاً ما وهو يريد ان حافظ على شيء 
ما : ولا لم يعد هدفه الباشر أن يوطد بالقوة دكتاتورية البروليتاريا » بل 
ان بحافظ على روسيا المطوقة بالحطر ء فإنه يظهر اليوم عظهر ملتبس : 
إنه تقدمي وثوري في مذهبه وي غاياته العلنية » لكنه اصبح محافظاً في وسائله ؛ 
وهو یتبی » حى قبل ان يكون قد استولى على السلطة » طريقة تفكير 
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وتصنع اولئك الذين وصلوا الى الحكم منذ زمن بعيد » والذين يشعرون 
أن هذا الحكم بقلت هنهم ويريدون ان بتشبثوا به . ونمة شي ء مشترك > 
ليس هو الموهبة بالمرة » بين جوزيف دي میستر ١‏ والسيد غارودي ؟ . 


(۱) جوزيف دي میستر : فیلسوف فرنسي ديي من غلاة اللکیین, (۱۸۲۱-۱۷۰۳)(«ع) 
(۲) روجيه غارودي : مفکر فرنمي مارکي معاصر . ( . م) 


- ۲ بت 


ويكفي لويس يست لراك سوا د ا 
مثة طريقة محافظة : امم يقنعون بواسطة التكرار » بواسطة التخويف » 
بواسطة التهديدات المندّعة » بواسطة قوة التأكيد المتعجرفة » بواسطة تلميحات 
ملغزة الى برهنات لا تجری ابداً متظاهرين بأنهم مقتنعون اقتناعا تامآ رائعاً 
" دفعة واحدة فوق كل نقاش ۰ ويفين الالباب » ويصبح ي النهاية 
معدياً . انهم لا يردا ون ابداً على الخصم : بل هم يحطتون من شأنه » فهو 
0 أو من ١‏ الانتلجانس سرفيس » » او هو فاشي . أما 00 
فام لا بقدمونها ابداً لاا رهيية ولامها ع مو ضع مهام عدداً كبير ]1 
من الناس . واذا ما تشيثت بمعرفتها » اجابوك أن قف عند هذا الحد وصداق 
الامام لجرد انه صادر عنهم : «لا ترغمنا على اخراجها » فقد تحرقك 4 . 
وجمل القول إن المثقف الشيوعي یتببی سابه موقف الارکان العامة الي 
ادانت دریفوس معتمدة على وثائق سرية . كما انه یتبی ايضاً مانوية 
ال جعیین : لکنه یقسم العام حسب میادیء اخرى . ان لیر وتسكي بالنسية 
الى الستاليي هو تحسيد للشر » تماماً كما هو شأن اليهودي بالنسبة الى مورا : 
وكل ما يصدر عنه هو بالضرورة رديء . وبالقابل فإن امتلاك بعض الألقاب 
یزود الانسان بنعمة دائمة . لنقارن هذه الحملة الي قاطا جوزیف دي ميستر : 
« المرأة المتزوجة عفيفة بالضرورة »۰ ببذه الحملة الي کتبها احد مراسلي 
« الآكسيون » ١ : ١‏ الشيوعي هو البطل الدائم لعصرنا » . آما أن في الحزب 
الشيوعي ابطالا” » فآنا اول من یعرف بذلك . لکن عجباً ! ألا توجد اي 
نقطة ضعف لدی المرأة المزوجة؟ «کلا » ما دامت قد تزوجت امام 
الله ». وهل يكفي ان يدخل الاتسان في الحزب الشبوعي ليصبح بطلا"؟ 
«اجل » ما دام الحزب الشيوعي حزب الابطال ». لكن اذا ما ذكرت 
هم اسم شيوعي اخطأ احياناً ؟ « هذا لأنه لم يكن شيوعياً حقيقياً .٠‏ 
اذن كان لا بد من تقديم الكثير من الضمانات ومن عيش حياة مثالية » 
(۱) مجلة كان يصدرها الحزب الشيوعي الفرنمي . ( «. م ) 


— ۷ 


في القرن التاسع عشر » حى يتمكن الانسان من الاغتسال من خطيئة الكتابة » 
في نظر البورجوازيين : ذلك ان الادب عاهیته هرطقة . والموقف الم يتغير 
باستثناء الهم الشيوعيون الآن» اي ممثلو البروليتاريا المختصون» 
يعتبرون الكاتب من حيث البدأ مشبوهاً . إن المثقف الشيوعي يحمل في 
نفسه » ون كان بعيداً عن كل تجریح ني اخلاقه » هذا العيب الاصلي : 
لقد انتسب «علء حريته » الى الحرب . وما دفعه الى احاذ هذا القرار 
هو قراءته المتبصرة لكتاب « الرأسمال » » ودراسته النقدية للموقف التاريخي » 
وحسه الحاد بالعدالة » والكرم »> وحب التضامن : إن هذا كله يدل على 
استقلال غير مستحب في نظر الحزب . لقد دحل في الحرب باختیار حر . 
فهو يستطيع اذن أن يخرج منه 0140 . لقد دحل فيه لأنه انتقد سياسة طبقته 
الاصلية » فهو يستطيع اذن أن ينتقد سياسة ممثلي طبقته بالتبي . اذن فهناك 
حى ني العمل الذي بدشن عن طريقه حياة جديدة » لعنة ستثقل عليه طوال 
هذه الحياة . ومنذ لظة انتظامه في الحزب . تبدأ بالنسبة اليه حاكمة طويلة 
شبيهة بالمحاكمة الي وصفها لنا كافكا . حيث الحكام مجهولون والسجلات 
سرية » وحيث الاحكام النهائية الوحيدة هي الادانات . ولا كان كل ما 
يكتبه عکن ان محفظ ضده ولا كان يعرف ذلك › فان كل اثر من آثاره 
يأخذ مظهراً ملتسا باعتباره نداء عاماً باسم الحزب الشيوعي ومرافعة سرية 
عن قضیته الخاصة ني آن واحد معآ. ان كل ما يبدو للقراء » من الخارج » 
سلسلة من التأكيدات النهائية » يبدو » داخل الحزب » وني نظر الحكام » 
عاولة متواضعة وخرقاء للتبرير الذاني . وحين يبدو دلنا » على المع وأنشط 
ما يكون » فقد يكون بي هذه اللحظة بالذات اكبر مذنب . ويل الينا 
إحياناً ‏ ولعله يعتقد ذلك هو نفسه - انه قد ارتفع في مراتب الحزب وانه 
اصبح الناطق بلسانه » لكن هذا امتحان أو خدعة : فالدرجات مزورة. 
فهو حين يعتقد أنه في العالي » بکون في اسفل سافلین . واقرأوا مثة مرة 


— A — 


كتاباته » فلن تستطیعوا ابداً ان تقرروا اهميتها الحقيقية : حين کان نيزان ۰۱ 
السوول عن السياسة الخارجية في جريدة « هذا المساء و » يبذل جهده عن 
نية طيبة ليثبت ان حظنا الوحيد ي احلاص یکمن في حلف فرنسي - 
روسي ۰ كان قضاته السريونء الذين كانوا يتركونه يتكلم » قد اطلعوا 
على محادثات ربنتروب ۲ مع مولوتوف . واذا كان يعتقد انه يستطيع ان 
ينجو بنفسه عن طريق طاعة عمياء كطاعة الحثث » فإنه لمخطىء. لقد طلبوا 
اليه ان يكون حاد الفكر ء لاذعاً » صاحياً » مبتكراً . لكنهم كانو! يلومونه 
على هذه الفضائل في الوقت نفسه الذي يطالبونه فيه بها لأنها في حد ذاتها 
ميول نحو الحريمة : فكيف يثقون بالفكر النقاد ؟ وعلى هذا فالحطيئة كامنة 
فيه كمون الدودة في الثمرة . انه لا يستطيع لا أن يعجب قراءه » ولا قضاته » 
ولا نفسه. انه ليس في نظر الحميع وقي نظر نفسه إلا ذاتية مذنبة تشوه 
العلم إذ تعكسه على مياه آسنة . ويمكن لهذا النشويه أن يفيد : لما ۸ يكن 
القراء جميزون ما هو صادر عن الوّلف وما قد املاه عليه « التطور التاريخى » » 
فمن المکن دوماً التنكر له . ومن المفهوم انه يوسخ يديه في عمله ولا كانت 
رسالته ان يعبر بوماً فيوماً عن سياسة الحزب الشيوعي ۰ فان مقالاته تظل 
باقية حتى بعد مضي وقت طويل على تغير هذه السياسة » واتما بها يستشهد 
خصوم الستالينية حين يريدون ان يظهروا التناقضات او التقلبات . وعلى 
هذا » ليس الكاتب جرد «متهم مذنب » فحسباء بل يتحمل ایض 
جميع الاخطاء الماضية لأن اسمه يظل مرتبطاً بأخطاء الحزب » فهو اذن 
كبش الفداء في كل التطهيرات السياسية . 

إلا انه من غير المستحيل ان يقاوم طویلا" اذا ما تعلم ان يلجم ملكاته » 
)١( ٠‏ بول ثيزان : مفكر وروا فرئي معاصر . كان من كبار الشيوعيين » ثم اتسحب 
من ازب عندما علم بوجود حلف ازي - رومي عام ۱۹۸۰ . ومد ذاك حاربه الشيوعيون 
بعنف . وقد مات قتیلا أثناء المرب المالية الثانية . ( ه. م ) 

(؟) يواكم ربتتروب : سياسي أذاني ( ۱۸۹۳ - ٠۹4١‏ ) . وزير الشؤون الفارجية ني 
عهد الرايخ الثالث من عام ۱۹۳۸ الى ه144 . حكمت عليه محکمة نورمبورغ پالوت . (د.م) 


— ۲۹۹ 


وان بشد اللجام حين نمدد بأن تقوده الى ابعد ما ينبغي . وعليه ايضاً ألا 
يلجأ الى الاستهتار : فالاستهتار رذيلة لا تقل خطراً عن الارادة الطيبة . 
فليعرف كيف يجهل » ویر ما لا ينبغي ان يراه ولینس" كفاية ما رآه حى 
لا يكتب عنه ابداً بشرط ان يتذكره في الوقت نفسه الى حد يكفي ليستطيع » 
في الستقبل > ان يتجنب النظر اليه . وليوغل في نقده بعيداً الى حد يكفي 
لتعيين النقطة الي يليق به ان يوقف نقده عندها » اي ليتجاوز هذه النقطة 
كي يستطيع » في المستقبل » ان يفلت من غراء تجاوزها » لكن عليه ان 
يعرف كيف يتنكر هذا النقد التفتيشي » وكيف يضعه بين هلالين ويعتبر 
نتائجه لاغية . وباختصار » عليه ان يعتير دوماً ان الذكر منته > محدود 
من کل ابلهات بحدود سحرية »> بضباب » شأن اولك البدائیسین الذين 
یستطیعون ان یعدوا حى العشرین وائحرومین بشکل غامض من القدرة 
على الذهاب الى ابعد من ذلك : وسوف نسمي هذا الضباب الا صطناعي 
الذي ينبغي ان یکون مستعداً دوماً لنشره بینه وبين الحقائق الخطرة ۰ بالراعاة . 
بل هذا لا يكفي البتة : فليتجنب الاكثار من الكلام عن العتقدات » وليس 
من المستحسن ان تساط عليها الاضواء الباهرة » ومولفات ماركس : شأنها 
شأن توراة الکائوليك» خطرة على من يقرأها بدون مرشد ضمير : ففى 
ككلم ر مرك وا ما التاينك” كرك أو وساون ,+ فلك ان 
تفتح له صدرك . وينبغي كذلك على الكاتب ألا يصور الكثير من الشيوعيين 
في رواياته او مسرحياته : انهم يجازفون بألا ينالوا الاعجاب ؛ اذا كانت 
لم عيومبم » اما اذا کانوا الكمال بعينه » فإمهم يبعثون على الملل . ان السياسي 
الستالينى لا بتمی البتة أن جحد صورته في الادب لأنه يعرف ان الصورة 
هي من حيث الاصل نقض . ويستطيع الكاتب التملص اذا صور ١‏ البطل 
الدائم » بوجه ضائع » واذا اظهره في نباية القصة ليكون ختامها ومغزاها : 
او اذا اوحى بحضوره في كل مكان » لکن دون ان يظهر هذا الحضور › 
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كما فعل دوديه في ١‏ الآرليزية » ۱ . وليتجنب » ما استطاع » ذكر الثورة : 
فهذا شيء اكل الدهر عليه وشرب . ان بروليتاريا اوروبا لا تملك » شاا 
شأن البورجوازية » التحكم في مصيرها : أن التاريخ يُكتب في مكان 
آخر . وينبغي ان تنسی البر ولیتاریا ببطء احلامها ۳ وان بستبدل 
بهدوء كبير منظور التمرد عنظور انرب . واذا ما نفذ الکانب جمیم هذه 
التعليمات ۰ فإنه لن بصبح محبوباً مع ذلك . انه فم غير مجد . انه لا يعمل 
بيديه . وهو يعرف ذلك » ويشكو من عقدة نقص ۰ فهو خجل تقريباً 
من مهنته » ویبذل من الاخلاص في الاناء امام العمال بقدر ما كان يبذل 
جول لوميير " وهو ينحي » عام ۰۱۹۰۰ امام اببرالات . 
واثناء ذلك > راح المذهب الماركسي بيس في مکانه » دون ان عتد 
اليه يد : لقد انحط الى مذهب حتمي سخيف نتيجة فقدان المناقشات الداخلية . 
لقد قال ماركس وانجلز وليئين مئة مرة إن العملية الديالكتيكية ينبغي ان 
نحل محل التفسير بالعلل > لكن الديالكتيك لا يسمح للناس بأن يجمدوه في 
صیغ التعليم المسيحي . امهم ينشرون في كل مكان الذهب البدائي القائل 
أن الحقيقة لا توجد إلا في للذهب الوضعي » ويفسرون التاويخ باصطنافات 
من السلاسل السببية والمستوية » ولقد ارغم آنعر مفكر من كبار مفكري 
الشيوعية الفرنسية » بولیتزر » على ان يعلّم » قبل الحرب يقليل » بأن 
«الدماغ يفرز الفكر 0 كما تفرز الغدد الداخلية هرموناها . وحين يريد 
المتقف الشيوعي أن يفسر » اليوم » التاريخ او السالك البشرية » فإنه يستعير 
من العقيدة البورجوازية سيكولوجية حتمية النزعة موسسة على قانون المصلحة 
والميكانيكية . 


(۱) میاودراما من ثلائة فصول كتببا دوديه و با جورج بيزيه . وتلور حول حب شاب 
لفتاة | برها قط » ما يؤدي ني الهاية ال انتحاره . ( ه. م ) 

(۲) ناقد أدني ومؤلف مسرحي فرنسي ( ۱۸۵۰۳ - ۱۹۱4) . وهو من أتياع المدرسة 
الانطباعية » وأسلوبه نادر النقاء . ( ه. م ) 


- ۲۷۱ 


لكن ثمة ما هو اسوأ من ذلك : ان نزعة الحزب الشيوعي المحافظة 
تعرافق اليوم بانتهازية تناقضها . فليس القصود الحفاظ على الانحاد السوفياتي » 
بل ايضاً مداراة البورجوازية . امهم يتكلمون اذن لغتها : یتکلمون عن 
الأسرة » والوطن » والدين » والاخلاقية. وما داموا في الوقت نفسه ۸ 
يتخلوا عن ارادة إضعافها » فام سيحاولون ان يضربوها فوق ارضها 
بالذات ۰ بمزايدتهم على مادعا . ونتيجة هذا التكتيك التوفيق بين نزعتين 
محافظتين متناقضتين : السكولائية المادية والمذهب الاخلاتي السیحی . والحق 
يقال انه ليس من الصعب على الانسان » اذا تخل عن كل منطق » ان ينتقل 
من هذه النزعة الى تلك » لأن كلتيهما تفتر ضان الموقف العاطفي عينه : 
اعني التشبث بمواقف مهددة » ورفض النقاش » وإخفاء انلوف وراء 
الغضب . لكن على المثقف » من حيث تعريفه » ان يستعمل «ايضاً » 
النطق . امهم يطلبون منه اذن ان يغطي التناقضات مما يشبه لعبة الاستغماية ٠‏ 
وعليه ان يبدل جهده في التوفيق بين ما لا يقبل التوفيق » وان يربط بالقوة 
افكاراً تتنافر » وان في نقاط الالتحام بطبقات مترأرثة بالاسلوب ابلمیل . 
هذا بدون ان نتكلم عن تلك المهمة الي القيت على عاتقه موخراً : ألا هي 
ان يسرق تاريخ فرنسا من البورجوازية » وان يقم فيري ١‏ الكبير » وبارا " 
الصغير » والقديس فانسان دي بول ۳ » وديكارت . يا للمثقفين الشيوعيين 
المساكين : لقد هربوا من عقيدة طبقتهم الاصلية » لكن ليجدوها من 
جديد لدی طبقتهم الختارة . لقد انتهى الضحك هذه المرة. العمل » 
الاسرة » الوطن : عليهم أن يغنوا. اي لأتصور الهم يشتهون في غالب 
الاحيان ان يعضوا. لكنهم قبدوا انفسهم : انهم يتركوهم يتبحون ضد 

(۱) فلاح فرئسي “ميز يبسالته في المرب ضد الاتكليز مات عام ۱۳۵۸ . ( «. م ) 

(؟) جوزیف بارا : طفل مشهور ببطولته أثناء الثورة الفرنسية وقد قله الملكيون لانه 
رفض ان يصيح « عاش اللك » ( ۱۷۷۹ - ۱۷۹۳ ) . (ه. م) 

(؟) قديس مسيحي مشهور مه للفقراء ( ۱۰۸۱ = ۱۱۹۰ ) . (هم) 


- ۲۷۲ ¬ 


اشباح او ضد بعض الکتاب من ظلوا احراراً ولا عشلون شيئاً . 
قد تذکرون لي مولفین مشهررن . إقينا . ان اعترف بانه کانت هم 
موهبة . لکن آهی صدفة ان یکونوا قد فقدوها ؟ لقد بينت سابقاً ان الآثر 
الفني ۰ وهو الغاية الطلقة ۰ یتعارض بماهيته مع النفعية البورجوازية . فهل 
نمة من يعتقد انه يستطيع ان یتلاءم والنفعية الشيوعية ؟ انه قد يجحد » في حزب 
ثوري اصيل ٠‏ الناخ المناسب لتفتحه : لأن تحریر الانسان وقيام المجتمع 
اللاطبقي هما مثله هدفان مطلقان . مطلبان غير مشروطين يمكن هذا الأثر 
لفتي ان بعكسهما في مطالبه . لكن الحزب الشيوعي دشل اليوم في دائرة 
الوسائل الحهنمية : وهو يريد ان يتخذ ومحتفظ عراکز - مفاتیح : اي 
وسائل الحصول على الوسائل . وحين تبتعد الغايات : وحين تربل الوسائل 
على مد النظر کافوام : فإن العمل الفي يصبح بدوره وسيلة . انه يدخل 
في السلسلة » وتصبح غاياته ومبادئه خارجية عنه . وینحکم من الخارج . 
ولا يعود بتطلب شيئاً »> ويعتبر ان الانسان هو العدة او ما تحت العدة . 
ان الكاتب تفظ بظاهر الوهبة » اي فن ايجاد كلمات تلمع » لكن نة 
شيئاً ما : في الداخل » قد مات . وانقلب الادب الى دعاوة «۰۲۰. ومع 
ذلك فان السيد غارودي. الشيوعي والدعاوي : يتهمي بأني حفار 
قبور . الي استطيع ان ارد اليه الشتيمة ۰ لكي افضل ان ارافع وأنا مقر 
بالذنب : فلو كنت استطيع . لدفنت الادب بيدي الاثنتين بدلا" من ان 
تجعاه حدم الغايات الي بستعمله غارودي من اجلها . لکن عجباً ! ان حفاري 
القبور قوم شرفاء . لحم حتماً تقابتهم : ولعلهم شيوعيون. اني افضل 
ان اكون حفار قبور على ان اكون خادماً . 


وما دمنا بعد احراراً . فإننا لن نركض لنتضم الى كلاب حراسة الحزب 
الشيوعى . ان موهبتنا أمر لا يتعلق بنا » لكن لا كنا قد اخمر نا مهنة الكتابة . 
فان کل" منا مسوول عن الادب 0 و انه لاش يتعاق نا أن سقط یروا 


N‏ رم 


في الاستلاب أو ألا يسقط . يزعم احياناً ان كتبنا تعكس تردد الطبقة 
البورجوازية الي لا تقرر لا ان تقف الى جانب البروليتاريا ولا الى جانب 
الرأسمالية . هذا غير صحيح : فقد الخذنا موقفنا . ويردون علينا بأن اختیارنا 
جرد وغير ناجع » وبأنه لعبة مثقفين إن لم يترافق بانتمائنا الى حزب ثوري : 
انا لا انكر ذلك : لكنها ليست غلطتنا إن كان الحرب الشيوعي قد نجرد 
من ثوريته . صحيح اننا لا نستطيع تقريباً اليوم : في فرنسا » ان نصل الى 
الطبقات الشغيلة عن غير طريقه . لکنه تشتت الفكر هو وحده الذي يوأدي 
الى الط بين قضيتها وقضيته . وحی لو استطعنا » باعتبارنا مواطنين » 
وي ظروف دقيقة التحديد . ان ندعم سياسته بأصواتنا في الانتخابات : 
فهذا لا يعي أن علينا ان تخضع له قلمنا . واذا كان طرفا الاختيار هما حقاً 
البورجوازية والحزب الشيوعي » فان الاختيار في مثل هذه الحال مستحيل . 
ذلك انه لا بحق لنا ان نكتب لطبقة مضطهدة ولا غير » > ولا ان نتضامن 
مع حزب يطلب متا ان تعمل وضميرنا غير مرتاح وعلى اساس المراءاة . 
وبقدر ما يستقطب الحزب الشيوعي » رغماً عنه تقريباً » آمال طبقة مضطهدة 
كاملة تدفعه دفعاً لا تمكنه ا الى المطالبة » خوفاً من ان يصيح صفرآ 
على الشمال » بتدابير معينة كالسلم مع الفيتنام او زيادة الاجور : تدابير 
تتجه سياسته كلها الى تجنبها ۰ فإننا مع هذا الحرب ضد البورجوازية » 
وبقدر ما تعترف بعض الاوساط البورجوازية ذات الارادة الطببة بيان 
الروحية ينبغي ان تكون ف آن واحد معا سلبية حرة وبناء حرآ فإننا مع 
هولاء البورجوازيين ضد الحزب الشيوعي . وبقدر ما تتناقض العقيدة 
التيبسة » الانتهازية » المحافظة » الحتمية النزعة > مع ماهية الادب بالذات » 
فإننا ضد الخزب الشيوعي وضد البورجوازية على حد سواء . وهذا يعي 
بوضوح اننا نکتب ضد جمیم الناس ۰ وأن لدينا قراء : لکن لا جمهور . 
اننا معلقون : نحن البورجوازیین القاطعین للطبقة البورجوازية وان كانت 
اعلاقنا ما تزال بورجوازية : والة‌صلین عن ال ولیتاریا باحاجز الشيوعي : 


— ۲۷6 — 


والمتحررين من الوهم الارستقراطي ۰ اقول إننا معلقون ي المواء ٠.‏ وارادتنا 
الطيبة لا تخدم احداً » ولا حى انفسنا » ولقد دخلنا في زمن الحمهور الذي 
لا وجود له . والأنكى من ذلك اننا نکب ضد التيار . لقد ساهم مولفو 
القرن الثامن عشر ني صنع التاریخ لأن النظور التاريخي آنذاك كان الثورة › 
ولأن الکاتب يستطيع وينبغي عليه ان يقف الى جانب الثورة اذا ما ثبت 
له انه ليس هناك من وسيلة اخری لوضع حد لاضطهاد ما . لكن الكاتب 
لا يستطيع اليوم ني اي حال من الاحوال ان يوافق على حرب » لأن البنية 
الاجتماعية للحرب هی الدكتاتورية » لأن نتائجها هى بنت الصدفة دوماً ؛ 
ولأا تکلف + عل كل الاسوال : اكثر يكير ما تفيد + واخیراً لان الادب 
پستلب فيها بتحوله الى اداة لحشو الدماغ . ولا كان منظورنا التار نحي هو 
اخرب : ولا كانوا یرغموننا على الاختيار بين الكتلة الانكلو ‏ ساكسونية 
والكتلة السوفياتية » ونا كنا نرفض ان نعد العدة فا مع هذه الكتلة او تللك : 
فقد سقطنا خارج التاريخ وبتنا نتكلم في الصحراء . بل لم يعد لنا حى ذلك 
الوهم بأن نربح دعوانا بالاستئناف : فلن يكون هناك استثناف ونحن نعرف 
ان مصير آثارنا بعد وفاتنا لن يتعلق لا بموهبتنا ولا جهودنا » بل بنتائج 
الحرب القادمة : اننا سنوضع نحت جدار من الصمت في حال انتصار الانحاد 
السوفبالي الى ان نموت مرة ثانية . اما في حال انتصار اميركي: فان أخيارنا 
سيوضعون في قماقم التاريخ ولن يستطيعوا خروجاً منها بعد ذلك . 

ان الروية الصاحية لأقم موقف هي : محد ذانها ۰ فعل تشاوم : انبا 
تعبي بالفعل ان هذا الوقف قابل لأن یکون موضع تفکیر ۰ اي اننا سنا 
ضائعین فيه كما لو اننا في غابة مظلمة : واننا نستطيع على العکس ان ننسلخ 
عنه بالفکر على الاقل : وان نبقيه تحت نظرنا » اي ان نتجاوزه بالتالي 
وان نأخذ قراراتنا عواجهته : حى لو كانت هذه القرارات ميئوسة . وني 
الوقت الذي تنكرنا فيه جميع الكنائس وتحرمنا من الدخول اليها . وي 
الوقت الذي يبدو فيه فن الكتابة : المحصور بين الدعاوات : قد فقد فعاليته 


سے ۲۱/۵ س 


الخاصة : في هذا الوقت يجب ان يبدأ التزامنا . وليس القصود ان نزيد 
ونضخم مطالب الادب . بل ان تخدمها فقط كلها معا » ولو بدون أمل . 

١اولا”‏ ان حصي قراءنا الافتراضيين . اي الفثات الااجتماعية الي 
لا تقرأنا لكن الي تستطيع ان تقرآنا. ولا اعتقد اننا نتغلغل عيقاً لدى 
المدرسين : وهذا مسف : فلقد حدث ني الاضی أن افادوا كوسطاء بين 
الادب والجماهير ۱۲۱۱ . ولقد اختار الكثير ون منهم » اليوم : امهم او 
تلامیذهم عن العقيدة المسيحية او عن العقيدة الستالينية . حسب الوقف 
الذي اتخذوه. وعة آخرون یر ددون : انهم هم الذين يتوجب علینا ان 
نصل اليهم . لقد کتب الکثیر عن البورجوازية الصغيرة ۰ الرتابة » المضللة 
دوماً : الى قد يدفعها ضلاها الى السير وراء الحرضین الفاشيين . اني 
لا اعتقد ان الکتاب كتبوا «ها 4 258 كثيراً » باستثناء نشرات الدعاوة . 
لكنها مع ذلك مفتوحه من بعض جوانبها أن بريد الوصول اليها : وذلك 
عن طريق بعض عناصرها . وهناك ایضاً تللك الفئات الشعبية » البعيدة النال 
اكثر من البورجوازية الصغيرة . والي يصعب تمييزها ويصعب اکر 
التأثير فيها » تلك الفئات الي لم تتم الى الشيوعية او الي تتحرر منها ونجازف 
بأن تسقط ني اللامبالاة المستسلمة أو في استباء لا عکن محديده . وباستثناء 
ذلك » لا شيء : فالفلاحون لا يقرأون تقريباً ‏ وان ازدادت نسبة قراءتهم 
خا كانت عله عام ١414‏ والطبقة العاملة مغلقة دوننا . هذه هي معطيات 
المشكلة : انها غير مشجعة لكن ينبغي ان نتدبر امرنا معها . 

؟-كيف نشم الى جمهورنا الفعلي بعضاً من هولاء القراء بالقوة۲ 
ان الكتاب عاطل . انه يوثر على من يفتحه : لكنه لا ينفتح من نفسه . 
وليس هناك مجال ١‏ التبسيط ٠‏ : فلو حأنا اليه لأصبح ادبنا عبارة عن « خربشة » 
وسنکون قد ألقينا به بي احضان الدعاوة لأننا رغبنا في ان تجنبه خطرها . 
لا بد اذن من اللجوء الى وسائل جديدة : وهي موجودة اصلا" . فلقد 
اطلق عليها الاميركان اسم « وسائل الإعلام الجماهير به 4 وهي الوسائل 


بت ۲۱۷۲ — 


الحفيقية الي تملكها لغزو الحمهور الافتراضي : الصحيفة . الاذاعة . 
السینما . وبالطبع : ينبغي علينا ان خرس وساوسنا : یقیناً إن الكتاب هو 
انبل الاشكال واقدمها ۰ ويقيناً ينبغى دوماً ان نعود الیه: لکن" هناك فن 
«ادني » للاذاعة »> وللفيلم ٠»‏ وللافتتاحية ٠»‏ وللريبورتاج . لا حاجة البتة 
ال التبسيط : فالسينما : بماهيتها : تتحدث الى اسلساهیر . انها حدما عن 
الجماهير وعن مصيرها . والاذاعة تفاجیء الناس على المائدة أو ي سريرهم ۰ 
في اللحظة الي يكونون فيها قد صاروا بلا دفاع ۰ لحظة الوحدة عا فيها 
لكنها ايضاً اللحظة الي عکن ان تخاطب فیها نيتهم الطيبة : انهم لم يبدأوا 
اليهم اذن : لكن بقي ان نتعلم كيف نتكلم بالصور ء ونعبر عن افكار 
كتبنا هذه اللغات الحديدة . 

وليست المسألة ان نسمح باقتباس آثارنا للشاشة او لإذاعة راديو ‏ فرنسا : 
انما ينبغى ان نکتب مباشرة للسينما » للموجات . والصعوبات الى ذكرما 
آنفاً تتأتى من أن الرادیو والسينما هما آلات : ولا كانت تستازم رووس 
اموال ضخمة . فليس هناك مغر من ان تكون اليوم بين يدي الدولة او 
الشركات المغفلة المحافظة . واذا کانوا بتوجهون الى الكاتب فهذا من قبيل 
سوء التفاهم » فهو يعتقد امهم يطلبون منه عمله الذي ليس لهم من حاجة به › 
في حين انهم لا بریدون الا توقيعه الذي له تأثيره . ولا كان يفتقر الى انس 
العمل كثيراً الى حد لا بستطیعون معه بشكل عام ان يقنعوه بأن يبيع الواحد 
دون الآخر ۰ لذلك فإنهم يحاولون على الاقل ان يجعلوه يكتب شيا ينال 
الرضى ويضمن ارباحاً للمساهمين » او ان يقوم بالدعاوة لسياسة الدولة 
ويخدمها. وي كلتا اطالتین » یثبتون له بالاحصائيات ان الانتاج الرديء 
يصيب من النجاح اكثر ما يصيب الانتاج الحيد » وحين يطلعونه على ذوق 
اخمهور الفاسد » يطلبون اليه ان جاریه . وحين يكتمل العمل : يعهدون 


— ۷۲۷۷ مب 


فيه . ليتأكدوا تمام التأكد من انه دون الدون . الى بعض الاغبياء ليقصوا 
منه ما يرون انه زائد . لكن على هذه النقطة على وجه التحديد يجب أن يركز 
نضالنا . فليس من الناسب ان نتخفض للرضي : بل على العكس ان نكشف 
الجمهور عن متطلباته الخاصة وان نرفعه ۰ رويداً رويداً » الى ان يصبح 
و بحاجة الى القراءة » . ينبغي ان نستسلم ظاهرياً » وان نفرض انفسنا : 
وان نعزز مراكزناء اذا امكن » بنجاحات سهلة . وان نستفيد من ثم من 
فوضی الاجهزة الحكومية ومن عدم كفاءة بعض النتجين لنقلب هذه الاسلحة 
ضدهم . وني مثل هذه الخال » سيلقي الكاتب بنفسه في المجهول : انه 
سيتكلم » ني الظلام : الى اناس يجهلهم ٠‏ الى اناس لم يوجه الكلام اليهم 
قط إلا للكذب عليهم . انه سيعير صوته لخضبانهم ولهمومهم . وسيتمكن » 
بواسطته » اناس لم تعكسهم سابقاً اي مرآة ۰ اناس تعلموا ان یبتسموا 
وان يبكوا كالعميان » دون ان يروا انفسهم : اقول سيتمكنون من ان 
يجدوا انفسهم على حين غرة تجاه صورتمهم . من بحرو على الزعم بأن الأدب 
سيضيع في مثل هذه العملية ؟ اني اعتقد على العكس انه سير بح : أن الاعداد 
الكاملة والكسرية الي كانت تمثل الحساب كله » لا عثل اليوم إلا قطاعاً 
صغيراً من علم الاعداد . وكذلك حال الکتاب : إن «الادب الكلي » » 
اذا ما قدر له أن يرى النور » ستكون له جذوره المركبة »> وجبره » واعداده 
الوهمية . ولا يزعن احد ان هذه الصناعات لا علاقة لما بالفن : فالطباعة 
ايضاً بعد كل شي ء صناعة. ولقد اكتسبها مولفو الماضي لنا . ولا اعتقد اننا 
سنستعمل ذات يوم «وسائل الاعلام الحماهيرية » استعمالا” كاملا" : 
لكن من المستحسن ان نبداً بغزوها من اجل خلفائنا . والوکد ۰ على كل 
حال » هو اننا اذا لم نستخدمها » فسيتوجب علينا ان نذعن لفكرة اننا لن 
نكتب ابداً إلا لبورجوازيين . 

۳- البورجوازیون ذوو الارادة الطيبة » المثقفون : العلمون ء العمال 
غير الشيوعيين : على فرض اننا نوثر على هذه العناصر التنافرة جمیعها 


— ۲۷۸ — 


معأ . فكيف نجعل منها جمهوراً . اي وحدة عضوية من القراء والمستمعين 
و التفر جين ؟ 

لنتذكر بأن الانسان الذي يقرأ يتجرد على نحو ما من شخصيته البرية : 
ويفلت من احقاده : من او فه ع من مطامعه » لیر تفع الى اعلى مستوی 
من حریته . وهذه الحرية تعتسبر العمل الادني غساية مطلقة ومن خلاله 
لاله تايس ها عل “اننا اف حر وک روط ره 
وازاء الولف والقراء الممكنين : انها تستطيع اذن أن تتحد د ١‏ الارادة 
الطيبة » الكانتية الي تعامل الانسان » في كل الظروف : كغاية لا كوسيلة . 
وهكذا يدخل القارىء » عن طريق متطلباته بالذات » في اتحاد الارادات 
الطيبة الذي سماه كانت «موطن الغایات » : والذي پساهم آ لاف القر اء ٠‏ 
في کل نقطة من الارض ؛ وي كل لحظة . في الحفاظ عليه رغم امهم بجهلون 
بعضهم بعضاً . لكن لكي بصبح هذا الاتحاد الثالي مجتمعاً عينياً > فلا بد 
ان بحقق شرطين : الاول ان يستبدل القراء العرفة البدثية الي يملكها كل 
واحد منهم عن الآخرين باعتبارهم جمیعاً نماذج متفردة للانسائية »> أن 
يستبدلوا هذه المعرفة بحدس او على الاقل بإحساس بحضورهم الحسدي 
وسط هذا العام > والناني ان تقيم هذه الارادات الطيبة المجردة فيما بينها 
علاقات واقعية بصدد احداث حقيقية » بدل ان نظل متوحدة وبدل ان 
تطلق في الفراغ نداءات لا تمس احداً بصدد الشرط الانساني » وبتعبير 
آخر ان تدخل هذه الارادات الطيبة : اللازمنية» ي التاريخ بحفاظها على 
نقائها وان تحول مطالبها الشكلية الى مطالب مادية وتأريخية . واذا لم حدث 
هذا » فإن موطن الغايات لن يدوم بالنسبة الى كل واحد منا اكثر من زمن 
قراءتنا . فنحن ننسی ‏ بانتقالنا من الحياة الخيالية الى الحياة الواقعية . هذا 
الجتمع المجرد » الإضماري ؛ الذي لا يقوم على اي اساس . ومن هنا 
يتأتى ما سأسمیه بتضليلي" القراءة الاساسیین . 


— ۲۷۹ 


حين يشعر الشاب الشيوعي ۰ وهو يقرأ « اوريليان ٠»‏ : وحين يشعر 
الطالب السيحي وهو يقرأ ٠‏ الرهينة +۲ . بفرح جمالي للحظة من الزمن : 
فإن شعورهما يشتمل على تطلب كوني : ويحوطهما موطن الغايات بأسواره 
الشبحية . لكن هذين الكتابين مدعومان في الوقت نفسه من قبل جماعية عينية 
- هناك ارب الشيوعي + :وهنا جامعة الومنین ت توافق علیهما وئعلن عن 
حضورهما بين سطررهما : فقد تحدث احد الکهنة عنهما من فوق منر 
الوعظ : واوصت ہما «الاومائوتیه » . ان الطالب لا يشعر قط انه وحید 
حين يقرأ » فالکتاب بتخذ طابعاً مقدساً : انه اداة من ادوات العبادة › 
وتصبح القراءة طقساً » وعلى وجه التحدید مناولة ". وبالقابل » اذا ما 
فتح شخص مئل ناتانائیل کتاب « الاغذية الارضية ۰ ۰ فزنه يطلق » ما 
إن بشعر بالدفء ‏ النداء العاجز نفسه الى ارادة البشر الطيبة » ولا بر فض 
عندئذ موطن الغایات ۰ الحْضَر إحضاراً سحریاً » ان یتجل . بيد ان 
حماسته تظل متوحدة توحداً عمیقاً : فالقراءة ههنا « انفصالية » . ان الکتات 
بحرضه على اسرته » على الجتمع الذي یط به . انه يفصله عن الماضي 
وعن المستقبل ۰ ليضعه وجهاً لوجه مع حضوره العاري في اللحظة . انه 
یعلمه ان ينزل الى داخل ذاته لیتعرف رغباته الأ كر خصوصية وليحصيها . 
واذا كان هناك وجود : في اي مكان من العام ٠‏ لناتانائیل آخر » غارق 
في القراءة ذانها وني البحران نفسه » فإن صاحبنا اتانائیل لا يبالي به : 
فالرسالة غير موجهة الى احد سواه ء وفك ألغازها هو فعل من افعال الحياة 
الداخلية » ومحاولة من محاولات الانعزال . وني النهاية » بدعونه إلى رمي 
الکتاب » والى فسخ حاف المطالب التبادلة الذي كان يربطه بالولف » 


(۱) رواية للكاتب الشيوعي لويس آراغون . ( ه. م ) 

(۲) رواية لكاتب المسيحي بول كلوديل . ( ه. م ) 

(۳) المناولة عند المسيحيين هي تناول اللبز والحمر المتحولين الى جسد السیح ودمه أثناء 
الذبيحة الإلمية . ( ه. م ) 


— FA — 


فلا يكون بذلاك قد وجد شیثاً آعر غير ذاته ؛ ذاته ككيان »فصل . وساقول » 
بلغة دورکهام » إن تضامن قراء كلوديل عضوي وان تضامن قراء جيد 
مبكانيكي . 

ان الادب يجازف ۰ في كلتا اخالتین »> بأفدح الاخطار . فحين يكون 
الکتاب مقدساً : فانه لا يستمد صفته الدينية من نياته او من جماله : بل 
یتلقاها من الحارج » وکا خم . ولا كانت اللحظة الاساسية في القراءة 
في هذه الخالة هي التناول : اي الاندماج الرمزي بالجتمع ۰ فإن الأثر 
ااکتوب یصبح لا أساسياً » اي يصبح عن حت اداة من ادوات الاحتفال . 
وهذا ما بظهره عا فيه الکفاية من الوضوح مثال نیزان : كان الشیوعیون 
يق رأونه محماسة حين كان شیوعباً . لکن لا نخطر لأي ستاليى فكرة العودة 
الى کبه بعد ان ارئد ومات . ان کنبه ما عادت عثل فى نظر هده العیون 
الي تقف موقف الذر الا صورة الحيانة بالذات . لکن لا كان قاریء 
١‏ حصان طروادة » ۱ او «التآمر ١»‏ بوجه : في عام ۱۸۳۹ نداء غير 
مشروط وغیر زمي إلى انتماء کل انسان حر ؛ ولا كان الطابع القدس 
ذه الاثار »> من جهة اخرى : وعلی العکس ۰ مشروطاً وزمنياً ویشتمل 
على امكانية رفضها كما لو انها قرابين مدنسة » بي حالة حرمان مولفها 
من المناولة » او على امكانية نسیانها فقط اذا ما ع غير الحزب الشيوعي سياسته » 
فان هدن الاحتمالین التناقضین بهدمان معی القر اءة بالذات ۱۲۳۱ . ولیس 
ثمة ما يدعو الى الدهشة في هذا ما دمنا قد رأينا المؤلف الشيوعي يدم من 
جانبه معبى الكتابة بالذات : وهكذا تنغلق الدائرة . فهل من الواجب اذن 
ان نتدبر امرنا بحيث قرأ سرا » بل خلسة » وهل ينبغي ان ینضج العمل 
الفني كرذيلة جمیلة ذهبية في اعماق النفوس المتوحدة ؟ اعتقد هنا ایضاً اني 
ألمح تناقضاً : لقد اكتشفنا حضور الانسانية قاطبة في العمل الفي : والقراءة 
هي اتصال بين القار ىء والولف وسائر القراء : فكيف يمكنها في الوقت 


(۱) من روايات بول يزان . (ه. م ) 


نم ۲۸۸۱ - 


نفسه أن تدعو الى التفرقة ؟ 

اننا لا نرید ان بتقلص جمهورنا . مهما كان عديداً : الى تصاف من 
شرا دنولا أن خی وعدت عن طرون امین اما رين 
او لكنيسة . ان القراءة ينبغى أن تكون لا اتصالا صوفياً ولا عادة سرية » 
بل ترابطاً بين رفاق . ونحن نعترف من جهة أخرى بأن الاعتماد الشكلي 
الخالص على الارادات الطيبة المجردة يرك كل انسان في انعزاله الاصل . 
ومع ذلك فإنما من هنا يجب ان ننطلق : واذا ما فقدنا هذا انفیط الموجه » 
فإننا سنضيع على حين غرة في ادغال الدعاوة او في اللذائذ الانانية لأسلوب 
« يفضل نفسه » على كل ما عداه . إذن » فمن مهمتنا نحن ان محول 
موطن الغايات الى مجتمع عيبي ومنفتح ‏ وهذا بواسطة مضمون آثارنا 
بالذات . 

واذا ما ظل موطن الغايات تجريداً شاحباً : فهذا لأنه لا عکن حقبقه 
بدون تعديل موضوعي للموقف التارحي . ولقد ادرك ذلك كانت حى 
الادراك : على ما اعتقد : لكنه كان تارة یعتمد على حول ذالي محض الموضوع 
الاخلاي: وییأس تارة احری من لقاء ارادة طيبة واحدة على هذه الارض . 
والواقع ان تأمل الخمال عکن ان يبعث فينا النية الشكلية الخالصة في معاملة 
البشر كغايات» لكن هذه النية ستبدو باطلة عند التطبيق مادامت البی الاساسية 
في مجتمعنا ما تزال بى اضطهادية . هذه هي الفارقة الراهنة في الاخلاق : 
فإذا ما استغرقت ي معاملة بعض الاشخاص المختارين › كروجى » او 
ابني » او اصدقائي » او المحتاج الذي اصادفه ني طريقي » كغايات مطلقة . 
واذا ما تشئت تشبثت بتأدية جميع واجباني تجاههم » فإني سأستهلك في ذلك حياتي . 
وسأضطر الى الرور مرور الکرام عظام العصر » والصراع الطبقي : والاستعمار 
وائلاسامية » الخ ۰ - واخیراً الى « الاستفادة من الاضطهاد لأصنع الخير » . 
ولا كان هذا الاضطهاد موجوداً في علاقات الشخص بالشخص ؛ وبشکل 
ادق » في نياتي بالذات : فإن انلبر الذي احاول ان اصنعه سیکون فاسداً 


— ۲۸۲ ب 


من الاساس : وسینقلب الى شر جذري . لكي بالقابل اذا ما القيت بنفسي 
في المشروع الثوري »> فاني اجازف بألا يعود لدي وقت فراغ العلاقات 
الشخصية » بل اجازف. » وهذا اسوأ ايضاً : بأن يقودني منطق العمل الى 
معاملة معظم البشر ورفاتي بالذات كوسائل. لكن اذا ما بدأنا بالتطلب 
الاحلاتي الذي يتضمنه الشعور الحمالي رغماً عنه » فإننا نكون قد أحستا 
الانطلاق : ينبغي ان نضفي الصفة التاريخية على ارادة القارىء الطيبة »> اي 
ان نثير » إن امكن هذا ء عن طريق تنظ يم عملنا الشكلي » نيته في معاملة 
الانسان ي كل حالة كغاية مطلقة » وأن 5 عن طریق ١‏ موضوع » 
كتابتنا بالذات » نیته نحو جيرانه » اي نحو المضطهدين ف عالنا . لکننا 
لن نكون قد فعلنا شيئاً اذا لم نظهر له علاوة على ذلك » ومن خلال لحمة 
الکتاب بالذات » اله يستحيل عليه ان يعامل الیشر العينيين كغايات ني المجتمع 
المعاصر . وعلى هذا سلقوده بيدنا الى ان مجعله يرى ان ما بریده في الحقيقة 
هو إلغاء استغلال الانسان للانسان » وأن موطن الغایات الذي طرحه دفعة 
واحدة في الحرس ابلمالي ليس إلا مثلا" اعلی لن نقترب منه إلا بعد تطور 
تاريخى طويل . وبتعبير آخر » علينا ان حول ارادته الطيبة الشكلية الى ارادة 
عينية ومادية تريد تغيير «هذا العام » بوسائل محددة . للمساهمة في قيام 
الغايات العيي في المستقبل . ذلك ان الارادة الطيبة غير ممكنة في هذه الايام » 
او ليست هي بالاحرى ولا تستطيع ان تکون إلا العزم على جعل الارادة 
الطيبة ممكنةء ومن هنا كان يجب ان يتجلى «توتر » خاص في مولفاتنا » 
يذكر من بعيد بالتوتر الذي تكلمت عنه بصدد ريشارد رايت . ذلك ان 
جزعاً كبيراً من الحمهور الذي نريد ان نكسبه ما يزال يستهلك ارادته الطيبة 
ني علاقات الشخص بالشخص . كما ان الحرء الانحر قد اذ على عائقه » 
لأنه ينتمي الى ابلماهیر المضطهدة » ان يحصل مجميع الوسائل على نحسين 
مادي لمصيره . اذن ينبغي علينا ان نعم اولئك ان ملكوت الغايات لا يمكن 
أن يتحوق بدون ثورة وأن نعلم هولاء ني الوقت قت نفسه ان الثورة لا عکن 


— ۲۸۳ 


تصورها إلا اذا هيأت ملكوت الغابات . وهذا التوتر الداثم هو الذي سيحقق . 
اذا ما استطعنا ان نثبت فيه » وحدة جمهورنا. وبكلمة واحدة . علينا 
ان نناضل في كتاباتنا لمصلحة حرية الشخص والثورة الاشتراكية . وغالياً 
ما زعم انه لا يمكن التوفيق بینهما : ونبا لمهمتنا نحن ان نبين بلا كلل ان 
احداهما تستلزم الأخرى . 

لمّد ولدنا في حظيرة البورجوازية وقد علمتنا هذه الطبقة قيمة مکاسبها : 
الحريات السياسية ؛ واطصانة الفردية » الخ . وحن ما زلنا بورجوازيين 
بثقافتنا » بطريقتنا في الحياة » ويجمهورنا اخالي . لکن الموقف التاريخي 
حثنا في الوقت نفسه على الانضمام الى البروليتاريا لبناء مجتمع بلا طبقات . 
وما لا ريب فيه ان البروليتاريا لا تم » حالياً » اهتماماً كبيراً بحرية التفكير : 
فلديها مشاغل اخری . وتتظاهر البورجوازية » من جهة اخری : بأنها لا 
تفهم حى ما تعنیه كلمة « الحريات المادية » . وعلى هذا فإن كل طبقة تستطيع : 
.بهذا الصدد على الاقل » ان محتفظ بضمير سعید ما دامت تجهل احد حدي" 
التنافض . الا اننا تحن الذين نجد انفسنا في موقف التأملین ٠‏ التوزعین بين 
هذه الطبقة وتلك ‏ مع انه ليس لديا الآن شي ء نتأمل فيه : جحد انفسنا 
قد حكم علينا بأن نعاني هذا التطلب المزدوج كما لو انه هوى . ان هذا 
التطلب هو مشكلتنا الشخصية كما انه مأساة عصرنا . وقد يقال بالطبع إن 
هذا التناقض الذي عزقنا يتأتى من انه لا تزال فينا بقايا من العقيدة البورجواز بة 
الي لم نعرف كيف نتحرر منها » وقد يقال » من اللحهة الاخترى : اننا 
مصابون بالسنوبزم الثوري واننا نريد ان نضع الادب في خدمة غايات ۸ 
علق ها . إن مثل هذا الكلام لا اهمية له : لكن هذه الاصوات تجد صدى 
متنوعاً لدى البعض منا من يشكون من ضمير تعيس . فمن الناسب اذن 
ان نتفهم الحقيقة التالية : ربما كان من الغري ان نتخلی عن الحريات الشكلية 
کی ننکر انكاراً تام اصلنا البوجوازي .» لکن هذا كاف لیسیء اساءة 
بالغة الى مشروع الكتابة . ولعله من الابسط لنا ان نترفع عن المطالب المادية 


— YA — 


لکشت « ادباً خالصاً ) نمار مطمین ؛ لکننا نكون بالتالمي قد نكصنا 
عن اختيار قرائنا من خارج الطبقة ااضطهدة . اذن فعلینا ان نتجاوز التعارض 
في انفسنا ومن اجل انفسنا . ولنقنع انفسنا اولا" بأنه قابل لأن یتجاوز : 
ان الادب يقدم لنا الدلیل على ذلك من نفسه » لأنه عمل حرية كلية متوجهة 
الى حريات مطلقة » ولأنه ببظهر بالتالي على طريقته » باعتباره نتاجاً حراً 
لنشاط خلاق > كلية الشرط الانسايي . واذا كان تصور حل شمولي يتجاوز » 
من جهة اخرى » قوى معظمنا » فإنه لواجب علينا ان نتغلب على التعارض 
بواسطة الف تركيب تفصيلي . إن علينا في كل يوم أن نتخذ موقفنا في حياتنا 
ککتاب » في مقالاتنا » وني كتبنا . وذلك شريطة ان نحافظ دوماً على حقوق 
الحرية الكلية : الي هي تركيب فعلي للحريات الشكلية والمادية > کمبدا 
توج رو لعفل ملل ره أن و تا فى نهر انان 4 ى انا 
وما دامت شخصياتنا لم تتمتع بعد ببذه الحرية » اذا كانت من زماننا » 
فلنعرف على الاقل كيف نظهر ما تتحمله من كونما لا تملكها . وم يعد يكفي 
ان نفضح بأسلوب جمیل الاستغلالات والمظالم > ولا ان نخلق سيكولوجية 
براقة وسلبية عن الطبقة البورجوازية : ولا حى ان نضم ريشتنا في خدمة 
الاحزاب الاجتماعية : فلكى ننقذ الادب › فلا بد ان نأخذ موقفنا « في 
ادبنا » » لأن الأدب هو بماهيته اتخاذ لوقف . ان علينا ان نرفض في جميع 
الميادين الخلول الى لا تستوحى بعمق البادیء الاشتراكية » لكن علينا في 
الوقت نفسه ان نبتعد عن جميع المذاهب وجمیع الحركات الي تعتبر الاشتراكية 
ظاية مطلقة . ان الاشتراكية في نظرنا ينبغي ألا تمثل الغاية الاخيرة » بل 
غاية البداية » او اذا فضلنا الوسيلة الاخيرة قبل الغاية الى هي تمليك الشخص 
الانساني حريته . وعلى هذا ينبغي لولفاتنا ان تقدم نفسها الى ابلسمهور تحت 
مظهر مزدوج باعتبارها سلبية وبناء . 

السلبية اولا" . اننا نعرف التقاليد الكبيرة للادب النقدي الى تمتد جذورها 
الى نهاية القرن الثامن عشر : فد کان هذا الادب بهدف ای آن یفصل : 
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بواسطة التحليل ۰ ني الفهوم الواحد بين ما يعود اليه وبين ما أضفته عليه 
التقاليد او اضاليل الاضطهاد . لقد كان الکتاب من امثال فولتير او الموسوعيين 
يعتبرون مارسة هذا النقد احدى مهامهم الاساسية . وما دامت مادة الکانب 
واداته اللغسة » فمن الطبيعي ان تكون وظيفة الکتساب تنظيف ادوامم . 
ولقد خی الكتاب » في الحقيقة » عن وظيفة الادب السلبية هذه » في القرن 
التالي » وربما كان السبب في ذلك ان الطبقة الحاكمة انذاك كانت تستخدم 
المفاهيم الي اوجدها واكدها من اجلها كبار كتاب الماضي وانه كان هناك 
نوع من التوازن » في البداية » بين موسسانها ومراميها ونوع الاضطهاد 
الذي تمارسه وبين العی الذي كانت تعطيه للكلمات الى تستخدمها . فمن 
الواضح ۰ على سبيل المثال » أن كلمة « الحرية » لم تكن تعني قط ني القرن 
التاسع عشر إلا الحرية السياسية وان جميع اشكال الخرية الاخرى كان يشار 
اليها تحت اسم «فوضى » او واباحة ». كذلك فإن كلمة «ثورة » كانت 
تستمد معناها بالضرورة من ورة تاريحية كبرى » هي ثورة ۱۷۸۹ . ولا 
كانت البورجوازية تتعامى عن قصد واتفاق عام عن المظهر الاقتصادي 
ذه الثورة » ولا كانت لا تذكر الا نادراً جداً » في تاريخها » غراشوس 
بابوف ووجهات نظر روبسپییر ومارا» لتمنح دعولان ١‏ والحيرونديين 
تقدیرها الرسمي ۰ لذا ينتج عن ذلك ان لفظة « الثورة » كانت تعيي تمرداً 
سياسياً ناجحاً وكانت تصلح ليشار بها الى احداث ۱۸۳۰ و ۱۸4۸ الي 
م تود في الواقع إلا الى تغيير طفيف ني الحهاز الحاكم . إن هذا الضيق في 
معاني الفردات كان يحول » بالطبع » دون فهم بعض مظاهر الواقع التاريخي » 
او البسيكولوجي › او الفلسفي . لكن ل كانت هذه المظاهر غير جلية وواضحة 
من نفسها : ولا كانت ترجم بالاحرى الى تململ صامت في وعي الجماهير 
او وعي الفرد اکتر ما ترجع الى عوامل فعلية من الحياة الاجتماعية او 


)١(‏ كاميل دبمولان ۰ من رجال الثورة الفرئسية , انبم يالاعتدال وأعدم بالمقصلة . كان 
من خصوم رويسبير . ( هھ م) 


- ۲۸۹ 


الشخصية ۰ لذا فإننا ندهش من نقاء الالفاظ ابلحاف ومن وضوح المعاني 
الساكن : اكثر ما ندهش من نقصها. فكتابة «معجم فلسفي » في القرن 
الثامن عشر » كانت تعني تخر الطبقة الحاكمة نخرأ بطيئاً صامتاً . لقد كان 
لیریه ' ولاروس "» ني القرن التاسع عشر »> بورجوازيين وضعيين 
و محافظین : فالعاجم هيدف فقط الى الاحصاء والى التثبيت . وازمة اللغة 
الى وسمت الادب ‏ في فترة ما بين الحربين » تأتت من ان المظاهر الهملة 
واه للواقع التاريخي والبسيكولوجي قد اندفعت على حين غرة » بعد 
نضج صامت » لتحتل القام الاول » بيد اننا لم نکن تملك » لنسمي هذه 
الظاهر » الا اهاز اللفظی نفسه . ولعل الأمر ليس على جانب کبیر من 
انفطورة » لأن المسألة لم تكن» ني معظم الاحیان » إلا مسألة تعميق مفاهیم 
وتغيير تعاريف : فحين نتمكن على سبيل الثال من تجديد معنى كلمة « الثورة » 
وذلك بأن نعتبر هذه اللفظة معبرة عن ظاهرة تاريخية تشمل في آن واحد 
معا تغير نظام الملكية وتغير اللحهاز السياسي واللجوء الى التمرد » نکون 
قد حققنا » دونما جهود كبيرة » مدید قطاع كامل من اللغة الفرنسية » 
وستتخذ الكلمة » بعد ان تشربت حياة جديدة » نقطة انطلاق جديدة . 
لكن ينبغى ان نلاحظ فقط ان العمل الاساسی الذي ينبغى ان ارسه على 
للغة هو ذو طبيعة تركيبية » في حين انه كان تمليلياً ايام فولتير : علينا ان 
نوسع ونعمق » ونفتح الابواب لیدخل منها » نحت مراقبتنا » قطيع الافكار 
الحديدة . وهذا یعی على وجه التحديد ان نكون ضد النزعة الاكادعية 
معةا ل ...لك ما .يكن مهمتنا للغاية لسوء انفد هو اننا لحكل ى عصر 
دعاوة . ففي عام ۰۱۹4۱ لم يكن العسکران الحصمان يتنازعان إلا على 
الله » ولم يكن الامر خطيراً جداً آنذاك . اما اليوم » فهناك خمسة او ستة 


(۱) اميل ليتريه : لغوي فرئسي . مؤلف « معجم اللفة الفرئسية » . من آتباع اوغست 
كولت . ( ۱۸۰۱ = ۱۸۸۱) . ( ه. م) 
(۲) بيير لاروس : میتکر فكرة معجم « لاروس » آلشهور . (۱۸۷۰-۱۸۱۷) . (د.م) 


50 


معسکرات متعادية ترید ان تستأثر لنفسها بالفاهيم - الفاتیح . لأا هي 
الى ها كبر التأثير على الحماهير . اننا لنذکر كيف ان الالمان حافظوا على 
الظهر الخارجي لاصحف ریت ره ها هل ول عناوينها » 
و تر تیب تالا > بل حى على نوع حروفها الطباعية » كيما یستخدموها 
في نشر افکار تتعارض کل التعارض مع الافکار البي اعتدنا أن نجدها في 
صحفنا : کانوا بظنون اننا لن ننتبه الى التغیر الذي طرأ على محتوى الغلاف : 
ما دام الغلاف لم یتبدل . وكذلك شأن الكلمات : إن كل طرف يدفعها 
الى الامام : وكأنها حصان طروادة : ونحن نترکها تدخل لام يلوحون 
امام انظارنا با عى الذي كان ها في القرن التاسم عشر . وما إن تدخل هذه 
الكلمات الى الحصن المرام : حى ع وتنتشر منها فينا کامگیوش معان 
اجنبية : غريبة > وهكذا يكون قد تم الاستيلاء على الحصن قبل ان نكون 

قد الحذنا حذرنا و احبر اسنا u‏ > لا يعود من مجال لا للمحادثة ولا 
للخصام . وقد تبین بريس س باران هذه الحقيقة جيداً : فهو بقول ما معناه : 
اذا استعملت كلمة الحرية امامى : فإنى لا اقف مكتوف الايدي : انى 
اما أن اوافت وزما ان اعارض کي لا افهم منها ابداً ما تفهمه متها انت : 
وعلی هذا فإننا تتکلم في الفراغ . هذا صحيح : لکنه داء معاصر . ففي 
القرن التاسع عشر » كان معجم ليتريه يمكن ان یوجد الوفاق بیننا . وقبل 
الحرب الاخيرة » كنا نستطيع الرجوع الى معجم لالاند ۱ . اما الیوم ‏ 
فلم يعد هناك من حكتم . والواقع اننا جميعاً متواطئون معا » لان هذه 
الفاهیم النسابة تخدم سوء نيتنا . وليس هذا كل شيء : فكثيراً ما لاحظ 
ل ا و سا لاساو O‏ ا 
الكبرى : لنتصور جيشاً بربرياً يحتاح بلاد الغال » ولنتصور كيف يتلهى 
الحنود بلغة البلاد الاصلية : ألن تزيف اللغة في مثل هذه الحال لمدة طويلة ؟ 
ولغتنا ما ترال الى الیوم محتفظة باثار الغزو النازي . كانت كلمة « اليهودي » 


)۱( واضع آشهر معجم فلسفي فرنمي معاصر > ویعرف ب و معجم لالاند » . ( ه. م) 
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تعبى في الماضى عطاً معیناً لإنسان من الناس . ولعل النزعة اللاسامية الفرنسية 
قد ادخلت عليها شا من الذم » لكن كان من السهل تجريدها منه : اما 
اليوم فإننا نخشى استعماها » لأا ترن كتهديد ۰ او إهانة » او كتحد . 
وكات كلمة أورويا تر جع جع الى الوحدة الغرافية والاقتصادية والتار ية 
لقارة القديمة . اما اليوم فهي تحتفظ برائحة من النزعة الحرمانية والعبودية . 
بل ان كلمة بريئة ومجردة مثل (التعاون » اصبحت ذات صيت مريب . 
ولا كانت روسيا السوفياتية > من ناحية اخرى ؛ في حالة عطب » فان 
الكلمات الي كان الشيوعيون بستخدمونبا قبل الحرب هي ايضاً في حالة 
مظن إن کی ی تسف ای ال افا عاما کا قف اون 
الستالینیون في منتصف الطریق من تفکیر هم » او اما تتيه في طرق جانبية . 
والتحولات الطارئة على كلمة «الثورة » ها دلالتها العميقة بي هذا الصند . 
لقد استشهدت » في مقال ليء بعبارة قافا صحفي تعاون مع النازي 

« المحافظة » هذا هو شعار الثورة الهومية 4 . واليوم اضيف اليها هذه العبارة 
الي صدرت عن مثقف شيوعي : اددع هو الثورة الحقيقية » . وقد 
وصلت الامور إلى حد بتنا معه ثقرأ مورا ي فرنسا على لافتات انتخابية : 
« التصويت للحزب الشيوعى E‏ عن الملكية » «۳4) . 

وبالعكس » اي الناس اليوم ليس اشتراکیاً؟ اني اذكر اجتماعاً عقد 
بين عدد من الكتاب ‏ جميعهم بساریون - رفضوا فيه ان يستعملوا ؛ 
في بیانهم » كلمة الاشتراكية « لأن الحديث عنها قد کتر اكثر مما ينبغي » . 
والواقم اللغوي الیوم معقد للغاية الى حد اني لا اعرف ما اذا كان هولاء 
الکتاب قد رفضوا الكلمة من اجل السب الذي تذرعوا به ‏ ام لآنها تخيفهم 
| اصابها من تشویه . اننا نعرف » بالاصل » ان لفظة « الشيوعى » تدل 
ني الولایات التحدة على كل را اک هدرت ایر ين وه 
كلمة « فاشسی » تدل في اورويا على كل مواطن اوروني لا يصوت 
لشیو عیین . وا پزید لین بلة ان المحافظين الفرنسيين يعلنون أن النظام 


)195( ۲۸4۹ - 


السوفيايي الذي لا يستوحي نظرية عرقية » ولا نظرية لاسامية » ولا 
نظرية حربية - هو نظام وطي - اشتراكي » في حين ان اليساريين يعلنون 
ان الولايات المتحدة ‏ الي هي ديمقراطية رأسمالية مع دكتاتورية مبهمة 
للرأي العام تنهل من معين الفاشية . 

ان وظيفة الكاتب ان يسمي افر هراٌ. واذا كانت الكلمات مريضة › 
فمن واجبنا نحن ان نشفيها. وبدلا" من ذلك » نجد الكثيرين يعيشون من 
هذا المرض . أن الادب الحديث > ي كثير من االات > هو سر طان 
کلمات . اني ارید ان یکتب الکتاب «حصان زبدة » : لکنهم » ععی 
ماء لا یفعلون شيئآ آخر غير الذي يفعله من یتکلمون عن الولایات التحدة 
الفاشية او عن الوطنية - الاشتراكية الستالينية . ولا شيء اكثر ضررآ 
على الاخص ‏ من المارسة الادبية الي تسمی » على ما اعتقد ء نرا شعرياً » 
والي هي عبارة عن طريقة في استخدام الکلمات من اجل التناغمات الغامضة 
الي ترن حوها والي هي مكونة من معان مبهمة 1 مبهمة تتناقض مع الدلالة الواضحة . 

اني اعرف : لقد كانت ميزة الكثيرين من الكتاب ان يدمروا الكلمات » 
تماما كما كانت ميزة السيرياليين أن يدمروا الات رالر ضوع معاً : وبذلك 
عبروا عن اعلى نقطة بلغها ادب الاستهلالك . لكن ينبغي لنا اليوم » كما 
حك ای براقا ل شك كنا عل رین ری صن لطا للد 
مع الواقع » فننا نكون متواطئین مع العدو » أي مع الدعاوة . ان واجبنا 
الاول ككتاب هو ان نعید اذن للغة کرامتها . فبعد كل شىء › اننا نفكر 
بالكلمات . ولا بد ان نكون بلهاء وادعياء حتى نعتقد اننا نرشح بجمال 
عجیب ليست اللغة جديرة بالتعبیر عنه ۳ لا اثق با لا عکن ايصاله » 
لأنه هو مصدر كل عنف . وحين يبدو لنا اليقين الذي نتمتم به غير قابل 
لأن يشاطرنا فيه الآخرون + فلا يبقى امامنا إلا ان نضرب › او حرق ء 
او نشنق . كلا : ان قيمتنا لا تفضل قيمة حياتنا وانما من حياتنا ينبغي ان 
يحكم علينا » كما ان فکرنا لا يفضل لغتنا قيمة وينبغي ان یحکم علبه 
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من الطريقة الي يستخدمها بها. واذا اردنا ان نعيد للكلمات خصائصها 
فلا بد من ان نقوم بعملية مزدوجة : ان نقوم من ناحية اولى بتنظيف تحليلي 
يطهرها من معانيها الطفيلية »> وان نقوم من الناحية الثانية بتوسیع تركيي 
جعلها مطابقة للموقف. التاريخى . واذا ما اراد كاتب ان يقف كل جهده 
على هذه المهمة ؛ فان حياته كلها لن تكفي هذا العمل . اما لو اشترکنا جميعاً 
في العملية » فإننا سنجح فيها دون ان نتكلف مثل هذه المشقة الكبيرة . 
ليس هذا كل شيء : فنحن نعيش في عصر الاضالیل . وئمة اضاليل 
اساسية تنبع من بنية المجتمع بالذات . وهناك غيرها ثانوية ٠.‏ وعلى كل 
الاحوال » فان النظام الاجتماعي يقوم اليوم على تضلیل الو جدانات > 
وكذلك شأن الفوضی . لقد كانت النازية تضلیلا" > والديغولية تضلیل آخر » 
والكائوليكية تضلیل ثالث . وما لا شك فيه » حالياً » ان الشيوعية الفرنسية 
تضليل رابع . ویقینا » اننا نستطيع ألا نأخذ هذه الاضاليل بعين الاعتبار » 
ونستطیع ان نقوم بأداء عملنا بشرف ۰ دون تبجم عدواني . لکن لا كان 
الكاتب یتوجه الى حرية قارثه » ولا كان كل وجدان مضلل ميل ؛ باعتباره 
متواطتاً مع التضلیل الذي يقيده : الى الاستمرار في حالته هذه »> هذا فزننا 
لن نستطیع ان نحافظ على الادب الا اذا احذنا على عاتقنا مهمة ايقاظ جمهورنا 
من التضلیل الواقع فيه . وهذا ايضاً كان من واجب الکاتب ان يتخذ موقفه 
ضد جمیع المظالم » من أنى اتت . . ولا كانت کتاباتنا لن یکون ها من معى 
اذا لم حدد لأنفسنا هدفاً معیناً » وأعي به ان نعمل من اجل ملکوت الرية 
البعيد الذي يتحقق عن طریق الاشتراكية » هذا فإن علینا » في کل حالة » 
ان نسلط الاضواء على كل اغتصاب للحريات الشكلية والشخصية او على 
اضطهاد مادي او على الاثنين معا . وعلينا » من وجهة النظر هذه . ان 
نفضح سياسة انکلترا في فلسطين وسياسة الولايات المتحدة في اليونان في 
الوقت نة م» الذي نفضح فيه عمليات النفي السوفياتية . واذا ما قيل لنا اننا 
نعلق على انفسنا اهمية بالغة واننا سخيفون حقاً وصبيانيون اذ تأمل بأننا 
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سنغير جری العالم » فإننا سنجيب اننا لا نتعلل بأي وهم ء لكننا نعتقد ان 
المناسب مع ذلك أن تقال بعض الاشياء > ولو كان ذلك فقط من اجل ان 
نقذ ماء وجهنا في نظر ابنائنا » واننا على كل الاحوال لا نطمح طموحاً 
منوناً في التأثير على وزارة الحارجية الاميركية »> لکننا نطمح - طموحاً 
اقل جنوناً ‏ في التأثير على رأي مواطنینا . غير انه لا ينبغى ان نطلقدوتما 
هدف ۰ ودونما ييز » الضربات الكتابية الكبيرة . إن علينا » ني كل حالة > 
ان نسدد الى ادف المنشود. لقد اراد لنا شيوعيون سابقون ان نرى في 
روسيا السوفياتية العدو رقم )١(‏ لأنها افسدت فكرة الاشتراكية بالذات » 
وللا حولت دكتاتورية البروليتاريا الى دکتاتورية البيروقراطية . وهم 
بالتالي يتمنون ان نقف كل وقتنا على تضخم المظالم واعمال العنف الي ترتكب 
فيها . وهم يدعون في الوقت نفسه ان المظالم الرأسمالية جلية كل الخلاء وانبا 
لا دد بأن مخدع احداً : لهذا فإننا سنضيع وقتنا اذا ما وقفناه على فضحها . 
اني اخشى ان اكون داريا بالصالح الي تخدمها هذه النصائح . فمهما تكن 
المظالم المرتكبة » يتوجب علينا » قبل ان نصدر حکماً عليها : ان ندرس 
وضع البلد الذي يرتكبها والمنظور الذي يرتكبها من خلاله . فمن الواجب 
اولا" ان نثبت » على سبيل المثال » ان التصرفات الحالية للحكومة السوفياتية 
لا تمليها عليها » عند التحليل الاخير » رغبتها في حماية الثورة المعطوبة 
وني «البات » الى اليوم الذي يعود عقدورها فيه ان تستأنف سيرها الى 
الامام . في حين ان اللاسامية وكراهية الاميركان للزنوج » واستعمارنا 
وموقف الدول من فرانكو تهدف هي الاخرى » وان كانت تودي في غالب 
الاحيان الى مظالم ليس ها ذلك الطابع السرحي البارز » الى الابقاء على النظام 
الراهن » نظام استغلال الانسان لأخبه الانسان . قد يقال : ليس ثمة احد 
جهل ذلك. ورعا كان هذا صحيحاً : لكن اذا لم يكن هناك من يقول 
ذلك ۰ فما الفائدة من معرفته ؟ اما لمهمتنا ککتاب ان نصور العالم وان نشهد 
عليه . وعلى كل : وحى لو ثبت ان السوفياتيين والحزب الشيوعي ينشدون 
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اهدافاً ثورية اصيلة » إلا ان هذا لا عنم ان نحکم على « الوسائل ». واذا 
ما اعتبرنا الحرية مبدأ وغاية كل نشاط انسالي . فإننا نرتكب الخطأ نفسه 
اذا ما حكمنا على الوسائل بالغاية او على الغاية بالوسائل . فالغاية هى بالاحری 
الوحدة التركيبية للوسائل المستخدمة . اذن فهناك وسائل مدد بأن تهدم الغاية 
الى احذت هذه الوسائل على عاتقها ان محقفها ‏ وذلك بتحطيمها » بمجرد 
رو الوحدة الركيبية الى تريد هذه الوسائل أن تدخل فيها . ولقد 
حاول البعض ان يحدد بصيغ شبه رياضية الشروط الي يمكن معها ان يقال 
عن وسيلة من الوسائل انها مشروعة : فأدخل في هذه الصيغ احتمالية الغاية » 
وقربها » ومردودها مقابل ما تكلفه الوسيلة الستعملة . انه ليخيل الينا اننا 
نواجه من جديد بنتهام ١‏ وحساب اللذائذ . وانا لا اقول إن صيغة من هذا 
النوع لا يمكن ان تطبق في بعض الحالات » كما في الفرضية الكمية الي 
توجب التضحية ببعض الحيوات الانسانية مقابل انقاذ غير ها . لكن المشكلة › 
في اغلب الخالات » متلفة كل الاختلاف : فالوسيلة الستعملة تدخل على 
الغاية تغيراً « نوعيا » لا يمكن بالتالي قياسه . فلنتصور حزباً ثورياً يكذب 
متعمداً على مناضليه ليحميهم من الشكوك ۰ ومن ازمات الضمير > ومن 
الدعاوة المعادية . ان الغاية المنشودة هي إلغاء نظام اضطهادي › لكن الکذب 
في حد ذاته اضطهاد . فهل بمكن أن تخلد الاضطهاد بحجة اننا نريد ان نضع 
له حداً ؟ وهل ينبغى ان نستعبد الانسان حبى تحرره تحريراً افضل ؟ قد 
بقال إن الوسيلة موقتة . كلا » إنها لا تكون موقتة اذا ما ساهمت في خلق 
انسانية كاذبة ومکذوب عليها » ذلك أن البشر الذين سيستلمون السلطة لن 
يكونوا هم الذين يستحقون ان يضعوا ايديهم عليها . والمبررات الي كانت 
هم .2 مبررات الغاء الاضطهاد » تلغیها بدورها الطر يقة الي بتصر فون 
بها من أجل إلغاء هذا الاضطهاد . وعلى هذا فإن سياسة الحزب الشبوعي 

(۱) ارا بنهام : فيلسوف انكليزي . أخلاقه النفعية تقوم على حساب الذائذ . ( ۱۷۸۸ 
(fa). (ATTY =‏ 
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القائمة على الكذب على مناضليه » وعلى الافتراء » وعلى اخفاء هز امه واخطائه » 
تسى ء الى الهمدف الذي ينشده بالذات . ومن السهل من جهة اخرى أن جيبونا 
انه ليس بالإمكان ني حالة الحرب - وكل حزب ثوري هو في حالة حرب - 
ان تقال الحقيقة كلها للجنود . فالمسألة اذن هنا هي مسألة قياس . لكن ما من 
صيغة جاهزة تعفينا من الدراسة والتمحیص في كل حالة خحاصة . وهذه الدراسة» 
اما علينا نحن ان نقوم با . ولو ترك السياسي لنفسه . لاختار دوماً أسهل 
الوسائل » اي لانزلق في المنحدر . ولا تملك الحماهير » المخدوعة بالدعاوق 
الا ان تتبعه . فمن يستطيع اذن أن يمثل للحكومة » وللأحزاب » وللمواطنین » 
قيمة الوسائل المستعملة إن لم يكن هو الكاتب ؟ هذا لا يعي ان علينا ان نعارض 
دوما استعمال العنف . انني اعترف بأن العنف » مهما يكن الشكل الذي 
يزيا به » هو فشل . لكنه فشل محم لأننا نعيش في عالم عنف . واذا كان 
صحيحاً ان اللجوء الى العنف ضد العنف مدد بأن لد العنف » إلا انه 
من الصحيح ایضاً ان العنف هو الوسيلة الوحيدة لوضع حد العنف . لقد 
كتبت احدى الصحف » بأسلوب فخم › أن علينا ان نرفض کل تعاون 
مباشر او غير مباشر مع العنف من انى جاء » وي اليوم Es‏ 
اول صحيفة اعلنت عن قيام المعارك الاولى في حرب المند الصينية . 

اسأفا اليوم : ما العمل لرفض كل إسهام غير مباشر ني اعمال E‏ 
لم تقولوا شيئاً : > فان بالضرورة مع الاستمرار في الحرب : فالانسان مسوول 
دما ما لا لكل تجن لك لقان توص ال ابا نوا اي تن + 
فسوف تکونون.سبب بعض المذابح وسترتکبون العنف بحق جميع الفرنسيين 
الذين هم مصالح هناك . اني لا انکلم بالطبع عن تسويات » باعتبار ان 
ارب قد نجمت اصلا" عن تسوية . العنف من اجل العنف : علیکم أن 
تختاروا . لکن حسب مبادیء اخری . ان السيامي يتساءل إن كان نقل 
القوات ممكناً » ون كانت متابعة الحرب ستقلب الرأي العام ضده » ویتساءل 
ایشا عا سيكون صداها الدولي . لكن من واجب الكاتب ان يحكم على 
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الوسائل » لا من وجهة نظر اخلاق مجردة » لكن من خلال منظور هدف 
محدد » ألا وهو تحقیق الديمقراطية الاشتراكية . اذن لا ينبغى علینا ان ندرس 
مشكلة الغاية والوسائل الى طرحها العصر الحديث على الصعید النظري 
فب بل علینا ایضاً ان نتأمل فیها في کل حالة عينية . 

إن امامنا » كما نری ۰ عملا کثیراً . لکن حين نستهلك حياتنا في النقد › 
من يستطيع أن یلومنا على ذلك ؟ لقد اصبحت مهمة النقد + كلية » ۰ وهي 
تلزم الانسان كلية . لد كانت الاداة ) 5 القرن الثامن عشر » جاهزة . 
وكان جرد استعمال العقل التحليلي يكفي لتنظيف المفاهيم . اما اليوم > ولا 
كان لا بد من التنظيف والتكميل معا » ولا بد من الدفع الى الامام حى 
يم الاجهاز على المفاهيم الي اصبحت كاذبة لأنها توقفت في الطريق »> فان 
النقد قد اصبح «ایضاً » تركيبياً . انه يتطلب عمل جميع ملكات الابتكار . 
وهو بدلا من ان يكتفي باستخدام عقل کونه قرنان من الرياضيات » يعمل 
هو بنفسه على العكس في تكوين العقل الحديث » بحيث يكون اساسه اخيراً 
الحرية الخلاقة . ومما لا شلك فيه انه لا يأني عن نفسه محل امجاني . لكن من 
يأتي بمثل هذا ال اليو م ؟ اني لا ارى ني كل مكان إلا صيغاً قديمة » وترمیمات 
ونسويات غير صادرة عن حسن نية » واساطير بالية اعيد طلاوها يعجلة . 
ولو لم نفعل شيا سوى ان نفقأ واحدة فواحدة جميع هله المثانات المنفوخة 
بامواء » فإننا نكون قد استحققنا عن جدارة قراءنا . 


غير ان النقد كان في حوالي ۱۷۵۰ إعداداً مباشراً لتغيير النظام » باعتبار 
انه كان يساهم بي إضعاف الطبقة المضطهدة بتهديمه عقيدما. اما اليوم 
فليست الحال كذلك » باعتبار ان المفاهيم الي علینا ان ننقدها تنتمي الى 
جميع العقائد والى جميع المعسكرات . وعلى هذا » لم تعد السلبية هي وحدها 
القادرة على خدمة التاريخ » حى ولو انتهت الى ايجابية . ان الكاتب النعزل 


يستطيع ان يكتفي عهمته كناقد » لکن على ادبنا » في مجموعه ء ان يكون 
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على الاخص بناء . وهذا لايعي أن علينا ان نتخذ مهمة لنا » معا ام على 
حدة » امجاد عقيدة جديدة . ففى كل عصر ء وكما بينت ذلك ؛ اعا هو 
الادب بكليته الذي يكون العقيدة » ذلك لأنه يكوّن الكلية التركيبية » التناقضة 
في غالب الاحيان «۲۵» لكل ما امکن للعصر ان ينتجه لیتیر نفسه ء با 
في ذلك الموقف التاريخى والمواهب . لكن ما دمنا قد اعترفنا بأن علينا ان 
نکتب ادب عمل وتطبیق » فمن الناسب ان مافظ على كلمتنا هذه حى 
النهاية . أن الوقت ۸ يعد وقت «الوصف » ولا «السرد ». كما اننا لا 
نستطیع ان نقتصر على « التفسير » . إن الوصف ؛ حى البسیکو لوجي منه » 
هو متعة تأملية خالصة . والتفسير قبول  ٠‏ وتبرير لكل شيء. وکلاهما 
یف ضان ان اللعبة قد تمت . لكن اذا كان الادراك بالذات عملا » واذا 
كان إظهار العام يعي دوماً » بالنسبة الينا » الكشف عنه من خلال منظور 
تخير مکن » اذن فعلينا » في عصر الحتمية هذاء ان نكشف للقارىء › 
في كل حالة عينية » عن قوته وقدرته على الفعل وهدم الفعل » اي باحتصار 
قدرته على التأثير . إن الوضع الراهن » وهو وضع ثوري من حيث انه لا 
بحتمل مطلقاً » بظل وضعاً راكداً وآسنا لأن البشر ما عادوا يملكون مصيرهم 
بأيديهم . ان اوروبا تستنكف امام المعركة القادمة وتسعى الى اتقائها اكثر 
ما تسعى الى ان تصف نفسها في معسكر المنتصرين » وروسيا السوفياتية 
تعتقد اها وحيدة ومحصورة کخزیر بري يبرب امام صیادین" مستفرسين » 
واميركا » الي لا تخشى الامم الاخری » ترتعد فرائصها امام قلها انحاص . 
فهى كلما ازدادت غی : ازدادت تقلا فتترك نفسها وقد أرهقها 
الشحم والصلف » لتنجر مخمضة العینین » الى ارب : وحن ايضاً لا 
نكتب إلا لبضعة افراد في بلدنا ولحفنة غيرهم في اوروبا . لكن علينا ان 
نذهب للبحث عنهم حيث همء اي ضائعين في عصرهم ضياع الإبر في 
كومة من التبن » لنذكرهم بقدراتهم . لنأخذهم في مهنتهم » في اسرتهم » 
في طبقتهم » في بلدهم » ولنقس معهم عبوديتهم » لكن ليس بغاية ان 
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نمكنها منهم اكثر فأكثر : بل لنظهر لهم ان ابسط حركة ميكانيكية يقوم 
بها العامل تتضمن اصلا" النفى الكامل للاضطهاد . وعلينا ألا نعتبر ابداً 
وضعهم امراً واقعاً » بل علينا ان نعتبره مشكلة » وان نبين لحم ان هذا 
الوضع يستمد شکله وحدوده من افق امکانیات لا متناه » وبكلمة واحدة 
انه ليس له من وجه إلا الوجه الذي يعطونه اياه بالطريقة الي اختاروا با 
ان یتجاوزوه . للعلمهم انهم ضحايا ومسؤولون عن كل ثبيء ني آن واحد 
معا وائهم مضطهّدون ومضطهدون ومتواطئون مع مضطهديهم ۰ وانه 
لا عکن التفریق بين ما یعانیه الانسان وبين ما یتقبله وبين ما يريده . لنبین 
شم ان العام الذي یعیشون فيه لا يتحدد ابداً إلا بالرجوع الى الستقبل الذي 
يتطلعون اليه امامهم : وما دامت القراءة تکشف هم عن حريتهم » فلنستفد 
منها لاذ كرهم بأن هذا الستقبل الذي یتموضعون فيه للحكم على اخاضر 
لی ا ار سوى المستقبل الذي يبلغ فيه الانسان ذاته ويدرك نفسه اخيراً 
ككلية بواسطة قيام « مجتمع الغايات » . ذلك أن حس العدالة وحده يسمح 
للانسان بأن يسخط على مظلمة خاصة : اي على وجه التحديد ان يعيها 
كمظلمة . واخيراً : عندما ندعوهم الى النظر من وجهة نظر مجتمع الغايات 
حتى يمكنهم ان يفهموا عصرهمء علينا ألا نتركهم جاهلين با يقدمه هذا 
العصر من فر ص مناسية لتحقيق مقاصدهم . لد كان المسرح ف الاضي 
مسرح « طباع » : كان الولفون بظهرون على المسرح شخصيات متفاوتة 
التعقيد » لکن كاملة » ول يكن للموقف من دور سوى ان يبرز هذه الطباع 
وهي في حالة تشابك » مبيناً كيف أن كلا يتأثر بعمل غيرها . ولقد بينت 
في مكان آخر كيف أن تعديلات هامة قد طرأت في هذا المجال منذ بعض 
الوقت : فقد عاد عدة مولفین الى مسرح الوقف . نم تعد هناك طباع : 
فالأبطال هم حریات واقعة ني الفخ ؛ مثلنا .جميعاً . فما هو الخرج ؟ إن 
كل شخصية لن تکون شیا آحر الا اختيار خرج ولن تساوي اکر من 
الخرج الختار . وإنه لمن الرجو ان يصبح الادب كله اخلاقياً يطرح مشكلة 


تب ۲۷ 2 


كهذا السرح الحديد . اقول إخلاقياً » لا مهذباً للأخلاق : اي ان يظهر 
فقط أن الانسان هو «ايضاً » قيمة وان الاسئلة الي يطرحها على نفسه هي 
دوماً اخلاقية . وان بظهر فيه على الاخص قدرته على الابتکار . إن كل 
موقف هوء ععی هن العالي » مصيدة » والاسوار محيطة من كل مكان : 
بل اني اخطأت التعبير » فليس هناك من مخارج يستطيع الانسان ان يختار 
بينها . فالمخرج انما ببتکر ابتكاراً . وکل انسان يبتكر نفسه بابتكاره مخرجه 
الخاص . ان الانسان يتطلب ان يبتكر في كل يوم . 

لکن كل شيء سيضيع اذا ما اردنا ان ختار بين الدول الي تعد للحرب . 
فاختيار الاتحاد السوفياني يعني ان نتخلى عن الحريات الشكلية دون أن يكون 
لنا أمل حى في تحقيق الحريات المادية : إن تأحر صناعتها بمنعها » في حالة 
الانتصار » من تنظيم اوروبا » ومن هنا كانت تلك الاطالة اللامتناهية 
للدكتاتورية وللبوس . لكن تي حال انتصار أميركا » وبعد ان يكون الب 
الشيوعي قد ازيل من عالم الوجود » وبعد ان تکون الطبقة العاملة قد تتبطت 
عزيمتها واضاعت اتجاهها » وبعد ان تكون الرأسمالية قد ازدادت شراستها 
على اثر سيطرنما على العالم » هل يعود هناك مجال للاعتقاد بأن حركة ثورية 
جديدة تنطلق من نقطة الصفر سيكون لحا فرص في النجاح كثيرة ؟ قد يقال : 
علينا على كل الاحوال ان تحسب حساب المجهول . بالضبط : انا اريد ان 
احسب حساب ما اعرفه . لكن ما الذي يحبرنا على الاختيار ؟ وهل صحيح 
اننا نصنع التاريخ بمجرد ان ختار بين احد المعسكرين القائمين لأمهما قائمان 
فقط » وعجرد ان نقف الى جاب الاقوی ؟ في مثل هذه الخال » 
كان ينبغي على جميع الفرنسیین عام ۱۹۶۱ أن یققوا الى جانب الانيا » 
كما كان يقترح ذلك التعاونون . والحال انه من اللي » على العكس : ان 
العمل التاريخي لم يكن ني يوم من الايام اختياراً بين معطيات خام : بل 
كان دوماً پتمیز بابتکار حلول جديدة بدءاً من موقف مدد . أن احتر ام 
« الجموعات » عمل تحريبي خالص ۰ والانسان قد نجاوز التجريبية في 


۲۹۸ مب 


العلم والاخلاق والحياة الفردية منذ زمن بعيد : فقد كان حراس ينابيع 
فلورنسا « يختارون بين مجموعات » ۰ أما توريشللي فقد اخترع ثقل افواء › 
اقول اخترعه ولا اقول اكتشفه » لأنه حين يكون الشيء محجوباً عن جميع 
الانظار » فلا بد من اختراعه كله من عندنا حى يمكن اكتشافه . فلماذا » 
وباسم اي عقدة نقص يرفض اصحابنا الواقعيون » سین يتحدثون عن 
واقعة تاريخية » هذه القدرة على الحلق الي ينادون بها في جميع المجالاات 
سوى هذا الجال ؟ إن العامل التاريخي هو دوماً تقريباً الانسان الذي اذا 
ما وجد نفسه امام إحراج » اوجد فوراً حداً ثالثاً لم يكن معروفاً قبل الآن . 
وصحيح انه لا بد من الاختیار بين الا نحاد السوفياني والكتلة الاجلو - سا كسونية. 
لكن لا جال لاختيار اوروبا الاشتراكية » لأمها غير موجودة اصلا" : الها 
تتطلب ان مخلق . لا ان تاق من انجليرا السيد تشرشل » ولا حى من انجلترا 
السيد بيفان أ : بل من القارة كلها » عن طريق توحيد جميع هذه البلدان 
الى تواجه مشكلات واحدة . قد يقال : لقد فات الأوان » لكن ما يدريئا ؟ 
هل حاولنا ذلك ؟ ان علاقاتنا مع جیراننا المباشرين تمر دوما بموسكوء 
ولندن » ونيويورك : فهل عة من يجهل ان هناك ايضاً طرقاً مباشرة ؟ على 
كل » ومهما يكن من امر » وما دامت الظروف على ما هي عليه دون 
تبدل » فإن فرص الادب مرتبطة بقيام اوروبا اشتراكبة » اي مجموعة 
من دول ها بنية ديمقراطية وجماعية » سيتخلى کل منها » بانتظار حل افضل » 
عن جزء من سيادته لصلحة المجموع . وهذه الفرضية وحدها تسمح بأن 
يبقى هناك امل في تجنب الحرب . وعلى اساس هذه الفرضية فقط يمكن لانتقال 
الافكار بين ارجاء القارة ان يظل حراً » وعکن للأدب أن جد من جديد 
مو ضوعاً وجمهوراً . 


(۱) اثورين بيقان : الزعيم السابق المتوثي غزب الال البريطاني . ( «.م ) 
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قد يقال : هذه مهام كثيرة ومتباينة في آن واحد معاً. لکن برغسون 
قد بين ان العين ‏ وهي عضو ذو تعقيد بالغ اذا ما اعتبرناه يودي مجموعة 
من الوظائف الستقلة - تعود عضواً بسیطاً اذا ما نظرنا اليها من زاوية حركة 
التطور الخلاقة . وكذلك الحال بالنسبة الى الكاتب : فأنت اذا ما عددت 
وفصلت » بالتحليل » الاراء الى يعرضها كافكا والاسئلة الى يطرحها 
في کنبه » واذا ما اعذت بعين الاعتبار فيما بعد 4 برجو هلف الى لوق راه 
في الكتابة » ان هذه الآراء كانت بالنسبة اليه آراء تتطلب المعالحة »> واسئلة 
تتطلب ان تطرح » لأصابك الذعر حتماً . لكن لا ينبغي ابداً ان نتناول 
كافكا على هذا النحو : فآثار كافكا هي رد فعل حر ووحدوي على عام 
اوروبا الوسطى البهودي - المسيحي . ورواياته هي نجاوز تركيي لوضعه 
كإنسان : كيهودي » كتشيكي » كخاطب غير راض » كمريض بالسل ۰ 
الخ » تماما كما كانت قبضة يده » وابتسامته » ونظرته الي كان ماكس 
برود' يعجب بها اشد الاعجاب . ان هذه الروایات ستنهار وتنقلب الى 
مشكلات ۰ نحت تحليل الناقد » لكن الناقد مخطیء » إذ كان عليه ان يقرأها 
دمن خلال الحركة ». اني لم اشأ ان اقرر قواعد لکتاب جيل : فبأي 
حق افعل ذلك ومن دعاني الى القيام بذلك ؟ كما اني لا احب اصدار البيانات 
المدرسية . لقد حاولت فقط أن اصف موقفاً » مع كل ما فيه من آفاق › 
ومهدیدات » وشعارات . أن ادبا من آداب العمل والتطبيق يولد ي زمن 
الجمهور الذي لا وجود له : هذا هو العطی . ولكل شرجه. مخرجه » 
اي اسلوبه » وتكنيكه » ومواضيعه. واذا كان الكاتب يشعر » مثلى » 
بالطابع الراهن الملح هذه الشکلات » فإننا نستطيع ان نكون واثقين انه 
میقترح فا حلولا" ومن خلال الوحدة الحلاقة لاثاره > أي من خلال 
وحدة حركة الابداع الجر ۱۲۰۸ . 


2( شاعر معاصر ۰ وصديق کافکا 0 واليه یمود الفضل في بقاء ؟ ثار کانکا (pa).‏ 


کی ۱۳۳۳ 


إن ما من شبيء يوكد لنا ان الادب خالد. وفرصته اليوم ؛ فرصته 
الوحيدة هي فرصة اوروبا والاشعراكية والديمقراطية والسلم . ولا بد ان 
ننتهز هذه الفرصة . واذا ما اضعناها » فترحى لنا نحن الكتاب . لکن ترحى 
ايضاً للمجتمع . ان المجتمع ؛ كما بينت » ينتقل ؛ عن طريق الادب » 
الى التفکیر والتوسط » ویکتسب وعياً تعیساً » وصورة غير متوازنة عن 
نفسه یسعی دون انقطاع الى تعدیلها وتحسينها . لکن فن الكتابة » بعد کل 
شي ء ۰ ليس مما عرامیم العناية الاهية الخالدة . بل هو ما يصنعه البشر 
به » وهم مختارونه باختیارهم انفسهم . واذا كان مقضياً عليه بأن يتحول 
الى دعاوة خالصة أو الى تسلية خالصة » فان المجتمع سيسقط من حجدید 
في حظيرة الباشر ؛ اي في حياة غشائيات الاجنحة وبطنيات الارجل الي 
لا تملك ذاكرة . يقيناً » إن هذا كله ليس له اهمية بالغة : فالعالم يستطيع 
ان يستغي عن الادب بسهولة . لكنه يستطيع ايضاً أن يستخي عن الانسان 
بسهولة | كير:. 


بات 


۰ : الادب الاميركي ما یز ال في مرحلة الاقليمية . 

۰۶ : حين مررت بنيويورك عام ۱۹4۵ » رجوت احد الوکلاء الادبيين بالحصول 
على حفوق ترجمة و آنسة القلوب الوحيدة » + رواية اثاناثیل وست (۱). لم يكن یعرف 
الکتاب وغذا وقع عقدا مبدئیاً مع مولفة رواية اسمها و القلوب الوحيدة » » وهي عانس 
عجوز دهشت عظیم الدهشة من ان هناك تفكيراً بترجمة روايتها الى الفرنسية . ولا ادرك 
خطأه » استأنف ابفائه ووجد اخیراً ناشر وست الذي اعترف له بأنه لا يعرف إلام 
صار اليه هذا الولف . وعلى اثر الحاحي » قاما کلاهما بتحقیق وعلما اخيراً ان وست 
قد مات منذ عدة أعوام في حادثة سيارة . وییدو انه كان ما يزال له حساب في احد مصارف 
نيويورك وكان الناشر يرسل اليه شیکاً من حين لاخر . 

٩۳,‏ : الارواح البورجوازية » لدى جوهاندو!١‏ » تملك حس المدهش نفسه » لكن 
هذا المدهش يغير فن طبيعته في غالب الاحيان : فيصبح سلبياً وشیطانیاً . وكما هو معروف » 
فان قداديس البورجوازية السوداء لحي اكثر سحراً وإغراء من حفلاما الفاخرة العلنية . 

و6 : اذا ما جعل الكاتب من نفسه كاتب العتف » فهذا يعي بالضرورة انه يتبى 
عن عمد العنف كمنهج تي التفكير » اي انه يلجأ علناً الى التهديد » وال مبدأ السلطة » 


)۱( روائي امير کي مات اثئاء ارب العالمية البانية 5 شلف ارت روایات فقط 3 دکنها 
كانت ذات دمح جدیدة بالنسية للادب الامير كي 5 ) ھم ) 
(۲) مارسال جوهائدو : كاتب فرنسي بورجرازي معاصر . ( «.م ) 
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وانه يرفض برفع ان يبرهن وان يناقش . وهذا ما يعطي نصوص السیر ياليين الدوغمائية 
تشابماً شكلياً حالصا مع كتابات شارل مورا السياسية » لكنه تشابه قد يحدث بلبلة واضطراباً . 

وه » : تشابه آخر مع و العمل الفرنسي » الذي امكن لمورا ان يقول عنه انه ليس 
حزباً » بل تواطواً وتآمراً. وغزوات السيرياليين الانتقامية » ألا تشبه خدع انصار 
الملكية ؟ ۱ 

و5 : أن هذه الملاحظات الخالية من کل حماسة قد اثارت موجة حماسية من ردود 
الفعل . بيد ان الدفاع والهجوم على حد سواء » وهما ابعد ما يكونان عن اقناعي » قد 
زاداتي قناعة بأن السيريالية قد فقدت - موقتاً على الاقل ‏ طابعها الراهن ! اني الاحظ 
بالفعل ان معظم المدافعين عنها هم من انصار مذهب التخير . انهم مجعلون منها ظاهرة 
ثقافية و ذات اهمية سامية 4 » و م موقفاً مثالیاً ۾ »> و محاولون ان يدمجوها » خلسة » 
بالمذهب الانساني البورجوازي . ولو كانت ما تزال حية » فهل ثمة من يعتقد الها كانت 
ستقبل بأن نطعم بالبهار الفرويدي ؛ وبالمذهب الانساني الباهت الذي يقول به السيد 
آلکییه ؟ في القبقة انها ضحية تلك الثالية الي طالا ناضلت ضدها . وما اکتر الجلات 
الي تبذل جهدها خضمها مثل « مجلة الاداب » » و و الینبوع » و و مفرق الطرق » 
وغیرها من ابیوب العدية . ولو امكن لشخص مثل دسئو ان يقرأ في عام ۱٩۳۰‏ هذه 
السطور الي کتبها کلود مورياك » وهو احدی الحماثر الشابة للجمهورية الرابعة : و الانسان 
یقاتل ضد الانسان دون ان یعرف ان النضال يجب ان یکون ضد مفهوم معين » ضیق ومزیف » 
عن الانسان ءونضال تتولاه جبهة عقول مشتركة . لکن هذا شيء تعرفه السيريالية وتف به 
منذ عشرین عاماً . فهي » باعتبارها مشروع معرفة » تعلن أن علینا ان نعيد اختراع کل شي * 
يتعلق بطرق التفکیر والاحساس التقليدية » » اقول لو قرأ هذه السطور لاحتج حتماً : 
فالسيريالية ليست و مشروع معرفة » ۰ بل هي تتبی رسمياً عبارة مارکس الشهورة : 
و لا نرید ان نفهم العام » بل نرید ان نغيره » » وهي نم ترغب قط في قيام م جبهة عقول 
مشتركة » تذكر بشكل عبب + , التجمع الشعبي الفرنمي » . لقد اكدت دوماً » ضد هذا 
التفاول البالغ الحماقة » التلاحم القوي بين الرقابة الداخلية والاضطهاد . واذا كان لا بد من 
قيام جبهة مشيركة بين جميع العقول ( لكن ما ابعد هذا التعبير « العقول » بالجمع عن 
السيريالية ! ) ۰ فإمها ستقوم بعد الثورة . ولو كانت ثي عنفوانها » لا تسامحت مع من ينحي 
عليها على هذا النحو ليفهمها . كانت تعتبر - وهي في ذلك تشبه الحزب الشيوعي - ان کل 
ما ليس معها كلياً وجذرباً هو ضدها . فهل تدرك اليوم المناورة الي وقعت فيها ؟ ورغبة مني 


۳ ۳۸ مس 


في انارة الطريق امامها » فإنني سأكشف فا ان السيد باناي » قبل ان يبلغ ميرلو بوتي علناً 
بأنه يريد ان بسحب مقاله من مجلتنا » صارحه قبل ذلك بنيته في حديث خاص . وقد صرح 
بطل السير يالية هذا آنذاك : و انني أوجه الى بريتون اشد التوبيخات لكن علينا ان نتحد ضد 
الشيوعية » . اعتقد ان هذا يكفى . واعتقد انى ابدي من التقدير تجاه السير بالية عندما استشهد 
ایام شبابها الحارة واناقش آراءها اكثر مما ابديه فيما لو حاولت خلسة ان اقارنها بغيرها . 
صحيح انها لن تشكرني على ذلك كثيراً » فهي تو کد » شأنبا شأن جميع الاحزاب الشمولية » 
استمرارية وجهات نظرها لتلقي القناع على تبدفا الدائم ولا تحب البتة » بالتال » ان يستشهد 
احد بتصريحاتما السابقة . ان الكثير من النصوص الي اصادفها اليوم في كاتالوج المعرض 
السيريالي ( 0 السيريالية عام ۱۹6۷ ») والي نحظى بتأييد زعماء الحركة هي اقرب الى 
مذهب السيد كلود مورياك في التخير الوديع منها الى التمردات العتيفة للسيريالية الاولى . 
واليكم » على سبيل المثال » هذه السطور الي كتبها السيد باستورو : « إن التجربة السياسية 
للسير يالية » التجربة الي جعلتها تنمو وتتطور حول الخرب الشيوعي طوال عشر سنوات » 
تشارف على ختامها المحم . واذا حاولت الاستمرار فيها فِنبا ستحبس نفسها في احد امرين : 
إما التسوية والحل الوسط وإما عدم الفعالية . إن الدواقع البي دفعت السيريالية في الماضي الى 
مباشرة عمل سيامى والی هی مطالب فورية ي ميدان الفكر ويخاصة في ميدان الاخلاق 
اكثر منها سعيآ وراء تلك الغاية البعيدة الي هي تحرير الانسان تحري ركاملا" » اقول إن هذه 
الدوافع لتقع في التناقض اذا ما تبعت الحزب الشيوعي في الطريق الذي سار فيه » طريق 
التعاون بين الطبقات . غير انه من البديبي إن السياسة الي يمكن ان نبي عليها الأمل في تحقق 
آمال البروليتاريا ليست هي سیاسة" معارضة بسارية مزعومة للحزب الشيوعي ولا سياسة 
الجموعات الفوضوية الصغيرة ... والسيريالية الي يقوم کل دورها على المطالعة بإصلاحات 
عديدة في جال الفكر وعلى الاخص بإصلاحات اخلاقية » ما عادت تستطيع أن نسهم في 
عمل سياسبي لا أخلاقي بالضرورة ليستطيع ان يكون ناجعاً » كما الها لا تستطيع » اللهم الا 
اذا تخلت عن تحرير الانسان کهدف ينبغي عليها الوصول اليه » ان تسهم في حل سياسي غير 
ناجع بالضرورة لأنه يحتر م مبادىء معينة يرى ان عليه ألا ينتهكها . انها تنطوي اذن على نفسها . 
وسوف تستمر جهودها في العمل على نحقيق المطالب عيئها وقي الإسراع بتحرير الانسان » 
لکن بوسائل اخرى » . 

( نستطيع إن نجد نصوصاً مشابهة بل جملا مائلة في و القطيعة التدشينية ٠‏ : ذلك البيان 
الرسمي الذي تبنته جماعة فرنسا في ۲۱ حزيران 14٤۷‏ - انظر من الصفحة ۸ ال ۱۱) . 
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ولا بد ان نلاحظ ء عابرين » كلمة و الاصلاح » تلك . وذلك التمسك غير المعتاد 
بالأخلاق . ولعلنا ستقرأ ذات يوم نشرة معنونة : , السپربالية في خدمة الاخلاق » لكن 
هذا النص يكرس عا لى الاخص قطيعة السيريالية مع الماركسية : فقد بات من المتفق عليه الآن 
انه بمكن التأثير على البی الفوقية دون ان يطرأ تعديل على البنية التحتية الاقتصادية . سير يالية 
اخلاقية واصلاحية » تريد ان تقصر عملها على تغيير الابد بو لوجبات : إن مثل هذه السير بالية 
لتفوح منها حقاً رائحة الثالية الخطرة . بقي EG aS‏ 
حدثوننا عنها . ترىهل ستقدم لنا السير يالية سلالم جديدة القيم ؟ هل ستنتج شح ايدبولوجية جديدة ؟ 
كلا : إن السيريالية ستقف نفسها , مع متابعتها لأهدافها دوماً ٠‏ على تقليص ظل الحضارة 
لمسيحية وعلى بيئة شر وط مجىء عهد الحدس اللاحق ؛ . ان المسألة هى دوماً » كما نري 
مال نف . ان المضارة ارك 6 پاعتراف باستورو بالذات » علی وشكك الاحتضار . وعة 
حرب مريعة مدد حى من سیتول دفنها . ان عصرنا يتطلب عقيدة جديدة تسمح للانسان 
بأن يعيش : لکن السير يالية ستتابم اهجوم على « المرحلة السيحية - التومائية ٠‏ من الحضارة . 
وکیف يمكن الهجوم علیها ؟ أبتلك القطعة الحلوة من السکر الي سرعان ما ینم مصها . والي 
هي معرض ۱۹4۷؟ لنعد بالاحری الى السيريالية الحقيقية > سيريالية « اشراقة التهار ؛ 
وو ناجا » و , الاوالي الستطرقة ۱۰ 

إن آ لکییه وما کس بول - فوشیه يلحان قبل کل شيء على ما كان محاولة للتحرر . ومعی 
الشحرر : برآیهما » توکید حقوق الكلية الانسانية » دون استبعاد اي شيء منها ولو كان 
اللاشعور : او الم : او ابفتس > او الحيال . الي على اتم اتفاق معهما : ناما هذا ما 
ارادته السيريالية . واعا هذه هي بالتأكيد عظمة مشروعها . لکن لا بد ان نلاحظ ان الفكرة 
« الكلية » هي بنت العصر . فهي الي حركت المحاولة النازية » والمحاولة الماركسية » والمحاولة 
الوجودية اليوم . ولا بد بالتأكيد من الرجوع الى هيغل باعتباره المصدر المشترك لكل 
هذه الحهود. لکتی ألاحظ تناقضاً خطيراً في موقف السيريالية الاو ٍ : انى سأقول : 
مستخدماً التعابير المرغلية ؛ ان هذه الحركة وجدت مفهوم اک وها ار بوضوح 
تام من كلمة بريتون المشهورة : الحرية لون الانسان) وانها حققت شيئاً مغايراً ماما في 
تظاهر اها العينية . ان كلية الانسان في الحقيقة هى بالضرورة تركيب » اي الوحدة العضوية 
والتمثيلية لكل بناه الثانوية . والتحرير الذي يدعي انه « كلي » : عليه ان ينطلق من معرفة 
كلية للانسان عن نفسه اني لا اسعى هتا الى ان ابين ان مثل هذه المعرفة مكنة : فالجميع 
(۱) دواوين شمر لأندريه بريتون . ( «.م ) 
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يعرفون اني مقتنع بذلك كل الاقتناع ) . وهذا لا يعي ان علينا ان نعرف ‏ ولا اننا لا 
نستطيع ان نعرف - قيلياً كل المحتوى الانطروبولوجي للواقع الانساني » لكن يعني اننا 
نستطيع ان ندرك انفسنا اولا" »> وذلك من خلال الوحدة » العميقة والظاهرة في آن واحد 
معا : لتصرفاتنا » وانقعالاتنا » واحلامنا . لكن السيريالية : وهی بشت عصر محدد » تتعر 
من البداية ببقايا هي بطببعتها مضادة للروح التركيبية : وقبل كل شيء بالسلبية التحليلية الي 
تطبق على و الواقع اليومي » . كتب هيغل عن الريبية : « الفكر يصبح الفكر التام المكتمل 
الذي يلاشي كينونة العام في تنوع تعیناته اللامتناهية » وتصبح سلبية وعي الذات الحرة في 
قلب اشكال الحياة العديدة هذه سلبية واقعية ... والمذهب الريبي يتجاوب مع تحقيق هذا 
هذا الوعي : مع الموقف السلبي ازاء الكائن ‏ الآخر » اي يتجاوب اذن مع الرغبة ومع 
العمل ؛ ( فينومينولوجيا الكينونة - ترجمة هيبوليت - ص ۱۷۲) . كذلك فإن ما يبدو 
لي اساسياً في النشاط السيريالي هو نزول الروح السلبية إلى العمل : فالسلبية الريبية و تجعل 
نفسها عينية »٠‏ وقطع دوشامب السكرية شأنها شأن الذئب ‏ الائدة هي الاخرى و أشغال ۾ : 
اي على وجه الدقة التدمير العيي المصمم لا تدمره الريبية لفظیاً فقط . وسأقول الشيء نفسه 
عن ٠‏ الرغبة » ۰ الي هي احدى البی الاساسية ثي الحب السيريالي ۰ والي هي ؛ كما هو 
معروف . رغبة في الاستهلاك . في التدمير . اننا ندرك اي طريق قطعته السيريالية وهو 
طريق يشبه كل الشبه تقلبات الوعي اطيغلية : فالتحليل البورجوازي هو تدمير مثالي للعالم > 
عن طريق اهضم : وموقف الکتاب المنتمين يستحق الاسم الذي اطلقه هیغل على الرواقية : 
« انه لا يتعدى ان يكون مفهوم السلبية » انه يرتفع فوق هذه الحياة كوعي السيد . وعلى 
العكس من ذلك فإن السيريالية تتخلغل في هذه الحياة كوعي العبد » . وقيمتها كلها تكمن » بلا 
ريب » في الها تستطيع ان تزعم ان فا صلة بوعي العامل الذي يشعر بحریته في العمل . لكن 
العامل بهدم ليبني : فهو يصنع من الشجرة المعدومة القطوعة عارضة وونداً . انه يتعرف اذن 
وجهي الحرية الي هي سلبية بناءة . لكن السيريالية » باعتمادها منهج التحليل البورجوازي : 
تقلب العملية : فبدلا" من ان ندم لتبي ؛ تبي لتهدم » ان البناء مستلب دوماً عندها » وهو 
يذوب في عملية نهاينها التلاشي والاعدام . لكن لما كان البناء واقعياً والهدم رمزياً » فإن 
الموضوع السيرياني يمكن ان بفهم ايضاً مباشرة على انه غاية ذاته . انه يكون » حسب اتجاه 
الاهتمام » ما ٠‏ رخاماً من سكر » او نقضاً للسكر . ان الموضوع السيريالي متقلب الشكل 
واللون بالضرورة » لأنه يمثل النظام الانساني مقلوباً ولأنه حتوي في ذاته على تناقضه الخاص . 
وهذا ما بسمح لنشثه بأن يزعم بأنه بهدم الواقعي ویخلق في الوقت نفسه بطريقة شعرية واقعاً 
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سير ياليآ فوق الواقع . وفي الحقيقة » إن ما فوق الواقعي المببي على هذا النحو يصبح موضوعاً 
من بين سائر مواضيع العالم » او لا يكون إلا اشارة جامدة الى تدمير العام الممكن . ان الذئب - 
المائدة الذي عرض ف المعرض الاخير هو جهد تجميعي يبدف الى ان حرق جسدنا ,ععی 
غامض عن الخطوط » وكذلك بنقض متبادل للهامد من قبل الحي وللحي من قبل الهامد . 
ويصب السيرياليون جهدهم على تقديم هذين الوجهين من انتاجهم في وحدة حركة واحدة . 
لكن ينقص التركيب : وسبب هذا التقص يعود الى أن مولفینا لابريدون التركيب . اله لیناسبهم 
ان يمثلوا اللحظتين وکأنهما ذائبتان في وحدة جوهرية : وان عبلوا في الوقت نفسه كل واحدة 
منهما وكأنها هي ابلوهرية ء وهذا ما لا يخرجنا من نطاق التناقض . ونما لا شلك فيه ان النتيجة 
المتوقعة تتحقق : فالموضوع المخلوق مهدوماً يثير توثرأ في عقل المتفرج وهذا التوتر هو على 
وجه التحديد » اللحظة « السيريالية : فالشيء , المعطى » يُدمر بطريق التقض الطامد لكن 
النقض بالذات والتدمیر ينقضهما بدورهما الطابع الاياني لوجود الق وجوداً عينياً . اکن 
تقلب المستحيل هذا امير للأعصاب ليس , شيئاً ؛ ني الحقيقة ۰ ليس الا الحوة الي يستحيل 
ردمها بين حدي التناقض . والقضية هنا هي الاثارة التكنيكية لعدم الرضى البودليري . اننا 
لا تملك اي ايحاء » اي حدس بموضوع جدید » اي سيطرة على مادة او محتوى ء لا تملك 
الا الوعي « الشكلي الحالص ۰ » وعي الفکر باعتباره تجاوز؟ : ونداء » وفراغاً . وسأطبق 
ايضاً على السيريالية صيغة هيغل عن الريبية : , إن الوعي ( في السيريالية ) يقوم في الحقيقة 
بتجربة نفسه كوعى يناقض ذاته داخل ذاته » . فلعله على الاقل سير ند على نفسه » و يحفق 
انقلاباً فلسفيآ ؟ ولعل الموضوع السيرياي ستكون له الفعالية العينية المنسوبة لفرضية الروح 
الخبيثة ؟ لكن ههنا يتدخحل حكم مسبق ثان عن السيريالية : فلقد بينت انها ترفض الذاتية 
رفضها الاختيار الحر . ان حبها العميق للمادة ( الي هي موضوع ندمیر اما وركي ها الي 
لا يمكن سبر غورها ) يقودها الى الدعوة الى المذهب الادي . وعلى هذا » فهي سرعان ما 
تقنع من جديد الوعي الذي كشفته للحظة » ونجسد التناقض . ولا تعود المسألة مسالة" ذاتية 
بل مسألة بنية موضوعية للعام . اقرأوا « الاواني المستطرقة » : فالعنوان والنص على حد 
سواء بدلان على الغياب الأسوف عليه لكل توسط . إن الحلم والسهر آنية مستطرقة » وهذا 
يعي ان هناك خليطاً » مدأ وجزراً » لكن ليس هناك وحدة تركيبية . اني اتوقع ما سيقال 
لي : سيقال إن هذه الوحدة التركيبية تتطلب ان تصنم ۰ وان هذا هو المدف الذي اعذت 
السيريالية على عاتقها ان تحققه . بقول ابضاً آرباد موزي : , ان السيريالية تنطلق من الوقائع 
المتمايزة للوعي واللاشعور وتمضي نحو تركيب هذه المركبات ٠‏ . انبي افهم . لكن ما الوسائل 
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الي تقهرحها لتحقيق هذا التركيب ؟ ما هي اداة التوسط ؟ لنتصور مجموعة من ابفنیات 
تدور حول قرعة ( هذا اذاكان ذلك ممكناً ؛ وهذا ما اشك فيه ) ۰ فهذا يعني « خلط » الحلم 
بالواقع » ولا يعي توحيدهما ي شكل جديد بحتوي في ذائه على عناصر الم وعناصر الواقع بعد 
ان تم تغييرها ونجاوزها . وقي الحقيقة اننا ما زلنا على صعيد النقض : فالقرعة ر الواقعية ۰ ۰ 
الي يدعمها العالم الواقعي كله ۰ تنقض هاتيلك الحنيات الشاحبات اللا ني يجرين على قشر ما . 
والحنيات ينقضن » بالعكس ۰ القرعة الوهمية . ويبقى الوعي » الشاهد الوحيد على هذا 
التدمير المتبادل » الملجأ الوحيد . لكنه غير مرغوب فيه . وسواء أصورنا ام نحتنا أحلامنا » 
فإنه النعاس الذي يأكله السهر : إن الموضوع امثير الفضيحة الذي سيطرت عليه الانوار 
الكهربائية » والذي عرض علينا في غرفة مقفلة » وسط اشیاء اخرى » على بعد مارين وعشرة 
سنتمتر ات من الحدار ء وثلاثة امتار وخمسة عشر سنتمتراً من جدار آخر + يصبح شيا 
من العالم ( اني اضع نفسي ههنا على مستوى الفرضية السير بالية الي تعترف للصورة بالطبيعة 
نفسها الي للادراك ۰ وبديبي انه لا يبقى مجال حی للنقاش اذا ما فكرنا » كما افعل انا 
بأن هاتين الطبيعتين متمايز تان كل التمايز ) باعتباره ابداعاً ايجابياً ولا يفلت منه إلا باعتباره 
سلبية خالصة . وعلى هذا فان الانسان السيريالي لجمع » الخليط » لكنه ليس تركيباً البتة . 
وليس من قبيل الصدفة ان يكون مولفونا مدينين كثيراً للتحليل النفسبي : فقد كان هذا التحليل 
يقدم لهم نحت اسم ر العقد » موذح تلك التفسیر ات المنناقضة » المتعددة > غير المترابطة 
ترابطاً واقعياً » والي يستخدمونما في كل مكان . وصحيح ان , العقد » موجودة . لكن ما 
لم يلاحظ عا فيه الكفاية هو ان هذه العقد لا عکن ان توجد إلا على اساس واقع تركيبي معطی 
مسبقاً . وعلى هذا فإن الانسان الكلي ليس في نظر السيريالية إلا الجموع الذي يستوعب کل 
تظاهر اته . ولا كانوا يفتقرون الى الفكرة الأركيبية » فقد اخترعوا ألعاباً من المتناقضات . 
ولقد كان يمكن هذا التقلب بين الكينونة وعدم الكينونة ان بکشن. عن الذائية » تماما كما ان 
متناقضات المحسوس عند افلاطون ترجع الى الاشكال العقلية . لكن رفضهم للذاي قد حول 
الانسان الى مجرد منزل مسکون . في تلك الباحة الظلمة الي هي الوعي بالنسبة اليهم تظهر 
و ختفي موضوعات ندمر ذانها بذانها » تشبه الاشياء تام الشبه . الها تدخل عن طريق الانظار 
او من انباب الخلفيي . ان اصواتاً جهورية ليس ها من جسد تدوي كالصوت الذي اعلن موت 
الاله بان ۱ . إن هذه المجموعة للغرببة المتنافرة تذ کر بالواقعية الاميركية احديدة اکنر هما 


(۱) إله الرعيان . مشهور بالناي الذي اخترعه , وكان شى جانبه . ثم أصبح فيما بعد إله 
الكل الأ کر > والحياة الكوئية . ( ه.م ) 
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تذكر بالادية . ثم انهم » كي يستعيضوا عن التوحيدات التركيبية التي يقوم با الوعي , 
يتصورون نوعاً من الوحدة السحرية » تقوم على الساهمة » وتتجلى من دوا انتظار > 
ويسمو ما صدفة موضوعية . لكنها ليست إلا الصورة المعكوسة للنشاط الانساني . إن المجموعة 
لا حرر » بل تحصى . وهذه هي السيريالية على وجه الدقة : احصاء . لا تحرير : ذلك انه 
لا وجود لشخص ينبغي تحريره . انما السألة هي فقط مسألة نضال ضد الاتحطاط الذي سقطت 
فيه بعض حظوظ المجموعة الانسانية . أن السيربالية واقعة تحت هيمنة الجاهر » التین : 
وهي تكره التكوين والولادة . ان الق ليس ابد بالنسبة اليها انا .تالا" من القوة الى 
الفعل » ولادة . بل هو الظهور من لا شي ء » التجي المفاجيء لوضوع جاهز التكوين يساهم 
في اغناء الجموعة . ان اللحلق بالنسبة ها » قي الحقيقة » اكتشاءل . فکرن. يمكن السير يالية 
أذن ان « لص الانسان من وحوشه » ؟ لقد قتلت الوحوش ء هذا جائز : لكنها قتلت ايض 
الانسان . قد يقال : تبقى هناك الرغبة . ولقد اراد السيرياليون ان يحرروا الرغبة الانسانية » 
واعلنوا ان الانسان رغبة . لكن هذا ليس صحيح ا کل الصحة : فهم قد حرموا اولا" سلسلة 
كاملة من الرغبات ( اللوطية » الرذائل » الخ ) دون ان يبرروا هذا التحريم . ثم روا ان 
المناسب لكراهيتهم للذاتي ألا يفهموا الرغبة الا من خلال نتائجها تماماً كما يفعل التحليل 
الفبي . وعلى هذا » فالرغبة ايضاً شىء » مجموعة . غير ان السيرياليين بدلا من ان يرجعوا 
بالاشياء ( الافعال المحبطة » وصور الرمزية الحلمية ٠‏ الخ ) الى منبعها الذاتي ( الذي هو 
الرغبة بالعی العميق ) » يفضلون ان يظلوا شاخصين ال الشيء . وف الحقيقة ان الرغبة 
فقيرة ولا تثير اهتمامهم بحد ذانها » ثم انها تمثل التأويل العقلي للتناقضات التمثلة في العقد وني 
نتائجها . اننا لا یں الا الإبهام وإلا القليل القليل عن اللاشعور وعن اللیبیدو لدى بريتون . 
أن ما يستهويه ليس هو الرغبة الخارة بل الرغبة المتبلورة » ما يمكن ان نسميه : اذا استخدمنا 
تعبيراً لياسبرز » رقم الرغبة في العالم . وهکذا فإن ما ادهشي لدى السير يالبين او السيرياليين 
للسابقين الذين عاش رهم لم يكن عظمة الرغبات او الحرية . فلقد عاشوا حياة متواضعة ومليئة 
بالحرمات » وكانت افعالهم العنيفة المنعزلة تذ کر بتشنجات ممسوس اکنر ما تذ کر بعمل 
منسق . اي اهم » باختصار » کانوا واقعین نحت برائن عمد قوية . اما فیما بخص تحرير 
للرغبة » فیخیل إل ان کبار امراء عصر النهضة او حى الرومانتیکیین قد فعلوا اكثر من 
ذلك بكثير . قد يقال : الهم على الاقل شعراء کبار . صح النوم : لقد وجدنا اخبراً جالا 
للتفاهم . لقد اعلن بعض السذح اني من اعداء الشعر : واني , لا شعري ؛ . وهذه عبارة 
الا معقولة كما لو انهم يقولون اني ضد الحواء او ضد الاء . اني اعلن عالياً » على 
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العكس : ان السيريالية هي الحركة الشعرية الوحيدة في النصف الاول من القرن العشرين . 
بل اعترف انها ساهمت » من ناحية ما » في نحرير الانسان . لكن ما حررته ليس الرغبة - 
ولا الكلية الانسانية : بل الخيال المحض . والحال أن المتخيل المحض والعمل بصعب 
التوفيق بينهما . وإني لأجد الاعتراف الوثر بذلك لدى سيريالي من عام ۱۹6۷ + اسمه 
بوحي بالصدق » کل الصدق : 

« علي ان اعترف (وانا بلا ریب لست الوحید بين الذين لا يقنعون بالسهل ) ان عة 
تباعداً بين شعوري بالتمرد » وواقع حياني »> واخيراً اماکن حرب الشعر الي يمكن ان 
اخوضها » واي نساعدني آثار من هم اصدقائي على خوضها . ورغماً عنهم » ورغماً عي : 
فائي بت لا اعرف تقريباً كيف اعيش . 

١‏ تری هل بهدد اللجوء الى التخیل : هذا اللجوء الذي هو نقد للحالة الاجتماعية ‏ الذي 
هو احتجاج » وإسراع بالتاريخ » هل بهدد بقطع الحسور الي تربطنا بالواقع وبساثر البشر 
في آن واحد ؟ اني اعرف انه لا جال للحرية للانسان الوحید و . ( ايف بونوفواي : امنحوا 
الحياة » في و السيريالية عام ۱۹8۷ ۰4 ص 1۸) . 

لكن السيريالية كانت تتكلم » فيما بين الحربين » بلهجة مغايرة تماما . وانه لشي ء آخر 
تماماً ذاك الذي كنت اتكلم عنه آنفاً : فحين كان السير ياليون يوقعون بیانات سياسية » ويحا كمون 
من لم خلص للخط منهم > ويحددون منهجاً العمل الاجتماعي ۰ ويدخلون الى الحزب الشيوعي » 
ویخرجون منه بضجة » ويتقربون من تروتسكي ۰ ویتمون بتحديد موقفهم جاه روسیا 
السوفياتية » كنت اجد صعوبة في ان اصدق الهم یتصرفون كشعراء . وقد يرد على هذا بأن 
الانسان كل وانه لا ينقسم الى سياسي والى شاعر . انني موافق بل اضيف اني موهل اکنر 
من غيري للاعتراف بذلك » اکتر من الولفین الذين يحولون الشعر الى نتاج المذهب 
الاو توماتيکي » والسياسة الى جهود واع متفكر . لكن هذا على کل الاحوال حقيقة مبتذلة : 
صحيحة او كاذبة » شأنها شأن جميع الحقائق الي من هذا النوع . ذلك انه اذا كان الانسان 
هو هو ذاته : واذا کنا نجد » ععی ما ء بصمته في كل مكان » فهذا لا بعی البتة بأن نشاطاته 
واحدة متماثلة . واذا كانت هذه النشاطات تستدعي الفكر كله » في كل حالة ۰ فلا ينبغي 
ان نستنتج انبا تستدعيه بنفس الطريقة . ولا ان تجاح احد النشاطات يبرر فشل غيرها . ترى 
هل نمة من يفكر بأننا نتملق السيرياليين حين تقول لهم امهم عارسون السياسة كشعراء ؟ بيد 
انه من المسموح لكاتب يريد ان يدلل على وحدة حياته وآثاره » ان بظهر عن طريق نظرية 
من النظريات ترابط مرامي شعره وعمله . لكن هذه النظرية على وجه التحديد لا عکن ان 


ا 


تكون هي نفسها إلا ثرا . والحق ان هناك نر سير يالياً وهو وحده الذي درسته في الصفحات 
الي يوجه اليها اللوم . غير ان السيريالية لا يمكن حصرها او الامساك بها . انها بروتيوس ۱ . 
الها تقدم نفسها حیناً وکأنها ملتزمة بالواقع ‏ بالنضال . بالحياة ؛ وحين يطلب منها الحساب 
تأخذ بالصراخ بأنها شعر خالص وبأننا نفتاله ولا نفهم شيئاً فيه . وهذا ما تدل عليه بكفاية تلك 
النكتة الي يعر فها الجميع > لكن المليئة بالدلالة . لقد كتب أراغون قصيدة ظهرت عن حق 
وكأنها دعوة الى القتل . ولب الى المحكمة . آنذاك اكدت الزمرة السير يالية علانية عدم 
مسؤولية الشاعر : فالنتاج الاوتوماتيكي لا يمكن ان يقارن بكلام عاقل مسق . لكن من 
مارس بعض الشيء الكتابة الاوتوماتيكية » يدرك فوراً ان قصيدة آراغون كانت من نوع 
مختلف تماما . فها هو ذا انسان كله استنكار يطالب بألفاظ عنيفة وواضحة بموت الضطهد . 
وينفعل الضطهد ولا يد امامه على حين غرة إلا شاعراً يستبقظ ويفرك عينيه ويتدهش من 
تأنيبه على الاحلام الي حلم بها . هذا ما حدث بالضبط : لقد حاولت ان اقوم بدراسة نقدية 
للواقعة للشاملة و السيريالية » باعتبارها التزاما بالعالم > من خلال محاولات السيرياليين تقديم 
ايضاح عن معانيها ودلالانما بواسطة الثتر . فردوا علي بأني اهين الشعراء وأميء تقدير 
م مساهمتهم » في الحياة الداخلية . لكنهم في القيقة .بروون بالحياة الداخلية » ويريدون 
ان ينسفوها » وان يقطعوا الحسور بين الذاتي والموضوعي : وان يقوموا بالثورة الى جانب 
البروليتاريا . 


ولنخلص الآن الى النتائج : ان السيريائية تدحل في مرحلة انطواء وتقهقر ۰ وتقطع 
صلتها بالماركسية والحزب الشيوعي . انها تريد ان هدم حجراً حجراً البناية السيحية - التومائية. 
حسن جداً . لكي اتساءل عن الحمهور الذي تريد ان تصل اليه . وبعبارة اخرى : في اي 
نفوس تريد ان هدم الحضارة الغربية . لقد قالت وكررت الما لا تستطيع إن نمس العمال 
مباشرة وام لم يصلوا بعد الى المستوى اللازم لتفهم عملها . والوقائع تعطيها الحق : 
فكم من عامل دخل الى معرض 1440 ؟ وبالعكس » كم من بورجوازي ؟ وعلى هذا 
فإن هدفها لا يمكن ان يكون إلا سلبيآً : ان مبدم في عقول البورجوازيين الذين يتألف منهم 
جمهورها آخر الاساطير المسيحية الي ما تزال كامنة فيهم . وهذا ما اردت ان ابرهن عليه . 


 )۷(‏ واللتين تميزانهم على الاخص منذ مثة عام » بسیب سوء التفاهم الذي يفصلهم 


(۱) بروتيوس : إله من آطة البحر تلقى من ابيه نبتون هة التنيؤ . لكيه كان يرفقض 
الكلام ويخير من شكله ليتهرب من يلح عليه .( «.م ) 


۳۹ 


عن ابلمهور ويرغمهم على ان يقرروا بأنفسهم علاثم موهيتهم . 

(۸) - اكد بريفو اكثر من مرة حبه للأبيقوربة . لكنها كانت الابيقورية كما راجعها 
وعدها ألان . 

(9) - اذا كنت لم اتكلم ء فيما سبق ء لا عن مالرو ولا عن سانت ‏ اكسبوري » 
فهذا لامما ينتميان الى جيلنا . نقد كتبا قبلنا وهما بلا ريب اكير سنا منا بعض الشيء . 
لكن » وني حين اننا احتجنا » حى نكتشف انفسنا ۰ الى سرعة قيام معركة والى واقعها 
المادي » ادرك الاول يجدارة كبيرة » ومنذ أثره الاول » اننا في حرب وكتب اديا حربياً : 
بينما كان السيرياليون وحی دريو يقفون ادبهم على اللام . اما الثاني فقد عرف كيف 
برسم الملامح الكبرى لأدب عمل وأداة » مقابل نزعة اسلافنا الذاتية والتأملية . وسأبين 
قيما بعد انه رائد ادب بناء يهدف الى افلول محل ادب الاستهلاك . ارت والبئاء » 
البطولة والعمل » الفعل ؛ الملك والکيتونة » الشرط الانساني : إننا سئرى » في مباية هذا 
الفصل › انما المواضيع الادبية والفلسفية الرئيسية الیوم . وحين اقول م نحن ۰ اعتقد 
بالتاي اني استطيع ان اتكلم عنهما ايضاً , 

(۱۰) - ماذا يفعل کامو ومالرو وكوستلر وروسية > الخ > غير كتابة ادب يقوم 
على الواقف التطر فة ؟ إن لوقام هي ي قمة السلطة او في السجون » عشية موهم » او 
عذایپم » أو قتلهم . احروب » الانقلابات > العمل الثوري » الغارات ابلنوية والذابح : 
هذا ما یکتبونه الصحافة . وي كل صفحة ‏ في كل سطر . نجد ان الانسان بکلیته موضوع 
موضع سوال . 

(۱۱) - يقيناً : ان بعض الوجدانات اغى من غيرها » واکتر قدرة على الحدس 
واقوى سلاحاً : للتحلیل او للتركيب . بل ان البعض منها يملك قدرة على التنبو وغیر ها 
اقدر على التوقم لأنها تملك بعض الأوراق او لأنبا تکشف عن افق أوسع . لکن هذه 
الفروق بعدية » ونقدیر الحاضر والستقبل القريب یظل خاضعاً الظروف . 

وبالنسية لنا نحن ايضاً لا بتجلی الحدث إلا من خلال الذاتیات . لکن تعالبه یتأتی من 

انه بتجاوزها كلها لآنه عتد من خلاغا ويكشف لكل منها عن مظهر مختلف منها ومن ذاته . 
وعلی هذا فان مشکلتنا التكنيكية هي ان تجد توزيعاً منسقاً لوجدانات يسمح لنا بالتعبیر عن 
تعدد ابعاد احدث . ونحن بتخلینا عن خيال الر اوية الذي یعرف کل شىء ۰ الترمنا بإلغاء 
الوسطاء بين القارىء وين الذاتيات العبرة عن وجهات نظر شخصياتنا . والمقصود ادال 
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القارىء في الوجدانات وكأنه یدخل طاحوناً » بل ينبغي ان يتوافق مع كل منها على حدة . 
وهكذا تعلمنا من جويس البحث عن نوع ثان من الواقعية : الواقعية الام للذاتية الي لا 
يفصلها توسط او بعد . وهذا ما قادنا الى الدعوة الى و افعية ثالئة : واقعية الزهنية . وبالفعل > 
اذا ما اغرقنا القارىء » دون توسط » في وجدان من الوجدانات » واذا حلنا بينه وبين 
كل وسائل التحليق فوقها : توجب علينا ان نفرض عليه زمن هذا الوجدان دوعا تقصير 
او اختصار . واذا ما جمعت ستة اشهر في صفحة ١‏ قفز القارىء حارج الكتاب . ان هذا 
المظهر الاخير من الواقعية يثير صعوبات لم يحد اي انسان منا حلها » ولعلها غير قابلة الحل 
جزئياً » ذلك انه ليس مكنا ولا مرجواً ان تقتصر جميع الروايات على سرد قصة يوم واحد . 
وعلى فرض اننا خضعنا لهذه الفكرة » تبقى هناك مشكلة وقف الكتاب على اربع وعشرين 
ساعة بدلا" من ساعة : وعلى ساعة بدلا من دقيقة » وهي مشكلة تستلزم تدخل الولف 
واختياراً متعالياً . ويتوجب عند ذاك تقنيع هذا الاختيار بطرائق جمالية خالصة وبناء 
واجهات خادعة للنظر » وكا هو الحال دوماً » الكذب من أجل الوصول الى الحقيقة . 


(۱۲) ان الموضوعية المطلقة » اعي قصة الشخص الثالث الي تقدم الشخصيات 
من خلال تصرفانبا وكلامها فقط : دون تفسير ودون تدخل في حياتها الداخلية » مع 
المحافظة على التر تیب التأريخى الدقيق » اقول إن هذه الموضوعية المطلقة تعادل عاماً الذاتية 
الطلقة . وبالطيع يمكننا » منطقيا » ان نزعم ان هناك على الاقل وجداناً شاهداً : وجدان 
القارىء . لكن القارىء » في الحقيقة » یسی ان يرى نفسه بينما هو يرى ؛ و تفظ القصة 
في نظره ببراءة غابة عذراء تنبت اشجارها بعیداً من كل الانظار . 


(۱۳) س تساءلت احياناً عما اذا كان الالمان » الذين علکون الف وسيلة لمعرقة اسماء 
اعضاء و اتحاد الكتاب الوطني ٠‏ ۰ لا يوفروثنا . فقد كنا » نحن ايضاً : في نظرهم مستهلكين 
خالصين . والعملية هنا معكوسة : كان توزيع جرائدنا ضبق النطاق للغاية » وكانت سياسة 
التعاون المزعومة ستصاب بأذى بالغ من جراء اعتقال ايلوار أو مورياك اكثر مما ستتعرض 
الخطر فيما لو تركت هما حرية ال همس . ولا ريب في أن المستابو قد فضل أن يركز جهوده 
على القوى السرية وعلى الانصار » الذين كانت تدمير اهم الواقعية ترزعجه اكثر من سلبيتنا 
الجردة . ولا ريب الهم اعتقلوا واعدموا جاك دوکور . لكن دوكور لم يكن مشهوراً 
آنذاك . 


. » انظر على الاخص , ارض البشر‎ - )١5( 


۳۱۳۲ 


(۱۵) -مثل همنجواي » على سبیل الثال » في ۾ لمن تقرع الاجراس ؟ » . 

)۱٩(‏ - ينبغي اصلا ألا نبالغ . إن وضع الکاتب بشکل عام قد تحسن . لکن ذلك .كما 
سترى » عن طريق الوارد غير الادبية ( الرادیو ؛ السینما ؛ الصحافة ) الي لم يكن یتمتع 
بها في الماضي . ومن لا يستطيع او من لا يريدان يستعين ,هذه الموارد » عليه ان يمارس مهنة 
ثانية او ان يعيش عيشة المعوز . کتب جوليان بلان في صحيفة و کومبا » تاريخ 8-۲۷ - 
۷ نحت عنوان « تعازي كاتب » : من النادر كل الندرة ان يكون لدي ما يكفيي للشراب 
ما يكفيي من السجاير . وغداً » لن اضع زبدة على خبزي والفوسفور الذي ينقصي يكلف 
ثمنا غالياً جنولياً لدى الصيادلة ... لقد اجريت لي » منذ ۱۹4۳ حمس عمليات خطرة . 
اني ككاتب لست مومناً علي اجتماعياً . لدي زوجة وطفل ... والدولة لا تذكرني إلا لتسألني 
ضرائب باهظة على حقوتي النافهة كمولف ... سيتوجب علي ان اقوم بخطوات كي تخفض 
نفقات اقامي ... أما نادي اهل الادب » وأما صندوق الادب ؟ ان الاول سیدعم خطواتي » 
والثاني قد اهداني في الشهر الماضي اربعة آلاف فرنك ... لنمض » . 

(۱۷) - باستثناء و الكتاب » الكاثوليك طبعاً . اما الکتاب‌الذین بدعون انهم شيوعيون » 

(۱۸) - لا اجد صعوبة في تقبل الوصفالماركسي للقلق , الوجودي » بأنه ظاهرة مرئبطة 
بعصر وبطبقة . ان الوجودية » بشکلها الراهن » قد ولدت فوق انقاض البورجوازية ٠‏ 
واصلها بورجوازي . أما ان هذا التفسخ بمكن ان يكشف بعض مظاهر الشرط الانساني 
وان يجعل بعض الحدوس اليتافيزيقية ممكنة » فهذا لا يعي ان هذه الحدوس وهذا الكشف 
هي من اوهام الوعي البورجوازي او هي تصورات اسطورية عن الموقف . 

 )14(‏ العامل انما انتمى نحت ضغط الظروف إلى الحرب الشیو عي . أن الاشتباه به 
ضعيف لأن امكانياته في الاختيار قليلة . 

(۲۰) - اني اجد كاتباً واحداً اصيلا" ني الادب الشيوعي بفرنسا . وليس من قبيل الصدفة 
ان يكون قد كتب عن الازهار او الصی . 

(۲۱ )- لقد قاموا محملة دعاية فيغو . وقد نشروا مؤخراً مولفات جبونو في بعض الارياف . 

(۲۲) - استثي محاولة بريفو ومعاصريه المجهضة . ولقد تکلمت عنها فيما سبق . 

(۲۳) - هذا التناقض موجود في كل مكان ولا سيما تير الصداقة » الشيوعية . كان لنيزان 


- ۳۱۵ 


الكثير من الاصدقاء . ابن هم ؟ إن من حبهم اعظم الحب كانوا يتتمون الى الحزب الشيوعي : 
وهم انفسهم الذين ينهالون اليوم باللوم عليه . والوحيدون الذين ما زالوا اوفياء له ليسوا من 
الحزب . ذلك ان المجتمع الستاليني ١‏ مع قدرته على اقعباء من يريد عنه » يظل حاضراً في 
الحب والصداقة اللذين هما علاقات شخص شخص . 

(۲۶) - وفكرة الحرية ؟ ان الانتقادات الضللة الي و جهت الى الوجودية تثبت أن الناس 
ما عادوا يفهمون منها شيئاً . هي غلطتهم ؟ هوذا ر الحزب ابمهوري الحر » يعادي 
الديمقراطية ؛ ويناوىء الاشر ا كية » ويجند فاشيين قدامى » ومتعاونين سابقين ۰ واشراكيين 
فرنسیین سابقين . ومع ذلك فإنه يسمي نفسه حزب الحرية الحمهوري . واذا كنت ضده › 
فهذا معناه انك ضد الحرية . لكن الشيوعيين ايضاً ينادون بالحرية » غير انها الحرية الهيغلية 
الي هي تكريس لاضرورة . والسيرياليون ایضاً ‏ مع !نهم بومنون بالمذهب الحتمي . لقد 
قال لي احد الغلمان ذات يوم : ر بعد و الذباب » الي نحدثت فيها بدون غلط عن حرية 
اورست ء خنت نفسك وخنتنا معك بکتابتك « الكينونة والعدم ۵ و بتكو صك عن تأسيس 
مذهب انساني حتمي ومادي » . اني افهم ما اراد ان يقوله : ان المادية تحرر الانسان من 
اساطيره . انها نحرير » أعلم ذلك ء لكنه تحریر من اجل تشديد قبضة العبودية . ولقد كان 
المعمرون الاميركان بدافعون؛ منذ عام ۰۱۷۹۰ عن العبودية باسم الحرية : اذا كان المعمرء 
المواطن والرائد » يريد ان پشتري عبداً » أفليس حرا ؟ واذا ما اشتراه » أفليس حرا في 
ان يستتخدمه ؟ ان هذه الحجة ما تزال ياقية . إن مالك السبح ‏ في عام ۱۹٤۷‏ » يرفض ان 
يستقبل فبه شخصاً ملوناً ؛ حى لو كان من ابطال الحرب . ويكتب الملون للصحف شا کب . 
فتنشر الصحف احتجاجه ونم كلامها : , عجيبة هي اميركا . أن مالك المسبح حر في ان 
يرفض دخول ملون . لکن الملون » وهو مواطن من الولايات المتحدة » حر في ان يحتج 
لدى الصحافة . والصحافة > الحرة على النحو المعلوم » تنشر الضد والمع دون ان تتخذ موقفاً . 
وني النهاية يكون اللحميع احراراً » . والشيء المزعج الوحيد هو ان كلمة الحرية الي تشتمل 
على معان محتلفة مثل هذا الاختلاف - ومئة معی غير ها - تستخدم دون أن يرى من يستخدمها 
أن عليه ان يفهم المعنى الذي يعطى ها في کل حالة . 

(۲۵) - لها من النمط الذي سميته في موضع آخر , كلية فقدت كليتها » . 

)۲١(‏ - و الطاعون » لکامو . الي صدرت موخراً » تبدولي مثالا طیباً على تلك الحركة 
التو حيدية الي تذوب في الوحدة خر لأسطورة واحدة عدداً من الموضوعات النقدية 
والبتاءة , 


- ۳۱۵ 


الفست 


تقديم ۱ الازمنة الحديئة » 
تأمم الأدب : 
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ما الكتابة؟ . 
ملاحظات ‏ . 

لاذا نکتب ؟ 

.  تاظحالم‎ 

لن نکتب ؟ 

ملاحظات , . 
موقف الكاتب عام ۱۹6۷ 
ملاحلات 


طبع هذا الكتاب ني 
مطیعه ارالك روت 


| ”7 م« 

ناا ناب 
هذا الکتاب هو الخلقة. الأوی من سلسلة 
«مواقف ‏ الشريرة الى أللفرا الفیلسوف الوجودي 
الكبير جان بول سار تر وج فيا طائفة من 
احاثه العميقة ودراساته في الاأدب والفن والياة . 
و ستعر ض هنا از ء نظر به سار تر الشهورة 
في «الآدب المتزم» خلال اربعة أبحاث طويلة 
أولها تقدع جلة « الازمنة احديثة » ۰ هذه المجلة الي 
أحدثت ثورة فكرية كبيرة بمذهبيا الملتزم » وثانيها 
لٹ ث وتامم الأدب » الذي دی مد جديدة 
0 هو الأدب +( 0 تعمقت علاقة الأدب 
بالفن والجتمع والقارئ . أما البحث الرابع فهو 
دراسة عن وضع الکاتب عام ۱۹:۷ : هذا 
الوضم الذي لا یزال يعيش فيه أي کاتب ني العالم 

أيامئا 50 


کتاب آسامی" ني .مکتبة کل متا . 


بح 
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0 
ا مطبعة دار الكتب 
۱ ق.م. 


